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 ةـدمـمق

متفــرد منــذ القــدم  حضــارىفــا وعوامــل رســمت لهــا كيــان لمصــر ظرو  تهيــأت  
نظـم  واسـتقراروذلك بفضل موقعها المتميز ، وضخامة نيلهـا ، وخصـوبة أرضـها ، 

، ووفــرة أعــداد ســكانها مــع جلــدهم وســماحة طــبعهم ووحــدة لغــتهم ونــدرة فيهــا الحكــم 
قــدم ، و مــع الجنســية بيــنهم وســهولة الاتصــال بــين جماعــاتهم ســهولة نســبية  الفــوارق

، ثــم تــوفر الكثيــر مــن المــواد الأوليــة فــى أرضــهم ، الطبيعيــة وطــنهم  لوحــدةإدراكهــم 
  .طبيعية نسبيه على الرغم من اتساعها وامتدادها  حصانةمع حصانة حدودهم 

بحكــم الضــرورة عنــد  المثاليــةنــى تعــدد كــل هــذه المميــزات إنهــا حققــت عي ولا  
بهـا علـى إنهـا كانـت  التقـديمد هـو تناولها من منظـور الأمـن القـومى ، ولكـن المقصـ

 عنـىي ورغـم ذلـك فـلا ،من العوامل المساعدة فـى إبـراز الجوانـب الطيبـة فـى الطـرح 
علــى الــرغم فومــن خارجهــا أوجــود عوامــل اخــرى مضــادة مــن داخــل مصــر عــدم هــذا 
دخول مصـر ضـمن النطـاق الصـحراوى العظـيم الـذى يضـم اغلـب بقـاع الشـرق  من

مــن نتــائج الجفــاف  فن نهــر النيــل فــى أرضــها قــد خفــجريــا فــأنالأدنــى والأوســط 
النهــر العظــيم ان يطبــع أهــل مصــر بطــابع  هــذاالمنــاخى الــى حــد كبيــر واســتطاع 

مسـتقرة منـذ أنـس أجـدادهم إلـى  مترابطـةخاص ، وان يوجه معايشهم وجهـه زراعيـة 
يسـتغلونه ويقـدرون جوانـب  المصـريونضفافه فى فجر تاريخهم العتيق ومنذ اصبح 

فيضـاناته ومخـاطر أحراشـه ، فلقـد  وطغيـانجبروته  مظاهر بونييتهاكثر مما نفعه 
مــن الجنــوب إلــى الشــمال ، مــع  النيــلأدت خاصــية الامتــداد الرأســى الطويــل لنهــر 

القـــديم علـــى جانبيـــه  العمـــراننـــدرة فروعـــة الطبيعيـــة الجانبيـــة ، إلـــى توزيـــع مـــواطن 
أيضــا إلــى مــا هــو  الخاصــيةهــذه  الطــويلين توزيعــا راســيا اكثــر منــه أفقيــا ، وقــد أدت

المائيــة بــين  النقــلأهــم ، فقــد ســمحت بتيســير الاتصــالات المكانيــة وتســيير وســائل 
ــــد   ــــى ضــــفافه ، وق ــــك أن  ترتــــبالجماعــــات عل ــــى ذل دراك الحكــــام والمفكــــرون أعل

بين أجزاء أرضهم ومدى اتصال مصالحها ومدى  الطبيعىالمصريون مدى الترابط 
ن مجريـات الحـوادث القديمـة إلـى مـمع غيـره  التفكيرهذا مقومات قوميتها و أفضى 



مسـتقرة معروفـة فـى تـاريخ البشـرية كلهـا لهـا  كبيـرةالتبكير بإقامة أول وحدة سياسـية 
  . حربيةوال والاجتماعيةمساندها السياسية والاقتصادية 

النيــل أبــا حانيــا للمصــريين القــدماء ولازال ، فقــد ظلــت  كــاننحــو مــا  وعلــى
حاميــة لكيــانهم مــن حيــث لــم يحتســبوا ، فقــد أدى  أمــالجافــة الموحشــة صــحراواتهم ا

التقليـل مـن اسـتخدامها سـبيلا للغـزوات الخارجيـة  إلىالداخلية الخطرة  فيافيهاأتساع 
وادى النيــــل الأخضــــر ، وبــــذلك تحقــــق  واســــتقرارالتــــى كــــان يمكــــن أن تهــــدد آمــــن 
مـن أبعـاد الأمـن  بعـدا آخـر ذلـكويضـاف إلـى . للمصريين نصيب كبير من الأمن 

الـــرغم مـــن وحشـــتها ،  علـــىالقـــومى يتمثـــل فيمـــا كفلتـــه لهـــم الصـــحراء ومرتفعاتهـــا ، 
وتعـــدد  أحجارهـــابعـــض مـــن مقومـــات مـــدنيتهم الماديـــة نتيجـــة لـــوفرة معادنهـــا وكثـــرة 

 الاقتصادىأنواعها الأمر الذى ساعد على قيام صناعات وحرف كان لها مردودها 
 .  

دائمــا فـــى أوائــل عصـــور  ينــةات لــم تكـــن هوالصــحرو  النيـــلأن أمــور  غيــر
مصـاعب وظـواهر ظلـت تتطلـب مـن أهلهـا  تخللتهاالتحضر المصرى القديم و إنما 

مـثلا ظلـت بـرغم جودهـا وانتظـام  النهـركثير من الجهد المنتج والمفضل ففيضانات 
وتســــتدعى مــــنهم  لمواجهتهــــامواســــمها تســــتدعى مــــن المصــــريين اليقظــــة الجماعيــــة 

لتسهيل الانتفاع  المهارةأخطارها وتستدعى منهم بذل الجهد وتطوير التعاون لتقليل 
 بعـضجانب ذلك ،  إلىبهذه المياه وتوصيلها إلى الأرض المرتفعة ، وقد استمرت 

طـوال فجـر  والمسـتنقعاتحـراج النباتيـة للأضفاف النيل وفروعه القليلة بيئة طبيعية 
تكـاتف بشـرى  إلـىتحتـاج  ذاتهـاالتاريخ وخلال فترات مديدة مـن العصـور التاريخيـة 

 تذكيــةفــى ســبيل إصــلاحها واســتغلالها ، وأدت جهــود المصــريين فــى الحــالتين إلــى 
إحساســـهم المتصـــل بضـــرورة الانصـــياع لحكـــم مركـــزى مســـتقر يشـــرف علـــى الجهـــد 

الانتفــاع بــه ، وقــد حمــل هــذا فــى طياتــه متطلبــات الأمــن بمســتوياته  ويــنظموينســقه 
التطــوير حتــى وصــل بــه إلــى حتميــة قيــام ســلطة عليــا  مطالــب احتمــلوأركانــه ،كمــا 

  . سلطة للدولة ... مركزية 



الواســـــعة فقـــــد اشـــــتركت مـــــع غيرهـــــا مـــــن  المصـــــرية للصـــــحرواتبـــــالنظر و 
كثيــرا مـا دفعـت بــدوها  فهـى،  الطبيعـىصـحروات الشـرق الادنــى فـى مظـاهر فقرهــا 

لتجـارة البريـة وطرق ا الزراعيةفى مناطق الحواف  الأمنالمحليين الى تعكير صفو 
درء خطرهــا وكســر ـلــ القائمــة، وظلـت لــذلك تســتدعى اليقظــة الدائمــة مـن الحكومــات 

  .حدود الطاعة قدر المستطاع  إلزامهم هم وتشر 
فلــم يكـــن لمـــا لقيـــه المصــريون القـــدماء مـــن متاعـــب الـــرغم مـــن ذلـــك  وعلــى  

لــة بيئــتهم الصــحراوية مــن تــأثير معــاكس علــى وجــدانهم علــى الــرغم مــن جفافهــا وق
أمطارها فهى إذا ما قورنت بكثير غيرها فهى بيئة مأمونة العواقب هينة الحدة قليلة 
التقلب ليس فيها من صراع الظواهر الطبيعية أو مظـاهر الرهبـة والصـخب العنيـف 
ما يوجه أهل مصر إلى صخب عنيف مثله أو يطبعهم معـه بطـابع العنـف والتمـرد 

ات ، ولهــذا لــم يكــن مــن الغريــب أن يترتــب والقلــق وتغلــب الأهــواء والمشــاعر والعــاد
علـــى مـــا آلفـــه المصـــريون القـــدماء مـــن غلبـــة الخيـــر علـــى الشـــر فـــى أحـــوال نـــيلهم 
وواديهـــم وصـــحراواتهم ومنـــاخهم عظـــيم الأثـــر فـــى طبـــع حضـــارتهم الطويلـــة بصـــفة 
غالبــــة مــــن مظــــاهر الأمــــن والاســــتقرار وطبــــع حيــــاتهم السياســــية بطــــابع الطمأنينــــة 

  .لإيحاء بينهم بنوع من الشعور بالكفاية المادية والفكرية والاستمرار ، ثم ا
ـــــى أوضـــــاعهم السياســـــية والاقتصـــــادية    ـــــان المصـــــريين إل ـــــم يكـــــن اطمئن ول

والاجتماعية والحربية بغير اثر ملموس فى نشأة مفاهيم للأمن لديهم وتطورها عبـر 
ت العصــور ، ومصــر ، وســط جيرانهــا فــى عــالم الشــرق الأدنــى القــديم ، قــد اشــتهر 

بأنهـــا حاضـــرة العـــالم القـــديم ومقصـــده ، يقصـــدها مـــن يريـــد المـــلاذ الآمـــن والتجـــارة 
  " آمنين   ادخلوا مصر أنشأ " الرابحة والسلعة الرائجة وعز من قائل

ولم تنفصل مصر بأوضاعها الداخلية عن مجريات الحوادث الخارجيـة فقـد   
الأمـــر الـــذى شـــكل فكـــرا كانـــت قلـــب العـــالم القـــديم بحكـــم المكـــان وبحكـــم المكانـــة ، 
عـــن الأمـــن الخـــارجى  لاســـتراتيجيا مبكـــر مؤداهـــا أن الأمـــن الـــداخلى كـــل لا ينفصـــ

المحــيط وأن الأمــن الــداخلى هــو الــدرع الــواقى للمخــاطر الخارجيــة المتربصــة حينــا 
والمتأهبــة حينــا آخــر فقــد شــهد الشــرق القــديم مــواطن عديــدة للعمــران حيــث انتشــرت 



التاريخيــة الزاهــرة مــن حــدود الأناضــول شــمالا حتــى هــذه المــواطن خــلال العصــور 
سواحل المحيط الهندى جنوبا ، ومن شـمال أفريقيـا غربـا حتـى الخلـيج العربـى شـرقا 
وربطــت بــين مــواطن العمــران هــذه عــدة روابــط طبيعيــة وحيويــة لا تــزال لهــا أثارهــا 
 المحسوســـة حتـــى الآن ، فظلـــت العوامـــل المناخيـــة التـــى ســـادت عصـــوره التاريخيـــة

متشابهة المظاهر ومتشابهة النتائج والتأثير فى حياة سكانه إلى حـد واضـح وكانـت 
ـــة اتصـــفت  ولا تـــزال تميـــل إلـــى الجفـــاف فـــى معظـــم أحوالهـــا فيمـــا عـــدا منـــاطق قليل
بمناخهــا الخــاص علــى ســواحل البحــر المتوســط والــى حــد مــا علــى ســواحل البحــر 

ومخارجـــه الطبيعيـــة التـــى وظلـــت معـــابر الشـــرق البريـــة . الأحمـــر والمحـــيط الهنـــدى 
اســـتخدمتها شـــعوب الشـــرق فـــى تنقلاتهـــا واتصـــالاتها القديمـــة مفتوحـــة مطروقـــة فـــى 
أغلـــب الأحيـــان ، إلا حيثمـــا تطلبـــت المصـــالح الإقليميـــة زيـــادة تحصـــيناتها وتشـــديد 
الرقابـــة عليهـــا فـــى فتـــرات الغـــزوات الخارجيـــة والهجـــرات التـــى تهـــدد الأمـــن وتخـــل 

انت هذه طبيعتها ، فقد فرضـت علـى مصـر حالـة مـن وفى ظل ظروف ك. بميزانه 
الــدئب الأمنــى واليقظــة فــى مواجهــة تلــك الشــعوب التــى كانــت تفــر مــن أواســط أســيا 
ومرتفعاتهـــا ومـــن جـــزر البحـــر المتوســـط ، ولكنهـــا كانـــت تعـــد فـــى أغلـــب أحوالهـــا 
متقطعة متباعدة مما أعطى ذلك الفرصة لمصر لأن تصبغ هذه الجماعـات الوافـدة 

  .ا وإذابتها تدريجيا فى كيانهابصبغته
ومــن البــديهى أن يترتــب علــى أتســاع رقعــة الشــرق الأدنــى القــديم واخــتلاف   

المواقــــع الجغرافيــــة لأطرافــــه وتبــــاين التكوينــــات التضاريســــية لأجزائــــه بعــــض التنــــوع 
الإقليمـــي فـــى الأوضـــاع الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية لشـــعوبه ومجتمعاتـــه ، 

ن التنــوع البيئــى والمعيشــى والسياســى والوجــدانى لأجــزاء الشــرق وممــا لا شــك فيــه أ
الأدنــى القــديم كــان مســئولا إلــى حــد كبيــر عــن مظــاهر التنــافس السياســى والصــدام 
  .الحربى بين شعوب ودول الشرق من حين لآخر وكان هذا الداعى الأكبر لليقظة

ات إن طــرح موضــوع الأمــن القــومى فــى مصــر الفرعونيــة ورافــد الاســتخبار   
فيــه يســتلزم عــدة أمــور تجــدر مراعاتهــا عنــد إخضــاعه لمــنهج البحــث مــن أهمهــا أن 

بعضه يمتـد قبـل بـدء : المدى الزمنى الذى يدور البحث فى إطاره ينقسم إلى شقين 



العصــور التاريخيــة المصــرية وبعضــه الآخــر يقــع مــع بــدء العصــر التــاريخى بقيــام 
تى نهاية الأسرة الثلاثين فى خواتيم م تقريبا ويمتد ح. ق ٣٢٠٠الأسرة الأولى سنة 

وبمـــا أن البحـــث يتنـــاول نشــأة مفهـــوم الأمـــن بمســـتوياته . القــرن الرابـــع قبـــل المــيلاد 
وأركانه المختلفة كان لابد من البدء برصد أصل الظاهرة وإن كانت فى عصـور لـم 
تترك لنا سـوى بقايـا أثريـة قـد تفسـرها مـدلولات عصـرها أو تفسـرها سـجلات عصـور 

ة مادتهــا أغــزر وقرائنهــا أوفــر وعلــى هــذا فقــد أجريــت البحــث فــى ســتة فصــول تاليــ
أختص كل فصل فيها بفترة زمنية تجلى فيها مفهـوم الأمـن أو سـلطة تنظيميـة تقـوم 

وقد راعيت فى هذا رصد الثابت والمتغير مـن . على توفير الأمن بما يناسب زمنه 
اســـتقر منهـــا فـــى الفكـــر المظـــاهر الأمنيـــة حتـــى يمكـــن بقـــدر المســـتطاع رصـــد مـــا 

والممارسة فى العصـور المختلفـة وقـد تنـاول الفصـل الأول الأمـن مـن هـذا المنظـور 
  . "ظهيره ومظاهره : الأمن " وكان تحت عنوان 

أمــا الفصــل الثــانى فقــد تنــاول أطــوار التكــوين الأمنــى ، ومــن منظــور أولــى 
قــد قامــت فــى تــدرج  فــى النهايــة إلــى حتميــة قيــام ســلطة الدولــة وبمــا أن هــذه الدولــة

طبيعى منذ عصر القرية السحيق ثم المدينة والإقليم ، وما يمكن أن يصـاحب ذلـك 
مــن توالــد فكــر أمنــى يضــم كــل هــذه التنظيمــات الاجتماعيــة ويوجههــا سياســيا الأمــر 
الــذى يقضــى فــى النهايــة إلــى الوصــول إلــى نظريــة الأمــن القــومى وحتميــة التطبيــق 

  .لمصلحة المجموع 
الثالـــث ،تعرضـــت بالبحـــث والتحليـــل إلـــى مملكـــة الصـــعيد أو  وفـــى الفصـــل

مملكة الجنوب المصرية ، وتناولت خريطتها الطبيعية ومدى توافر الشروط الأمنيـة 
الطبيعيـــة فيهـــا ممـــا أهلهـــا لأن تصـــبح دولـــة لأول مـــرة فـــى وادى النيـــل المصـــرى ، 

لدولـة ، قبـل وكيف كانت هذه المؤهلات الطبيعية هى المهندس الـذى أسـتولد فكـرة ا
الدلتا التى لم تساعدها ظروفها الطبيعية فى خلق المناخ السياسى الأمن لقيام دولة 

  . على نفس الدرجة وبنفس الفرصة التى أتيحت للصعيد 
النشأة "وقد سلكت ھذه الفصول الثلاثة الأولى فى باب أول و بعنوان 

  " والتقعيد
  



ومى بـــين دورات النهضـــة الأمـــن القـــ": امـــا البـــاب الثـــانى ، وهـــو بعنـــوان 
) الرابــع ،و الخــامس ،و الســادس (، فقــد اشــتمل علــى ثلاثــة فصــول"ونوبــات الغفــوة 

وقـــد تتـــابع البحـــث علـــى وتيـــرة التتـــابع الزمنـــى للعصـــور وتطـــور الأمـــن فيهـــا ، ففـــى 
، عالجــت الأســباب المنطقيــة  "الــداخلى  قالاســتغرا": الفصـل الرابــع ، وهــو بعنــوان 

أن يهتمـــوا بـــأمورهم الداخليـــة اكثـــر مـــن الاهتمـــام بـــالمحيط التـــى حـــدت بالمصـــريين 
الخارجى ، ذلـك أنـه لـم يكـن هنـاك مـا يعكـر صـفو الآمـن ، أكثـر مـن غـارات البـدو 
والرعـاه علــى المنــاطق الفاصــلة مــا بــين الأخضــر واليــابس أو الطــين والرمــل ، وهــذا 

  .ت وقائية لم يكن يستدع منهم اكثر من القيام بحملات تأديبية أو توجيه ضربا
فــى الفصــل الخــامس ، وهــو الفصــل الــذى تعــرض للظــروف التــى اســتدعت 
مـــن المصـــريين أن يتحولـــوا بفكـــرهم الإســـتراتيجي إلـــى طـــور جديـــد فـــى حيـــاتهم بعـــد 
محنه الهكسوس حتى اصبحوا على بينه بـان لا أمـان لهـم فـى ظـل المتغيـرات التـى 

لتـــى يمكـــن أن نفـــاجئهم أخـــذت تتســـارع مظاهرهـــا وتنـــذر بالأخطـــار المحدقـــة بهـــم وا
بمثل ما حدث لهم من جراء غزوة الهكسوس ، فراو فى التوسع منطقا أمنيا يجنـبهم 

وفـى . مخاطر التعرض لغزوات أو هجرات من مناطق الطرد البشرى بأواسط أسيا 
ظــل هــذا المفهــوم وهــذه الرؤيــة ، بلــغ الأمــن القــومى المصــرى علــى عصــر الدولــة 

اعظـــم إنجازاتـــه علـــى كافـــة الأصـــعدة ســـواء منهـــا  الحديثـــة أعلـــى مراتبـــة و أحـــرز
العســكرى ومــا يكتنفــه مــن نشــاط اســتخبارى مكثــف ، أو علــى الصــعيدين السياســى 

  . والاقتصادى 
وقد تعـرض البحـث فـى فصـلة السـادس ، وهـو الفصـل الختـامى ، لمظـاهر 
مــن التــدهور السياســى والامنــى ، لــم تشــهدها مصــر منــذ عصــر الهكســوس ، وكــان 

أسـباب تتضـافر فـى إحـداثها اكثـر : ظاهر مسبباتها الداخلية الغير مسـبوقة لهذه الم
مــن عامــل كــان بعضــها الخــارجى و أكثرهــا خطــرا كــان داخلــى ، وظلــت فــى تــدرج 
تدهـورى بحيث أودت فى النهاية بنظام حكم استمر قويـا اكثـر مـن الفـى عـام ، وقـد 

 التفـريط وعواقبـه.. .العصر المتـأخر" وضعت هذا المبحث الأخير ، تحت عنوان 
  .وقد كان هذا المبحث ختما للعصور القديمة وخاتمه للبحث " 



  
  يبقى حمد وشكر....... وبعد 

الحمـــد الله العلـــى الأعلـــى ، لا أحصـــى ثنـــاء عليـــه ولا الـــتمس خيـــرى الـــدنيا   
والآخرة إلا لديه ، سألته فتفضل وأعطانى فأجزل وألبسنى من سابغ توفيقه حلـلا لا 

ام ، ولا تبلــغ كنههــا الإفهــام ، فلــه الحمــد علــى نعمــه الــوافرة هــو ولــى فــى تبليهــا الأيــ
  .الدنيا والآخرة 

  أما الشكر
فهو لكل المخلصين الذين ظـاهرونى فـى بحثـى هـذا ولـو بكلمـة فـرب كلمـة   

أوضــــحت الطريــــق ويســــرت الســــبل ، كثيــــرون مــــن ســــاعدونى فــــى تأويــــل بعــــض 
أو المظــــاهر ذات الطــــابع البشــــرى المظــــاهر السياســــية والاقتصــــادية والاجتماعيــــة 

وهنــا ، وأنــا بصــدد الشــكر ، لا . والأســتخبارى ، تكلــم الــذين يعملــون فــى مجالاتهــا 
  : يفوتنى أن أخص بالشكر السادة الأساتذة الأفاضل 

محمـد عـادل محمـد عبـد المـنعم، /أحمـد الصـاوى ،والأسـتاذ الـدكتور/الأستاذ الـدكتور
  . لأشراف لما بذلوه من جهد التوجيهه وجهد ا

وأتوجه بالشكر الجزيل لزملاء لى فى العمـل كـان لتشـجيعهم عظـيم الأثـر فـى شـحذ 
  .همتى حتى أقوم على هذا البحث وأصل به إلى منتهاه 

  .والحمد والشكر الله رب العالمين من قبل ومن بعد 
  الباحث   

 
 

 
 
 

  
  
  
  



  

  
  الفصل الأول

  الأمن ، ظھيرة ومظاھره 
  ) يخالزمن السابق لفجر التار(

  



  الفصل الأول 
   تمھيـد

  الأمن ، ظھيرة ومظاھره 
  ) الزمن السابق لفجر التاريخ(

صر الفرعونية تاريخا ممن البديهى أن وراء ذلك البنيان الحضارى ل
تطوريا عميق الجذور ، ومن البديهى أيضا أن ركائز هذا البنيان ، سواء 

هذا  قوبقدر عم وشكلت نشأة ، اصنعت أساس الفكرية منها أو المادية ،
التطور ، وكان اكتمال البنيان ، وهذا  انبعاثالأساس ، ونقاء النشأة ، كان 

الشوط ما بين النشأة والاكتمال هو النسيج الحضارى الذى يشكل مادة 
  . فى مصر القديمة  التاريخ

تبــدأ الشــرارة الأولــى فــى ماضــى مصــر الحضــارى البعيــد مــع العصــر 
، ولقـــد تـــزامن مـــع هـــذا العصـــر  ١ديـــدة المتتاليـــة الحجـــرى القـــديم بمراحلـــه الم

حدوث تحول مناخى تمثل فى سيطرة عصـر مطيـر غلـف مصـر ومـا جاورهـا 
) ١شـكل (من أرجاء الشرق الأدنى القديم ، فأحال نطـاق الصـحروات الحـالى 

 ، فعاش إنسـان هـذا العصـر فـى ٢إلى مناطق وفيرة العشب والنبات والحيوان 

                                                 
علــى أربعــة مراحــل زمنيــة متتاليــة ، اختلــف   Paleolithic يشــتمل العصــر الحجــرى القــديم - ١

  : الباحثون فى بدايتها ، وفى مداها ، والتقديرات التالية هى أقرب ما يتفق عليه أغلبهم
  م.الف سنة ق ٥٠انتهى منذ : الحجرى القديم الأسفل.  
 م.الف سنة ق ٢٠انتهى منذ : لقديم الأوسط الحجرى ا .  
  م.الف سنة ق ١٠انتهى منذ : الحجرى القديم الأعلى .  
  م.سنة ق ٧٠٠٠ – ٨٠٠٠انتهى منذ :  الحديثالحجرى .  
  . ٣٠١ص  ١٩٦٦ابراهيم رزقانة ، الجغرافية التاريخية ، القاهرة ،  -
  . ٣١ص ١٩٩٤جمال حمدان ، شخصية مصر ، الجزء الثانى ، القاهرة  -

- M.Hoffman, Eg. Before the Pharaohs, Texas, 1991 P. 10 , 21 , 25. 
  .قابل العصر المطير عصرا جليديا فى منطقة العروض الشمالية بقارة أوربا – ٢



انتهـــت الدراســـات إلـــى أن و . صـــيادا وجامعـــا لقوتـــه ظـــل هـــذه البيئـــة الســـخية ،
، كان العصر الثانى منها هو الأقصر  ٣العصر المطير ينقسم إلى عصرين 

إلا انه كان العصر الأهـم والأخطـر مـردودا ، فقـد شـهد هـذا العصـر  ،٤زمنيا 
مــيلاد الحضــارة البشــرية فــى مصــر بظهــور الصــناعة الحجريــة ، التــى اســتند 

  . ى بدء التأريخ لحضارة الإنسان المصرىإليها العلماء ف
البيئــــة ومعطياتهــــا :نجــــد أننــــا قــــاب قطبــــين  لفــــى ظــــل هــــذا الاســــتهلا

الطبيعيــة ، الإنســان وســلوكه ، والحكــم علــى المشــهد الأمنــى هنــا لا يتــأتى إلا 
برصد المظاهر ذات العلاقة ، فمع كل مظهر أو مصدر يبعث على الخـوف 

لوكا تناسـبيا بالـدفع أو الحمايـة أو التحـوط أو تنجم عنه المخاطر ويستدعى س
تتشكل قضية الأمن ، ولعل أفضل تعريف للأمن هـو نقيضـه ، فـلا أمـان مـع 

 ،خـــوف ، ومظـــاهر الخـــوف كثيـــرة ووســـائل التـــأمين كثيـــرة ، وبـــين مظاهرهـــا 
منه الإيجابى ومنـه السـلبى ، وأهـم مظاهرهـا هـو الإنسـان ، العنصـر  ، الكثير

  . ط البيئى ، يقيم ويقوم وفق حاجته ورغباتهالديناميكى فى المحي
مجموع المظاهر الطبيعية لإقليم ما أو مكان مـا  والبيئة الطبيعية ،تعريفا ،هى

، تعيش فى إطارها الكائنات الحيـة ، بمـا فيهـا الإنسـان ، وتلـك المظـاهر هـى 
 بمثابة عوامل تتعاون لترسـم الصـورة البيئيـة للإقلـيم أو المكـان ، والإنسـان هـو

، باعتبـار أن الإنسـان هـو الكـائن ) ٢(محور الارتكاز فى تلـك البيئـة ، شـكل 
الحــى الوحيــد الــذى يملــك إمكانيــات التــأثير والتغييــر فــى البيئــة وفــق حاجاتــه 

                                                                                                                       
  . ٣٣٦ – ٣٣٣ابراهيم رزقانة ، المرجع السابق ص  -
وما  ١١٤ول ص الجزء الأ ١٩٦٦أرنولد توينبى ، مختصر دراسة للتاريخ ، معرب ، القاهرة  -

  . بعدها
ســادت فتــرة جفــاف طويلــة بــين العصــرين فــى البلايستوســين الأوســط وبــدأ المطيــر الثــانى مــع  - ٣

  البلايستوسين الأعلى
4 – S.Huzyyin The Place Of Egypt in Prehistory, Cairo, 1941 , P. 146. Table 
Xll 



الاقتصـــادية ، ووفـــق ظروفــــه الاجتماعيـــة وبمـــا يــــوفر لـــه الإحســـاس بالأمــــان 
   . ١والسكينة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - I.W.Cornwall, The World of he anciant Man , New York, P. 26 - 44 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١شكل ( 
  )اللون الأصفر(خريطة فوتوغرافية تظھر النطاق الصحراوى

  الذى ساد مناطق الشرق الأدنى القديم
Archao Logie , helf 2 , 1989كوبر : عن 



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  



  )٢شكل ( 
  الإنسان محور الظواھر البيئية و المؤثر فيھا ، رسم بيانى 

  World of Ancient Man , Fig.1كورنويل  : عن 
  

وبقدر توافر بواعـث الأمـان والسـكينة فـى البيئـة ، بقـدر مـا تكـون بيئـة جاذبـة  
  : بشريا والعكس صحيح ، وتتحدد العوامل الجاذبة فى

، التكوينــات " Forms- Land "، المنــاخ، التضــاريس ) الجغرافــى(الموقــع 
 Flora and" ، النبـــات والحيـــوان " Soil"الصـــخرية والمعدنيـــة ، التربـــة 

Fauna " ثــم الزمــان ،"Time " باعتبــار أن البيئــة الطبيعيــة تتعــرض لتحــولات
وقياسا على هذا فقد تـوافر للبيئـة  ٦من عصر إلى عصر  أكثرفى مظهر أو 

للنشـــاط الطبيعيـــة فـــى مصـــر ظروفـــا طبيعيـــة شـــكلت فـــى مجموعهـــا مســـرحا 
ينة ، وعوامــــل النمــــو الاجتمــــاعى نجــــد مــــن بواعــــث الأمــــان والســــكو . البشــــرى

والاطمئنــان الاقتصــادى مــا جعــل مــن مصــر قطــب جــذب بشــرى بمقيــاس هــذا 
  . الزمن السحيق

فـــى ظـــل هـــذا العصـــر المطيـــر شـــهدت مصـــر تحـــولا مناخيـــا جـــذريا ، 
حيــث اســتحالت الصــحروات المصــرية إلــى نطــاق ســافانا وإســتبس ترعــى فيــه 

  . ٧الحيوانات الضخمة التى تآلف كثرة الماء 
آمــا الــوادى فكــان ملــئ بالمســتنقعات ، كثيــف فــى أحراشــه أى أنــه لــم 

والصـــورة العامـــة للبيئـــة الطبيعيـــة فـــى مصـــر فـــى هـــذا  ٨يكـــن صـــالح للســـكنى 
العصـــر ، وبغـــض النظـــر عـــن التفاصـــيل ، كانـــت بســـيطة فـــى تضاريســـها ، 

وبما أن الإنسان جغرافى بطبعه ، كما يرى الجغرافيون . سلسة فى جغرافيتها 
  . ٩انه يسعى نحو البيئة التى تلائم حركته وتلبى مطالبه ، ف

                                                 
6- Ibidun.  
7- S.Huzyyin, Op.Cit.P.60,65f,72f. 

  )١هامش( ٢٥٨إبراهيم رزقانه ، المرجع السابق ص  – ٨
  ٤٠ – ٣٥ص  ١٩٦٩محمد السيد غلاب ، البيئة والمجتمع ، القاهرة  – ٩



  : الشواهد الأولى 
وبـــنفس بســـاطة البيئـــة ، تبـــدأ قصـــة الإنســـان مـــع الأمـــن ، بســـيطة ، 

زمن البلايستوسين ، المناخ مطير ، عصر ميلاد : فمفردات المشهد محدودة 
ا سـهلة الحضارة فى الحجرى القديم ، بساط عشبى ونبات وحيـوان ، طبوغرافيـ

  . ، تكاد تخلو من التناقضات والعوائق الطبيعية الصعبة
يبلـغ مئـات  ىوبين ظهـور الإنسـان ونشـأة الحضـارة ، هنـاك فـارق زمنـ

ـــة زمـــن . الآلاف مـــن الســـنين  ـــد تأكـــد وجـــوده مـــع بداي فالمقـــدر أن الإنســـان ق
، وهنــاك تقـــدير  ١٠البلايستوســين وهــو زمــن قــدرت بدايتــه بنحــو مليــون ســنة 

دث ، تقصـى زمـن ظهـور الإنسـان فرجـع بـه إلـى نحـو مليـونى سـنة آخر ، احـ
، بينما أعطت التقديرات لمولد الحضارة ، أى الإنتـاج الصـناعى الحجـرى  ١١

ــا يتــأرجح مــا بــين مائــة آلــف إلــى ثلاثمائــة وخمســون آلــف ســنة مضــت   ، زمن
وتلـــك المئـــات مـــن الآلاف مـــن الســـنين ، مـــا بـــين الظهـــور البشـــرى ومولـــد ١٢

، لــم تكــن ســوى زمــن أزلــى لــم يكــن للإنســان فيــه تــاريخ أو ذكــرى ، الحضــارة 
هــل آتــى علــى الأنــس حــين مــن الــدهر لــم يكــن شــيئا " ســبحانه عــز مــن قائــل 

  ). ١(الإنسان " مذكور 
لقـــد كانـــت وســـائل الإنســـان وأدواتـــه عبـــر هـــذا الـــزمن الأزلـــي هـــى مـــا 

لطبيعى يصلح من العظم أو من فروع الشجر أو قطع من الحجر فى شكلها ا
، والصــورة المحتملــة التــى يمكــن تخيلهــا لحيــاة الإنســان الأول منــذ ســعى  ١٣

                                                 
  .٢٨٩رزقانه،مرجع سابق ص -١٠
منتصب القامة فى طبقة جيولوجيـة فى دراسة اجراها جاكوب برونوفسكى عن بقايا للانسان  -١١

التطـور الحضـارى للانسـان : قدر عمرها بنحو مليونى سنة ، فى منطقة رفت فإلى بشرق افريقيا 
  ٢٥-٢٠، ص ١٩٩٧، معرب ، القاهرة ، 

  .)٢٦هامش(٥٩حضارة مصر القديمة وآثارها ، صعبد العزيز صالح ،  – ١٢
  رزقانه ، نفس المرجع ،         -١٣

O, Menghin Welt Gechichte der Steinzeit, Wien 1931, P . 89f.  



علــى الأرض هــى أنــه ظــل ضــعيفا إزاء بيئتــه ، يخضــع خضــوعا قهريــا لمبــدأ 
البقــاء للأقــوى ســواء فــى كفاحــه مــع غيــره مــن بنــى جنســه ، أم فــى كفاحــه مــع 

ينازعونـه الطعـام ، حيوانات بيئته ، فقد ظل هؤلاء وهؤلاء ينازعونه المكـان ، و 
فكــان عليــه أن يشــق طريقــه باســتمرار فــى ســبيل البحــث عــن الثمــار ، واقــتلاع 
جذور النباتات ، واقتناص الأسماك كلما استطاع ، وملاحقة حيوانـات الصـيد 
المناســبة حيثمــا كانــت ، فــإذا ســلم بنفســه ، واكتســب قوتــه ، آوى بصــغاره إلــى 

أن تركنـا للحـدس سـبيلا ، لكـن  ، هـذا ١٤حمى الأشجار ، أو حمى الصخور 
وفــــى حقيقــــة الأمــــر ، فــــان الصــــعوبات تكتنــــف تلــــك المرحلــــة التاليــــة لظهــــور 
الإنســـان ، ومصـــدر هـــذه الصـــعوبات أن المـــدى الزمنـــى طويـــل للغايـــة ، بـــل 
متناهى فى مـداه ، كمـا أن الإنسـان طـوال هـذا الـزمن ، اتخـذ أدواتـه مـن مـواد 

وحتــى الوســائل . مــا يمكــن اســتدلالهعضــوية تبلــى بفعــل الــزمن ، فلــيس هنــاك 
الحجريــة الســابقة للعصــر الحجــرى القــديم يعتريهــا شــك عظــيم فــى كونهــا تمثــل 

" مـنجن" أن، رغـم  Eolithicما يعرف بحضـارة الإنسـان فـى الفجـر الحجـرى 
ومعــه العديــد مــن العلمــاء ، استشــهد بقطــع حجريــة ســميكة انتشــرت فــى مواقــع 

تكســـراتها تـــنم عـــن أقـــدم المحـــاولات البشـــرية النشـــاط البشـــرى العتيقـــة وقـــال أن 
للاستفادة من الأحجار باستخدامها فى أغراض الصيد ، وأغراض الدفاع عـن 

  .١٥النفس ، وأن هذه المحاولات هى التى مهدت الطريق للعصور التالية 
 Societyوإذا كــان كورنويــل قــد خــص الإنســان أو الجماعــة البشــرية   

ول ويــؤثر فــى البيئــة حــظــور أن الإنســان يغيــر ويبمركــز الــدائرة البيئيــة مــن من
قــدر اســتطاعته ووفــق حاجاتــه، وهــى متعــددة فيهــا المــادى ، وفيهــا المعنــوى ، 

                                                 
  ٥٨عبد العزيز صالح ، مرجع سابق ص  -١٤

15- O.Menghin, Op Cit. P.88 

: وبلغت التقديرات الزمنية لعمر هذه المحاولات فى تقدير العلماء إلى نصف مليـون سـنة مضـت 
  . ٢٠٦رزقانه ، مرجع سابق ص



وكــان هــذا محــور اهتمــام ماســلو فــى تحليلــه للــذات البشــرية فيمــا يعــرف بهــرم 
وتنــــاول علمــــاء الــــنفس والاجتمــــاع تلــــك  .) ٣شــــكل( ١٦الحاجــــات الإنســــانية 
دراســة لمعرفــة مــداها النفســى والاجتمــاعى ، والأمــر الــذى النظريــة بالبحــث وال

يهمنـــا هنـــا هـــو مـــا يتعلـــق بالحاجـــات البشـــرية ، والنظريـــة تقـــول بـــأن للإنســـان 
، وحاجـــات ) تتعلـــق بالجوانـــب الاجتماعيـــة والاقتصـــادية(حاجـــات فســـيولوجية 

تتعلق بالأمن والسكينة والاسـتقرار ، وهـذه الحاجـات تتـدرج فـى الأهميـة وعلـى 
ـــــ ـــــة فـــــى الحاجـــــات  والىالت ـــــب المتمثل ـــــى أن المطال فـــــى شـــــكل هرمـــــى ، بمعن

تمثـل قاعـدة الهـرم وتليهـا حاجـات  . الـخ ……الفسيولوجية من طعام وتـزاوج 
ومطالب الأمن والسكنية ، كمـا أن فقـدان أو اخـتلال درجـة الإشـباع الأمنـى ، 
 وانعــــدام الســــكينة مــــن شــــأنه أن يخــــل بــــالتوازن العــــام للشخصــــية الإنســــانية ،
والإنســـان باستحضـــاره التلقـــائى لغريـــزة الأمـــن ، والســـعى فـــى طلـــب الســـكينة ، 
إنما يعكس سلوكا فطريا ، ورغبة طبيعية فـى التحـرر مـن الخـوف عـن طريـق 

فبــدافع الغزيــرة الفطريــة يؤســس  ١٧تحييــد مظــاهر الخطــر ، ومعرفــة مصــادره 
أته فيـؤرخ د فى شكل الحاجات المادية والمعنوية ، أما عـن نشـجسللأمن ، ويت

لهــــا بظهــــور الإنســــان ، ولــــد معــــه كمكــــون غريــــزى تطــــورت مظــــاهره بتطــــور 
الإنســــان ، وإذا كانــــت مظــــاهره الماديــــة الأزليــــة قــــد أنعــــدمت بانعــــدام القرينــــة 
الماديــة علــى مــدى عشــرات الآلاف مــن الســنين فــى ذلــك الــدهر الأزلــى ، فــأن 

                                                 
. مــن علمــاء الدراســات النفســية). ١٩٧٠-١٩٠٨( Abraham Maslowإبراهــام ماســلو  -١٦

  ). روسى الأصل(أمريكى 
ومـــن أبحاثـــه النفســـية والاجتماعيـــة ، أن هنـــاك إمكانيـــات متاحـــة لوقـــف العنـــف والحـــروب ونشـــر 

  . السلام بين الشعوب
  . ١١٦، ص ١٩٩٩مجدى رزق محمد ، مدخل إلى نظريات الشخصية ، القاهرة ، . د -
أحمــد حســنين الشــافعى ، التيــارات الإنســانية فــى علــم الــنفس ، . ، د رشــدى فــام منصــور. د -١٧

  ١٣٠ – ١١٨ص  ٢٠٠١القاهرة ، 
   ١٤٣ – ١١٦مجدى رزق محمد ، مرجع سابق ص . د -



رتقــى ويصــعد الإنســان بمجــرد أن خطــا لأول مــرة بفكــره نحــو التحضــر وأخــذ ي
ســلم الحضــارة ، أخــذت المظــاهر الماديــة الحضــارية تتجلــى وكــان مــن بينهــا 
مظــاهر الأمــن فــى عصــور الحضــارة البشــرية الاولــى ، مظــاهر أمنيــة ماديــة 
تترجم لمعـانى غريزيـة متأصـلة ، حيـث اختزلـت الصـناعة الحجريـة المقصـودة 

  . تفاصيل مئات الآلاف من السنين
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٣شكل (  
  " إبراھام ماسلو " رسم بيانى ، ھرم 

  ٥/١رشدى فام ، التيارات الإنسانية ، لوحة : عن  

  المشھد المصرى
  مفردات الأمن فيه

ظهــــرت علــــى ســــطح الأرض المصــــرية فيمــــا قبــــل الــــزمن الجيولــــوجى 
تكوينات صـخرية وحجريـة متنوعـة ) عصرى البلايوسين والبلايستوسين(الرابع 

متعددة ، وهذه التكوينـات أو تلـك ، بطبيعـة الحـال ، لـم تكـن تعنـى المصـرى و 
الأول فــى شــئ ، ولــم يكــن يســتطيع أن يـــؤثر فيهــا بشــئ ، ولكنــه أخــذ يحـــس 

انتقــل الــى حيــاه الجماعــة، و منــذ بــدأ يضــع قدميــه علــى  بآثارهــا المختلفــة منــذ
ادا مــن لاحــظ أن المنــاطق الصــخرية الصــلبة أقــل اســتعد ســلم الحضــارة، ومنــذ

غيرها لمعاونته على التطور بحضارته ، وذلك على عكس الهضاب الحجرية 
التى ظلت ، بوديانها وما كساها من أتربة ورمال ، أكثر انبساطا وأقـل تعقيـدا 
فى سبيل تحركاتـه وتحركـات جماعاتـه ، وأكثـر صـلاحية لنمـو النبـات ونشـاط 

صريون سبلا كان لابـد حيوانات الصيد ، وترتب على هذا التباين أن سلك الم
لهــم أن يســلكوها ، فــاكتفى القريبــون مــنهم مــن المنــاطق الصــخرية بالاســتعانة 
بمـــا ينكســـر ويتفتـــت ، بفعـــل عوامـــل الطبيعـــة،من صـــخورها الصـــغيرة وشـــكلوا 



ــــ ، كمــــا انتشــــروا كــــذلك فــــى منــــاطق الهضــــاب  ١٨تواضعة ـهم المـــــمنهــــا أدوات
ســـعهم الانتشـــار واســـتعانوا ، مـــا و ) إلـــى الشـــرق والغـــرب مـــن الـــوادى(الأخـــرى 

بموادها الأوليـة وأحجارهـا الصـغيرة ، كمـا اسـتفادوا مـن أحجارهـا الجيريـة التـى 
انتشرت فى المناطق الواقعة بين أسـنا والقـاهرة علـى وجـه الخصـوص ، وذلـك 
بعــد أن لا حظــوا أن فــى ثناياهــا عقــدا مختلفــة الأحجــام مــن حجــر أخــر صــلب 

هم إلــى ت، حيــث هــدتهم تجــار  Flint, Chertهــو حجــر الظــران أو الصــوان 
ســهولة تشــكيله بــرغم صــلابته ، فتمكنــوا مــن صــناعة أدوات حــادة قاطعــة منــه 

١٩.  
ولقد وجدت تلك الأدوات منتشرة فى كـل جهـات الصـحراء المصـرية ،   

ممـــا يـــدل علـــى أن الإنســـان كـــان يغطـــى وجههـــا جميعـــا ، بمعنـــى أن مظـــاهر 
ق البحيــرات الكبــرى فــى قطــاع التجمــع كانــت تتركــز بشــكل أكثــر حــول منــاط

واحات الداخلة والخارجة ،  ومنـاطق الجنـوب الغربـى مـن الصـحراء المصـرية 
وعثـر علــى تلــك الأدوات  ٢٠طرفـاوى وبيرســاحا ، وجبـل العوينــات  ر، مثـل بيــ

فــى أغلــب منــاطق الهضــاب الشــرقية والغربيــة ، وهــى اليــوم منــاطق جــدباء ، 
العظــيم يــدل علــى عظــم حجــم النشــاط  والعثــور علــى هــذه الأدوات وبهــذا الكــم

، كمــا تــدل أيضــا علــى شــدة قــدم إنســان العصــر  ٢١البشــرى فــى هــذه الارجــاء 
الحجـرى القــديم بمصـر ، خاصــة فــى مناطقهـا الجنوبيــة ، وربمــا كـان هــذا منــذ 

آلـــف ســـنة ، ففـــى قريـــة بـــلاط بواحـــة الداخلـــة ، علـــى ســـبيل  ١٨٠إلـــى  ٢٠٠
لمطمورة على آلات حجريـة شـيلية وآلات المثال ، عثر حديثا فى أحد الآبار ا

                                                 
   ٥٠عبد العزيز صالح ، مرجع سابق ص  -١٨
  ٣٢٨رزقانه ، مرجع سابق ص  -
   ٥١– ٥٠عبد العزيز صالح ، مرجع سابق ص  -١٩
   ٣٧٠مرجع سابق ص جمال حمدان ،  -٢٠

21-M.A.Hoffman , Egypt before the pharaohs, Texas, 1994, P.55 f 



آلــف ســنة مضــت ، وهــذا فيمــا يقــدر أقــدم دليــل علــى  ١٥٠أشــيلية ترجــع إلــى 
، ويعد فى نفس  ٢٢وجود إنسان العصر الحجرى القديم فى مصر حتى الآن 

الوقــت حــدا فاصــلا بــين العصــور الأزليــة الســحيقة وعصــور الحضــارة البشــرية 
  .المصرية فيما قبل التاريخ

   

                                                 
اقـدم سـبقت الصـناعة الشـيلية ، وتسـمى  آلاتجمال حمدان ، مرجـع سـابق ، كمـا أن هنـاك  – ٢٢

  ما قبل الشيلية أو الشالوسية 



  المراحل التطورية للأمن ومظاهرها
  فى العصر الحجرى القديم

مما تقدم نخلص إلى أن الأمن سلوك فطرى ، وتراث كامن فى 
منذ ظهوره ، وعلى هذا الأساس فهو  به ضمير الإنسان منذ الأزل ، مرتبط

سلوك ثابت فى الإنسان ، إلا أن مظاهره المادية تتغير من عصر إلى 
اهر المادية للعصور الأولى من ظهور الإنسان قد عصر ، وإذا كانت المظ

تلاشت بفعل الزمن وعوامل الطبيعة ، بسبب الطبيعة العضوية لها ، فان 
تلك المظاهر تتعزز وتتأكد فى العصر الحجرى القديم ، بوضوح أغراض 

  .   الأمن فى الأدوات الحجرية الصناعية
بـــالحجرى ور الأمنـــى فـــى العصـــور الحضـــارية ـوبرصـــد حلقـــات التطـــ

ـــد  القـــديم ، فـــان الأمـــر يســـتلزم تصـــنيفا خاصـــا لهـــذا الوجـــود الطويـــل ، والممت
لعشــرات الآلاف مــن الســنين ، ويســتند التصــنيف هنــا إلــى التحــولات المناخيــة 
التــى شـــهدها العصــر الحجـــرى القـــديم مــن منـــاخ مطيـــر فــى الحجـــرى الأســـفل 

التـى أسسـت والحجرى الأوسط ، حيـث شـكل هـذان العصـران المرحلـة الأولـى 
بمظاهرهـــا للجانـــب الملمـــوس مـــن الفكـــر الأمنـــى ، أمـــا المرحلـــة الثانيـــة ، فقـــد 
تزامنت مع أواسط الحجرى الأعلى واستمرت حتى الحجـرى الختـامى واتسـمت 

  . بتذبذب المناخ بين المطر والتدرج نحو الجفاف
  

  
  
  
  
  



  
  
  

  )الأوسطو  الأسفل الحجرى(المرحلة الأولى 
ى عصـرى الحجـرى الأسـفل والحجـرى الأوسـط استغرقت المرحلة الأول

، وشـــهدت مـــيلاد المظـــاهر الحضـــارية البشـــرية لأول مـــرة منـــذ خطـــت أقـــدام 
البشــر علــى الأرض ، وتمثــل الآلات الحجريــة التــى ظهــرت واســتمرت خــلال 
هــذه المرحلــة أســـاس واضــح ، وبرهـــان لا لــبس فيـــه بــأن الأمـــن شــكل قـــدرا لا 

ل علـــى ذلـــك مـــن مخلفـــات الصـــناعة يســـتهان بـــه مـــن فكـــر الإنســـان ، ويســـتد
الحجريــة ، وكــان مــن أبرزهــا البلطــة اليدويــة ، ثــم الآلــة البيضــاوية ، هــذا إلــى 
جانــــب مظــــاهر أخــــرى بعضــــها ثــــانوى ، وبعضــــها حيــــوى وأساســــى ، ولكنهــــا 

  . شكلت فى مجموعها المظهر الأمنى للمرحلة
  

  المظاهر المباشرة ودلالتها الأمنية : أولاً 
  :البلطة اليدوية   - أ
ومــا تطــور عنهــا أو مــا ظهــر فــى  Hand – axeتعــد البلطــة اليدويــة  

 الأولـىأعقابها ، من الآلات التى يظهر فيها بوضوح المواصفات الصـناعية 
، وتــــنم الأســــاليب التقنيــــة عــــن فكــــر حــــرص علــــى مجموعــــة مــــن ) ٤شــــكل(

المواصـــفات الفنيـــة والخطـــوات الصـــناعية تـــؤدى فـــى النهايـــة إلـــى إنتـــاج آداه 
لغــرض والاســتخدام ، مــع إدراك للنتــائج التــى تــنجم عــن الاســتخدام ، محــددة ا

  : والخطوات ، استنتاجا ، كما يلى 
اختيار الظران المناسب من حيث الحجم ومن حيـث الشـكل ، فكـان ،   

ولابد أن يتناسب حجم الزلطة وكف اليد حتى يسهل التحكم فيها فتكون طيعـة 
  . عند الاستخدام



قد لـوحظ أن الغالبيـة منهـا كانـت بيضـاوية فـى شـكلها أما من حيث الشكل ، ف
الطبيعى حتى يكون من السهل على الصانع ان يحيلها بضربات فنية خاصة 
إلــى شــكل مخروطــى مــدبب القمــة لتصــبح فــى النهايــة فــى هيئــة أشــبه بنصــل 
الخنجــر ، ويلاحــظ كــذلك أن الصــانع كـــان يتــرك قاعــدة الزلطــة ملســـاء ، أى 

يعــى حتــى لا تــؤذى كــف اليــد حــين الاســتخدام ، وهــذا يتركهــا فــى شــكلها الطب
الاســتنتاج يــؤدى ، وبــالمنطق ، إلــى دليــل آخــر ، ألا وهــو أن الصــانع يــدرك 
غــرض ، وخطــورة نتــائج مــا يصــنعه فهــو يحــرص علــى أن تكــون قمــة البلطــة 
مدببـــة حتـــى تســـهل عمليـــة الاختـــراق ، مـــع الحـــرص علـــى أن تكـــون الحـــواف 

ة الاختــراق لأحــداث اكبــر قــدر مــن الضــرر فــى وقاطعــة لاســتكمال عمليــ حــادة
  . الخصم ، نفس أغراض استخدام السلاح الأبيض حتى الآن

  
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  )٤شكل ( 
  البلطة اليدوية وأغراض صناعة السلاح فيها

  المتحف المصرى
وتلــك المواصــفات الصــناعية للبلطــة اليدويــة ، ومــا يحــيط بهــا مــن اســتنتاجات 

يــر تســاؤل حــول مجــالات الاســتخدام ، فهــل كــان الهــدف مــن ثتراضــات ، تواف
صـــناعة هـــذه البلطـــة ، وهـــى فـــى حجـــم قبضـــة اليـــد تقريبـــا ، ان تســـتخدم فـــى 

أن حيوانـــات الصـــيد التـــى عاشـــت فـــى ظـــل العصـــر المطيـــر كانـــت  ؟الصـــيد 
حيوانـــــات ضـــــخمة ، ســـــميكة الجلـــــد ، كثيفـــــة الشـــــعر ، كـــــالوعول والجـــــاموس 

، وبــــالمنطق فالــــة بهــــذا الحجــــم لا تجــــدى مــــع ٢٣ذلــــك  الوحشــــى ومــــا شــــابة
الحيوانـــات الضـــخمة ، وبـــالمنطق أيضـــا فالـــة بهـــذه المواصـــفات صـــنعت عـــن 
إدراك لمخاطرهـا علــى الإنســان وان الهــدف فيمـا يفتــرض تحييــد القــوة الجســدية 
فــى الصــراع بــين الأطــراف فــى عصــور كــان الصــراع يحســم لصــالح الأقــوى 

ضــاف إلــى ذلــك أيضــا أن آلــة بهــذه الكيفيــة تســتخدم ولا بــاس مــن أن ي. دائمـا 
ــــنفس يمكــــن أن يســــتخدمها الإنســــان كــــذلك فــــى مهاجمــــة  ــــدفاع عــــن ال فــــى ال

  . ، التى يتناسب حجمها مع البلطة اليدوية ٢٤حيوانات الصيد 
                                                 

ضـخمة مثـل الفيـل  من أثار العصر المطير فى مصر ، العثور على بقايا هياكـل حيوانـات – ٢٣
  .S.Huzyyin, Op. Cit 60f., 64f.,72fوالجاموس الوحش ، وأفراس النهر والأيائل ، 

  ٥٩عبد العزيز صالح ، مرجع سابق ص -٢٤



إذا كانـــت البلطـــة اليدويـــة هـــى أول مـــا تـــم رصـــده كمظهـــر فـــارق بـــين   
بشــرية ، وهــو مظهــر يظــن معــه العصــور الأزليــة الأولــى وعصــور الحضــارة ال

أن الإنســان قــد خطــا نحــو أعتــاب الحضــارة ، فاغلــب الظــن أن اللحظــة التــى 
ولدت فيهـا فكـرة البلطـة الحجريـة ، كانـت اللحظـة التـى ولـدت فيهـا الفكـرة الأم 
التى أسست لما تلاها من أفكار تطورت بصـناعة السـلاح عصـر بعـد عصـر 

لاح القائمـة فـى العـالم اليـوم والتـى ، حتى أسفرت مع الزمن عن ترسانات السـ
يدعى كل بلد بصـنعها أو يحصـل عليهـا ، إنهـا لحمايـة وصـيانة أمنـه القـومى 

  .، ومعظم النار من مستصغر الشرر
  
  
  
  
  : المقذوف الحجرى  -ب 

  )هذا المسمى من صياغة الباحث ومبنى على الاستنتاجات الواردة(
العـالم القـديم المســكون بتعاقـب السـنين فـى هــذه المرحلـة ، تطـور أهــل 

فـى مصـر وغيرهـا ، فظهــرت آلات حجريـة متطـورة فــى الشـكل والحجـم ، فقــل 
الحجــم والســـمك ، كمـــا أصـــبحت آلات حــادة ، وقاطعـــة مـــن جميـــع أطرافهـــا ، 

، وبطريقة تدل على حـرص الصـانع ) ٥شكل (كما أصبحت بيضاوية الشكل 
حة فـى هـذا الشـأن على ان تخرج بهذه المواصفات ، ومـن الاحتمـالات الصـري

هــى أن الهــدف مــن صــناعة تلــك الآلــة هــو ان تكــون بمثابــة مقــذوف حجــرى 
يــدفع بــه لمســافات بعيــدة ، أو أن هــذه الآلــة قــد صــممت لكــى تثبــت فــى فــروع 

  .  ٢٥مناسبة تتخذ من الشجر لتؤدى أغراض أسنة الحراب البدائية 

                                                 
   ٦٠المراجع السابق ص  – ٢٥



ل فيهـا يقـع فـى أن مركز الثق: والملاحظ على هذه الآلة غير قليل ، من ذلك 
منتصفها وليس فى القاعدة كما يحدث فى البلطة اليدوية ، ومما يلفت النظـر 
أيضا أن جميـع حـواف وأطـراف الآلـة حـادة وقاطعـة علـى كـل محيطهـا ، كمـا 
أن لبعض هذه الآلات صفات جديرة بالتوقف عنـدها لتحليلهـا ، فأحيانـا تكـون 

نســان كــان يقــبض علــى الآلــة قاعــدة الآلــة حــادة بحيــث يســتحيل القــول بــان الإ
بكفــة مــن جهــة القاعــدة وإلا أحــدثت ضــرر بيــد مســتخدم الآلــة ، والآمــر المهــم 
هنا ، والذى فـتح مجـالا لافتـراض هـام جـدا هـو وجـود حـز علـى كـلا الـوجهين 

معه أن هـذه الآلـة البيضـاوية الحـادة مـن جميـع حوافهـا ، كانـت  حوبشكل يرج
حرص علـى  ة ، خاصة ، أن الصانععبارة عن رأس حربة تثبت فى يد خشبي

 Sتشـــظيف الآلـــة مـــع انحنـــاء مقصـــود لتأخـــذ الآلـــة البيضـــاوية شـــكل حــــرف 
اللاتينــــى لتســــهل حركــــة الآلــــة فــــى اختــــراق الهــــواء حــــين قــــذفها ، وآلــــة بهــــذه 
المواصفات مجتمعة ، يميل معها الترجيح إلى إنها كانت نوعا من المقذوفات 

  . ٢٦الحجرية 
    

                                                 
   ٢٠٩ – ٢٠٧رزقانه ، مرجع سابق ، ص  ٢٦



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  )٥شكل ( 
  المقذوف الحجرى ، المتحف المصرى

ويلاحـــــــظ فــــــــى أســـــــفل إحــــــــداها الحــــــــز الـــــــذى لفــــــــت النظـــــــر إليــــــــه رزقانــــــــة 



والمقــذوف الحجــرى أو الآلــة البيضــاوية لا تعــد تطــورا للبلطــة اليدويــة ، حتــى 
وأن اتفقـــت معهـــا علـــى إنهـــا قطعـــة ســـلاح تســـتخدم لإنـــزال الضـــرر بالخصـــم 

أن هــذا المقــذوف يختلــف فــى اســتخدامه عــن البلطــة كهــدف نهــائى ، ورغــم 
اليدويـــة ،فـــأن أغلـــب المراجـــع درجـــت علـــى أن تطلـــق عليـــه مســـمى البلطـــة 

، رغــم اســتحالة الاســتخدام اليــدوى المباشــر كمــا وضــح مــن ٢٧اليدويــة تجــاوزا 
التحليل السابق ، فالبلطة اليدوية آداه للقتـال المـتلاحم ، كالسـلاح الأبـيض ، 

لحجرى فقد صمم للاستخدام عن بعد وللقـذف بـه إلـى مسـافات اما المقذوف ا
بعيدة ، وعلى هـذا يمكـن القـول بـان المقـذوف الحجـرى أو الحربـة البدائيـة مـا 
هى إلا حلقة تطورية فى مجال صـناعة الأسـلحة بوجـه عـام ، وبدايـة لنوعيـة 

ـــأثيراً علـــى  نمختلفـــة مـــن الســـلاح فـــى نفـــس الوقـــت ، وكـــا لـــه دوره الأكثـــر ت
كمـــا انـــه اكثـــر أمنـــا فـــى اتقـــاء المضـــاعفات الســـلبية التـــى تنـــتج عـــن  الخصـــم

  .القتال المتلاحم
  

  المظاهر غير المباشرة : ثانياً 
  : بطء التطور  -أ

تمتــــد المرحلــــة الأولــــى ، طبقــــا للتصــــنيف المقتــــرح ، لتحتــــوى القــــديم 
الأسفل والقـديم الأوسـط ، ويلفـت النظـر فيهـا امتـدادها الزمنـى المتنـاهى ، فقـد 
امتــدت هــذه المرحلــة قرابــة المائــة وعشــرة الــف ســنة ، فالعصــر المطيــر الثــانى 

آلــــف ســــنة وســــادت  ١٣٠بــــدأ وفــــق التقــــديرات الجيولوجيــــة والجغرافيــــة ، منــــذ 
آلـف  ٢٠ظروفه خلال الحجرى الأسفل ثم الحجرى الأوسط الـذى انتهـى قبـل 

شـــرى وبـــرغم هـــذا الامتـــداد الزمنـــى الطويـــل فـــان حصـــيلة التطـــور الب ٢٨ســـنة 
                                                 

        Cornwall , op , p. 136 ff-              :                            من هذه المراجع -٢٧
- M , Hoffman , op. Cit., 38F. , 58 – 62.  

   . وما بعدها  ٣٧٠جمال حمدان ، مرجع سابق ، ص  -٢٨



الحضــارى والمتمثــل تحديــدا فــى البلطــة والمقــذوف وباعتبارهمــا مــن المظــاهر 
المادية الحضارية ذات الرموز والمعانى الأمنية لا تتناسب أو تتوازن مـع هـذا 

ولعل هذه ملاحظة يمكن أن ينشأ عنها افتـراض قـائم . المدى الزمنى الطويل 
الخريطــة الديموجرافيــة  علــى أن هــذه المرحلــة ، أى المرحلــة الأولــى لــم تشــهد

المصــرية فيهــا أى طفــرات فــى الحركــة البشــرية الوافــدة وبالتــالى لــم يطــرأ علــى 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المصرية ما يهددها فظل الحال 
هـــذا ســـائدا ، لا تطـــور ولا تـــدهور ، فقـــد تكفـــل المنـــاخ الرطـــب المطيـــر بتلبيـــة 

البيئــــة الطبيعيــــة بحيوانهــــا ونباتهــــا فكانــــت الحاجــــات البشــــرية البســــيطة بكــــرم 
ب رغــم أن الاقتصــاد البشــرى آنــذاك كــان اســتهلاكيا ، ضــكــالمعين الــذى لا ين

فركبــت هــذه البيئــة البســيطة أعنــاق البشــر ، وقــادتهم إلــى دائــرة أخــذوا يــدورون 
فيها لعشرات الآلاف من السـنين ، لا يعرفـون نقطـة للبدايـة أو للنهايـة ، ورأى 

نمـو الحضـارة لانعـدام  علىينبى فى تلك البيئة السهلة عنصر سلبى آرنولد تو 
وهـــذه رؤيـــة .  ٢٩الحـــافز ، الـــذى تـــزداد قوتـــه ، كلمـــا ازدادت البيئـــة صـــعوبة 

صــادقة بالفعــل ، لكــن لا يجــب أن تؤخــذ علــى إطلاقهــا فــى أى مكــان أو فــى 
أى زمــان فهــذا القــول صــادق علــى المســتوى او الجانــب المــادى مــن الحضــارة 

كاد يكون قاعدة ، لكن لكل قاعدة استثناء ، فسهولة البيئة فى هـذه المرحلـة وي
فـــى مصـــر ، وبالـــذات مصـــر ، وطـــول المرحلـــة خلـــق علـــى الجانـــب البشـــرى 
العــــاطفى ، نســــيجا وجــــدانيا بــــين الجماعــــات المصــــرية بالــــذات وتلــــك الأرض 
 وابالذات والدليل أنهم حينمـا أهلـت البيئـة بوجههـا الصـعب وحـل الجفـاف هبطـ

التلال إلى الوادى وهم يحملون معهم ذكريات شكلت التراث العاطفى بـين  من
الأرض والإنسان فى مصر على مدى عشرات الآلاف مـن السـنين هـى عمـر 

، وظلـــت تتخلـــل خلايـــاهم عصـــر بعـــد عصـــر وحتـــى الان ، المرحلـــة الأولـــى 
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بـرغم مـا بلغـه مـن وضـع ومـال فــى " سـانوهيت"كـان منتهـى آمـال سـنوحى أو ف
ض فلســطين ، علــى عصــر الدولــة الوســطى ، وبــرغم أســباب هروبــه ، أن أر 

وهــذه هــى العلاقــة الوطنيــة  ، لا لشــئ ألا ليمــوت فــى أرضــه يعــود إلــى مصــر
  .التى تتأتى بالتقادم وبالتوارث

وعلــى هــذا فســهولة البيئــة لــم تكــن شــرا كلهــا فكــان الجانــب المعنــوى منهــا هــو 
كمــا كــان فيهــا الشــر ، واذا كانــت الرصــيد فــى عصــور مقبلــة كــان فيهــا الخيــر 

ايضا سهولة البيئة مبعث أمن وسكينة للانسـان ولجماعاتـه وعلـى مـدى آلاف 
ومقصـد يبحـث و البيئة الأمنه هدف  السنين ، فمن الطبيعى أن يصبح الأمن

 هعنــه الإنســان تحــت أى ظــروف ، بــل تزيــد حاجتــه إليــه وإلــى تطــوير وســائل
  . ةتحت ضغط الحاجات فى الظروف الصعب

   Mobilityحركية البشر  -ب
كان لانتشار البلطة اليدوية والمقذوف الحجرى فى أرجاء العالم القديم 
المسكون تفسيرات عديدة كان منها وحدة وتشابه التفكير البشـرى البـدائى ، أو 
أن هناك منطقة رئيسية أو عدة مناطق رئيسية فى العالم القديم كانـت منطلـق 

وهـذا بـدوره  ٣٠شرت هذه الآلات فـى كـل العـالم القـديم هذه الصناعة ومنها انت
يــــؤدى إلــــى اســــتنتاج هــــام علــــى الجانــــب الأمنــــى وهــــو أن حركــــة الجماعــــات 
البشــــرية فــــى هــــذه المرحلــــة ، أى الأولــــى ، لــــم تكــــن تعوقهــــا عوائــــق أو قيــــود 
الجغرافيــا السياســية ، التــى لــم تكــن قــد ولــدت بعــد وإنمــا كانــت تحكمهــا حركــة 

ث عـن الطعـام وعـن الأمـان ، وبشـكل لا يتعـارض مـع مصـلحة الانتقال والبحـ
جماعــــات أخــــرى أو يهــــدد امنهــــا ، وأغلــــب الظــــن ان التــــوازن فــــى القــــوة بــــين 
الجماعات كان مسئولا وإلى حد كبير ، عن استمرار هذه الأصـول الحضـارية 
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والأمنية طيلة هذه الآلاف من السنين ، وأغلب الظن أيضا ، ان التغيـرات أو 
ت الاجتماعيــة التــى قــد تطــرأ علــى أى جماعــة مــن الجماعــات ، ســواء التحــولا

كـان مصــدر هـذه التحــولات اقتصــادى أو نـاجم عــن أى زيــادة عديـدة فــى أفــراد 
ـــين  ـــالتوازن ب الجماعـــة ، وهـــذه تعـــد مـــن العوامـــل التـــى تـــؤدى إلـــى الإخـــلال ب
الجماعات وتكون النتيجة سيطرة وبسط نفوذ من ناحيـة ، وخضـوع أو مقاومـة 

ناحية ، وهذه ببساطة هى المنظومـة الفطريـة للتطـور الاجتمـاعى البشـرى  من
  . وما يصاحبها من دوافع الأمن والاستقرار

والغريــــب أن العــــالم لا يــــزال يحتــــوى بــــين جنباتــــه جماعــــات بشــــرية ، 
لازالــــت تعــــيش بأســــلوب العصــــر الحجــــرى القــــديم ويطلــــق عليهــــا الجماعــــات 

كمــا ســماها  (رف بــإقليم الصــعوبة الكبــرى المنعزلــة التــى لازالــت تقــيم فيمــا يعــ
مثل جماعـة الفـدا فـى جنـوب الـدكن ، واليوشـمن فـى صـحراء )  Fleureفلير 

كلهــــارى والارونتــــا باســــتراليا ، والســــكاى الــــذين يعيشــــون فــــى غابــــات الملايــــو 
لا تهيم فى نطاقاتها علـى غيـر . عفة الآن ضوغيرهم ، وهذه الجماعات المست

مــيلا  ٢٠قتهــا الخاصــة التــى تبلــغ مســاحتها حــوإلى كــل جماعــة منطلهــدى ، ف
ــا ، وهــى بطيئــة فــى حركتهــا ، إذ  مربعــا ، تتجــول فيهــا باعتبارهــا مجــالا حيوي

أميــال فــى اليــوم ، وإذا حــدث وان وطئــت أقــدام الجماعــة  ٦– ٥تقطــع مــا بــين 
أرض جماعة أخرى ، فقد يسمح لها أن تجمع الجذور فقط ، ولكنها لا تجـرؤ 

وهـــذا  ٣١الخاصـــة بمنطقـــة الجماعـــة الأخـــرى  الأشـــجارمـــار علـــى اقتطـــاف ث
يقطـــع بـــأن حريـــة الحركــــة كانـــت مكفولـــة بـــين الجماعــــات ولكـــن مـــع مراعــــاة 

وهـذا نـوع مـن الأمـن . الأعراف الفطرية بـاحترام ملكيـات الغيـر مـن الجماعـات
تحميـــه وتكفلـــه القـــوة المعلومـــة عـــن الطـــرف الأخـــر وحســـاب مخـــاطر الصـــدام 

  . معه
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  ج الحجرى الإنتا - جـ
  تنوع كيفى مشوب بتطور كمى 

الحجريـة  الآلاتمن استقراء الإنتاج الحجرى لهذه المرحلة يلاحـظ أن 
، على وجه العموم ، تتميز بتنـوع غيـر قليـل فـى الأغـراض التـى صـنعت مـن 
اجلها وهذا التنوع ينجم عـن تطـور فـى أغـراض الاسـتخدام مـع تزايـد كمـى فـى 

المظـاهر الإنسـانية ، بـدأ بسـيطا ثـم اخـذ يتطـور  غيرة منكالإنتاج ، والأمن ، 
بوســــائله وفــــق مقتضــــى الحاجــــات البشــــرية ، وعليــــه فلــــم يخــــرج الأمــــن ، فــــى 
بدايات المرحلة ، عن حماية الذات والعائلة ، أى الخلية الاجتماعية الأولى ، 
ثم حماية الجماعة ، وظهور آلات مثل البلطة ثم المقذوف آمـر يفتـرض معـه 

لبلطة تسليح شخصى محدود فى نطاق شخصين ونتائجه متوازنـة التطور ، فا
وبشــكل أكثــر  .أمــا المقــذوف فمظــاهر كثرتــه العديــدة فــى مواقــع العثــور عليــه. 

المقــذوف  وا، أمــر يفتــرض معــه أن مــن يســتخدم ٣٢كثيــراً مــن البلطــة اليدويــة 
أكثــر عــددا مــن مســتخدمى البلطــة ، وان أعــداد الأفــراد فــى الجماعــات آخــذت 

التزايد الطبيعى بمـرور الـزمن ، وهـذا أمـر يتطلـب تخصـيص وتكليـف مـن فى 
ينـــاط بهـــم أمـــن وســـلامة بـــاقى أعضـــاء الجماعـــة مـــن صـــغار ونســـاء ، وهـــذا 
يتطلـــب ، فـــى الأصـــل ، وجـــود ســـلطة تنظيميـــة مـــن كبـــار الجماعـــة ، تتـــولى 
تنظـــيم الأمـــن والحمايـــة ، ولـــولا وجـــود فكـــر يطـــور الأداء الـــدفاعى ومواجهـــة 

لفكـر مــا اا صـنعت هـذه الآلات فـى مبــدأ الأمـر ، ولـولا فاعليـة هـذا الخطـر لمـ
  . اد البشر وتطورت الحضاراتدتزايدت أع

  إيقاد النار  - د
 ابرز عنصر اكتشاف إيقاد النار إلى الوجود ، فأحدث انقلاب

حضاريا للإنسان فى هذه المرحلة المبكرة ، ففى نهايات الحجرى الأسفل ، 
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عض السلالات البشرية اهتدت إلى إيقاد النار ذهب الاحتمال إلى أن ب
اهتداء عفويا ، واهتدت إلى استخدامها فى أغراض التدفئة ، وطهى اللحم ، 
وكان ذلك مبشرا بأول انقلاب فعال فى تاريخ البشرية ، فهذا الاكتشاف ارتفع 
بالإنسان عن مصاف آكلات اللحم وبه أصبح الإنسان اكثر اطمئنانا على 

صغاره من قسوة البرد والصقيع سواء بات فى العراء أو بات  نفسه ، وعلى
فى الكهوف ، وسواء بدأت معرفة إيقاد النار فى شمال الأرض أو فى 

جنوبها ، أو فى منطقة واحدة أو فى عدة مناطق ، فقد كان أهل الشمال 
كما كان أهل  ٣٣أكثر حاجة إليها لمواجهة البرد والصقيع فى بيئتهم 

ة إليها لا تقل أهمية عن أهل الشمال ، بعد أن أصبح الجنوب فى حاج
طعامهم من لحم الصيد اقل عرضة للتلف بعد طهيه ، كما أن هذا 

الاكتشاف قد أوجد اطمئنانا نفسيا لدى الإنسان سواء فى الشمال أو فى 
ه تحرر الإنسان من مخاوف وغموض الظلام ومجاهل الليل ، بالجنوب ، ف

ممن قد يستتر بالظلام من حيوان أو من بنى فتحظى أحد حواجز الخوف 
  . جنسه متأبطا الشر

  الطابع المصرى  - هـ
والتى (م العصر الحجرى القديم الأوسط ، يلاحظ العلماء أنه فى خوات

أن الصناعة الحجرية المصرية بوجه ) تزامن بدورها نهايات المرحلة الأولى
ا الحضارى الذى فى أن تأخذ طابعاً خاصا ويكون لها تخصصه تعام بدأ

 ٣٤يميزها عن غيرها من الصناعات المعاصرة فى العالم القديم المسكون 
وأفترض العلماء ام مرجع ذلك هو ظروف مناخية وظروف بشرية ، قد 
حالت معا دون قدوم هجرات من جهة الشمال الشرقى ، حيث شجعت 
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لحجرى ظروف المناخ الملائم فى منطقة فلسطين فى هذه الفترة من نهايات ا
الأوسط ، الجماعات البشرية على أن تتخذ من فلسطين مجالا لنشاطها 

وحركتها ومن ثم لم تتطلع إلى مواصلة زحفها باتجاه مصر الأمر الذى مكن 
  .٣٥مصر من مواصلة تطورها دون تأثيرات خارجية 

ولعل هذا الافتراض لم يكن السبب الوحيد فى انسلاخ الصناعة 
هذا الوقت ، عن المتعارف عليه من مواصفات الحجرية فى مصر ، وفى 

الصناعة التى شاعت فى العالم القديم ، ويعلل رزقانه ذلك أيضاً بالتقليل من 
فاعلية التيارات الحضارية السائدة فى العالم ، وإنها لم تكن ذا أثر فعال فى 
صدر العصور الحجرية ، وأن التأثير الأقوى كان لذبذبات البيئة الطبيعية ، 

أن الصناعات الحجرية الأولى نشأت نشأة مستقلة فى كثير من جهات و 
العالم القديم ، والتشابه بينهما نجم عن تشابه مفردات التفكير البشرى البدائى 

محدودين وفى  ا، وهذا لا ينفى أيضا أن النقل والتقليد قد حدثا ولكنهما كان
ضل الأمثلة بعض العصور ، وفى بعض الأقاليم وربما كانت مصر من أف

ويدعم هذا سببا جغرافيا فى  ٣٦على مقدار الاكتفاء الذاتى فى كل عصورها 
غاية الأهمية مؤداه أن ارتفاع سطح البحر فى الفترات الدفيئة التى تخللت 

دية ، كان يؤدى إلى انغمار برزخ منطقة السويس بالمياه وكان يالعصور الجل
بين آسيا فى جميع أدوار يؤدى بدوره إلى قيام حاجز مائى بين مصر و 

على إن انغمار البرزخ فى المرحلة  ٣٧ارتفاع البحر المتوسط الأربعة 

                                                 
35- S. Huzyyin , “ Som New light On The Egyption Civilization “, Bbul.de 
Geog. d‘Egypte, XXp. 210f  

   ٢٥٨،  ٢٥٧رزقانه ، المرجع السابق ، ص  -٣٦
ناطق التى اكتشفت فيهـا أدوار ارتفـاع مسـتويات سـطح البحـر وهـى أربعـة أطلقت أسماء الم – ٣٧

  : أدوار كانت على الوجه الآتى 
  . ويقابل المرحلة الصقلية وهى أقدم مرحلة فى البلايستوسين: الأول 



الرابعة لم يكن تاما،مما أدى إلى احتمال قيام صله بين مصر و آسيا فى 
، ومهما يكن من أمر فان ) أى الحجرى الأوسط(فتره الحضارة الليفولوازية 

عقبات كانت مستمرة فى سبيل اتصال حاله البرزخ لم تكن مستقره كما أن ال
مصر بالشرق ، و لعل هذا أيضا من ضمن العوامل التى جعلت العصر 
الحجرى القديم فى مصر أصيلا فى نشأته و فريدا فى تطوره يحمل طابعا 

فى مراحله الأولى و لكن كلما تقدم به  همصريا مع بعض الصفات ألا فريقي
وعلى هذه  ٣٨عند جيران مصر الزمن يصبح نيليا دون تأثر بالحضارة

  :  الافتراضات يمكن بالاستدلال بناء الآتى 
   أن هناك شبه عزله ، أو عزله من نوع خاص كان لها مردود

معنوى ناجم عن تقلص حجم القلق والمخاوف التى تنشأ عن قدوم هجرات 
من الشمال الشرقى ، وهذه الهجرات كانت دائما مصدر إزعاج للمصريين 

التاريخية حتى إنها كانت تبلغ حدا من القوة والخطورة أن فى العصور 
  . أصبحت غزوات وكان أبرزها واشهرها غزوة الهكسوس

  يضاف إلى ذلك أن طول المدى الزمنى للعصر الحجرى القديم ، قد
أتاح للجماعات المصرية ، التى انتشرت فى المواقع الحيوية من الهضاب 

نضج الإنسانى والتجانس البشرى المصرية وحول مصادر الماء فرصة ال
وهذه السلوكيات حينما تبلغ قدره معقولاً من النمو والتطور فأنها . فيما بينها 

تخلق بعدا اجتماعيا بين الجماعات قوامة التعاون والتآلف الذى أنضجه 

                                                                                                                       

ويقابـــل المرحلـــة الثيرانيـــة ، وفيهـــا عثـــر علـــى مـــدرجات تحتـــوى علـــى آلات مـــن العصـــر : الثـــانى 
  . فلالحجرى القديم الأس

  ) أى حجرى أسفل مرحلة أخيرة( ويقابله المرحلة الميلانزية ووجد آلات أشيلية : الثالث 
  ) حضارة القديم الأوسط(ويقابل المرحلة الموناسيترية ويعاصر : الرابع 

   ١٢٦نفس المرجع ، ص 
   ٢٥٩نفس المرجع ص  -٣٨



الزمن ومن الطبيعى أن تنشأ مشاعر التوجس لدى هذه الجماعات تجاه ما 
ادتها تديثة عليهم ، تعكر نمط الحياة التى إعقد يفد من هجرات غريبة ح

  . الجماعات المصرية
  إن أتساع الرقعة الجغرافية التى ضمت الجماعات المصرية الأولى

ق وفى الغرب من مصر ، وفى ظل هذه ر فى مواقع النشاط البشرى فى الش
العزلة المفترضة ، جعل هذا من مصر عالم قائم بذاته ، وهى حالة لم 

العالم القديم المسكون ، ولعل هذا هو الذى كفل  أرجاءثيل فى يظهر لها م
منحهم  –ولى الاأجواء الأمن والطمأنينة للمصريين فى عصورهم السحيقة ، 

ولعل هذا أيضا ، اى الإحساس بالأمان ، . فرص البناء وفرص التطور 
ظل كامنا فى وجدان الزمان فى ضمير الإنسان الذى يعيش فى مصر 

مصر المحروسة " الحديثة والتى كان يطلق على مصر فيها حتى العصور 
."  



  ) القديم الأعلى (المرحلة الثانية 

كانت المرحلة الثانية بالقياس مع المرحلة الأولى مرحلة قصيرة فلم 
  . تمتد سوى عشرة آلاف سنة على وجه التقريب

عاشت جماعات هذه المرحلة فى ظروف مناخية تختلف فى بعض 
ظروف التى عاش فيها أسلافها ، فعلى حين احتفظت العهود أمرها عن ال

الأولى من المرحلة الثانية بنصيب من الرطوبة الخفيفة وقليل من الأمطار ، 
ات العصر المطير الثانى ، بدأ الجفاف يزحف بعدها يوكان ذلك مبشرا بنها

على العروض الوسطى رويدا رويدا بما لم يكن يزحف به عليها من قبل ، 
أشتد وأحال مناطق واسعة من شمال إفريقيا وغرب آسيا إلى أشباه ثم 

صحروات ، وترتب على هذا التطور المناخى إن قلت موارد الماء وقلت 
النباتات البرية إلا حيث توافرت المجارى المائية ، التى كانت تستقبل ماءها 

زارة من مناطق بعيدة كثيرة الأمطار ، وقلت أنواع الحيوانات التى تألف غ
الأمطار وكثافة النبات ، وحلت محلها حيوانات اخرى خفيفة الحركة ، 

وهذه الظروف المناخية لم تحدث بين ليلة  ٣٩تتحمل الجفاف وتوابعه 
وضحاها ، وإنما أخذت صورة متدرجة ومتوافقة مع ذبذبات المناخ الذى ظل 

تام  يتلون بين الرطوبة والجفاف حتى تحول فى نهاية المرحلة إلى جفاف
  . وظروف بشرية ، مختلفة عن العهود السابقة فى زمن المطر

والمقدر أن الإنسان المصرى بدأ يقترب تدريجيا ، وبالتوازى مع 
آلف سنة تقريباً  ، غير أنه لم  ٢٥حركة الجفاف ، إلى وادى النيل منذ 

، وبالتالى تكون هذه  ٤٠آلف سنة  ١٥ينتقل إليه ويستقر به نهائيا إلا منذ 
مرحلة قد استغرقت حوالى عشرة آلاف سنة ، بدأت ، على وجه التقريب ال

                                                 
   ٦٨عبد العزيز صالح ، حضارة مصر القديمة ، ص  -٣٩
   ٣٧١مرجع سابق ، ص حمدان ،  -٤٠



منذ أواسط الحجرى الأعلى وأخذت فى التدرج نحو الجفاف التام مع بشائر 
ولقد شهدت هذه المرحلة أطوارا فى حركة العلاقات البشرية . فجر التاريخ 

   - :ابرزها ما يلى 
  

  طور الصراع : أولاً 
ث تطور جغرافى هام للغاية ، حيث بدأ صادفت هذه المرحلة حدو 

النيل مرحلة من أهم مراحله أثرا فى حياة المصريين ، فبدأت تتوافر للمجرى 
سبل النحت والنقل من رواسب الجنوب منذ أواخر العصر الحجرى الأوسط 
، فحمل الماء الغرين وغطى به الطبقات الخشنة التى تكونت فى عصور 

من الطمى الناعم فى الوادى والدلتا شيئا سابقة ، وأخذت تتكون رواسب 
فشيئا ، كما قامت هذه الرواسب بردم مستنقعات شاسعة فى الصعيد وجعلتها 

، وفى ظل هذه الظروف أخذت قصة  ٤١صالحة للسكنى ، مهيأة للعمران 
مصر والمصريين تخط أولى سطورها مع المخاطر ، الطبيعية منها والبشرية 

  . بالمخاطر أمامهم ، بأس خلفهم ورجاء محفوف
والتصور العام الذى يراه علماء الاجتماع ، أن من طبيعة هذه 

المراحل التحولية أن يشتد التسابق بين الجماعات ، وان تتسع الخصومات 
حول الحدود والمساقى والمراوى ، وأن يشتد التنافس على مواقع الأرض 

ريخ أن نظام تملك الطيبة ، وأن ينقلب التنافس إلى صراعات ، ويذكر التا
والصراع بين الجماعات  قضالأرض كان مسئولا عن أول مظاهر التنا
  . ٤٢البشرية الأولى 

                                                 
41- Sandford & Arkell , Paleolithic Man and the Nile Valley , Chicago, 1 , 1929 
, P. 84 ,111, 1939 , P.124 

  . ، وما بعدها ١٤٨، ص  ١٩٦٨مصطفى الخشاب ، دراسة المجتمع ، القاهرة ،  – ٤٢
،  ١٩٦٥الميـــة ، القــــاهرة ، محمـــد طلعـــت عيســـى ، الاشـــتراكيات العربيـــة ، والاشـــتراكيات الع -

  . وما بعدها ١٢٦



وعلى أرض الواقع ، فقد سادت أحوال من عدم الاستقرار المناخى 
والبشرى ، خلال تلك المرحلة ، بما يعكس صورة للأوضاع الأمنية التى 

من قرائن التناقض " ورف فرد وند" صاحبت ذلك ، كان فيما كشف عنه 
ومظاهر الصراع ما يعزز التصورات النظرية ، فقد تم الكشف فى الستينيات 
من القرن الماضى ، عن موقع لجبانة عتيقة بمنطقة جبل الصحابة ، جنوب 
أبو سمبل ، وبدراسة الموقع تبين أنه يرجع لنهايات الحجرى القديم الأعلى 

Late Pal. آلف سنة  ١٢آلاف سنة إلى  ١٠ا بين ، وتم تأريخه بالفترة م
قبل الميلاد ، وكان من بين ما تم الكشف عنه أن أحد القبور ، كان يحتوى 

، وبفحص الدفنة ظهر أن سبب ) ٦شكل (على هيكل لرجل وصبى معا ، 
الوفاة نتج عن الإصابة بسهام حجرية ظهرت وشاعت فى هذا العصر من 

والسهم ، كما  Micro–Burinsية نوعية عرفت علميا باسم المثاقب القزم
يظهر فى الصورة ، قد استقرت رأسه فى قاع جمجمة الصبى نتيجة اختراق 

، كما اتضح أيضا أن غالبية  ٤٣حدث من أسفل الفك السفلى للصبى 
دفنات الموقع من المتوفين قد تعرضت للإصابة فى مواضع قاتلة من الجسم 

  . ٤٤ ، كالعمود الفقرى وتجويف الصدر والجمجمة
وباستدلال موقع جبانة جبل الصحابة ، مع غيرها من مظاهر 

المرحلة التى يتعرض لها البحث يمكن استخلاص حجم الصراع والعنف 
الذى يحدث بين الجماعات فى مرحلة بسط النفوذ أو السيطرة على منطقة 

   - :نشاط بشرى وفى هذا الشان يستلزم البحث طرح الاتى 
 صبح مع هذه المرحلة يتطلب تضافرا إن حماية أمن الجماعة أ

جماعيا يلائم طبيعة الصراع الجديدة التى أصبحت تمس الجميع ، فعدد 
القتلى فى جبانة جبل الصحابة ووجود أطفال بينهم يشير لمعركة جماعية 

                                                 
43- F. Wendorff, The Prehistory of Nubia ,Dallas, 1968, 1.p. 954  
44- Ibid., II , P. 959 



تعرضت فيها الجماعة لهجوم أكبر ، كما أن القتلى كانوا من بين أفراد 
ذويهم قاموا بدفنهم بعد المعركة فى  الجماعة صاحبة المكان ، بدليل أن

الجماعة من  إزاحةنفس الموقع أو بجواره ، وأن المهاجمين لم يتمكنوا من 
نطاقها ومجال معاشها بالقرب من مجرى النيل ، وأن الوادى اصبح فى هذه 

الفترة ، بالمقارنة لظروف عدم الاستقرار المناخى ، أفضل من الهضاب 
  . ن قبل الجماعات المصريةلممارسة النشاط البشرى م

  أن جبانة جبل الصحابة ، تؤرخ بذلك ، لأقدم حالات دفن ، سواء
كان هذا من منطلق عقائدى ، او منطلق وعى بضرورة حماية الجثث من 

مبكراً ،  فكرياالهوام ، وهذا يعكس مظهر بشريا وعاطفيا ، كما يعكس رقيا 
  . بأن العنف له نتائجه

 ى عرفت بالأدوات القزمية أن الآلات الحجرية التMicro – Lithic 
والتى كانت من خصوصيات الابتكار المصرى فى هذا العصر دون 
سائر الأرجاء الأخرى فى العالم القديم ، والتى تعددت الافتراضات فى 
كنه الحجم وضآلته ، تبين إنها كانت سلاحا تطلبته ظروف المرحلة ، 

، ) ٧شكل (،  Burinsقب بعد أن ظهرت حالات ثبت منها أن المثا
، وان الإنسان  ٤٥كانت توضع فى عصى خشبية وتستخدم كسهام 

حينما صنع فى بداية عصوره الحضارية البلطة اليدوية والمقذوف 
  . الحجرى ، لم يكن يستهدف الصيد فقط

  
  

                                                 
45- M.Hoffman , op.cit , p. 97 – 98.  
- ED Vignard , Une Nouevelle 1 undustrie L  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  ) ٦شكل ( 
  منظر لدفنة جبانة جبل الصحابة 

  و وندورف فر : إهداء من  



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  ) ٧شكل ( 
 Microburinsالمثاقب القزمية  

 المتحف المصرى



أن مظاهر العنف التى برزت خلال المرحلة كانت المعادل الموضوعى 
لعمليات توفيق الأوضاع بين الجماعات ، بعد أن أصبح الجهد الرئيسى 

بتزايد الجفاف ، ولان هذا  ، ٤٦لتلك الجماعات يتركز باتجاه الوادى 
التحول البيئى لم يتم دفعه واحدة وإنما فى صورة متذبذبة مع تدرج نحو 

  .الجفاف ، فلقد كان التحول البشرى على نفس الوتيرة بين مد وجذر
حتى برز من تلك الجماعات من تكفلوا بوضع اللبنات الأولى لمصر النيلية 

  . ٤٧لاعتماد على احتمالات البيئة ، بروح التحدى الخلاقة وبالتحرير من ا
  

  طور التطبيع : ثانيا 
كان من الطبيعى أن يسفر تعامل الجماعات المصرية مع الظروف 
الجديدة فى الوادى عن عمليات تطبيع مع احوال المناخ وتذبذب الرطوبة 
وأن تسفر هذه العمليات بمرور الزمن عن اكتساب خبرات جديدة نتيجة 

وادى المختلفة عن ظروف العهود السابقة فى الهضاب التعامل مع ظروف ال
  . التى استحالت إلى مناطق فقيرة فى ماءها ونباتها وحيواناتها

لقد خرجت الدراسات الديمواجرافية والجغرافية والأثرية لبدايات مرحلة 
التذبذب المناخى فى الحجرى الأعلى ، بنتائج أظهرت مدى التحول 

اط الاقتصادى للمصريين فى هذه العهود من الاجتماعى والتحول فى النش
بدايات استعمار الوادى ، ويستدل من هذه الدراسات ونتائجها أنه ، وبعد 

اجتياز مرحله الصراع الأولى يتم توفيق الأوضاع ، وتظهر سمات مشتركة 

                                                 
ات التـى يعزفيهـا المطـر ويسـتدل علـى ذلـك مـن كان النيل قبلة الجماعات المصرية فى الفتـر  -٤٦

كــم الالات الحجريــة التــى عثــر عليهــا فــى طبقــات المــدرجات التــى تحــف بــالمجرى والتــى ترجــع 
  : لعصور سابقة مبكرة من الحجرى القديم 

Sandford & Arkell , op.cit. IV : 1439 , P. 114 – 116.  
  ١١٧ - ١١٤ارنولد توينبى ، المرجع السابق ، ص  -٤٧



فى أسلوب النشاط الاقتصادى وأدواته ، انطلقت من قاعدة اجتماعية 
ة شاعت مظاهرها فى أنحاء الوادى خاصة فى عريضة تحكمها أفكار متوحد

المناطق الجنوبية ، فى مناطق مثل توشكى والكوبانيه وكوم أمبو وأسنا ، 
ولابد إنها امتدت إلى باقى الأرجاء وفى الشمال ، الذى لم تسمح ظروف 

نهار إلا بالكشف عن القليل منها ، لاالرطوبة التقليدية فى مناطق دالات ا
ائية أفادت بشيوع نمط حضارى وليد يسمى بالحضارة لكن المحصلة النه

  .٤٨السبيلية 
فى زمن حضارة (ويرى الجغرافيون أنه قد يسر للجماعات المصرية 

ى كوم أمبو على الرغم من جفاف المناخ فيما دالإقامة الممتدة فى وا) سبيل
حول الوادى ،ان النيل شهد ارتفاعا كبيرا فى منسوب مائه فى بدايات القديم 
الأعلى فانتشرت فيضاناته على مساحات واسعة من الأراضى على هيئة 

راس النهر والأسماك فى ـعليها كثرة بقايا أف ومستنقعات دلت برك وبحيرات
والمواقد التى دل عليها . إلى جانب مراحى جرش الحبوب  ٤٩مخلفاتهم 

رقائق الطين المحروق أسفلها ، بالإضافة إلى كميات تفوق الحصر من 
   . ٥٠) او رؤوس السهام(لات القزمية التى كثرت فيها المثاقب الآ
على أن أهم ما فى الأمر هو تلك المعطيات الاستراتيجية التى يتمتع   

بها الموقع والمجال الحيوى لنشاط الجماعات المصرية فى منطقة وادى كوم 
، والذى ظهرت نتائجه فى الدراسات الأثرية ، ) ٩،  ٨أشكال (أمبو ، 

  غرافيةالج
                                                 

إلــى قريــة ســبيل بــالقرب مــن كــوم أمبــو حيــث تــم الكشــف علــى  اصــطلاحاتنســب الحضــارة  -٤٨
كميات تفـوق الحصـر مـن الصـناعة الحجريـة الجديـدة ، والتـى تحمـل الطـابع المصـرى الخـاص ، 

  . وانتشرت هذه الصناعة فى كل ربوع مصر تقريبا لتعبر عن حال المصريين فى هذا العصر
ED Vignard, Les Micro burins ….. , in comgres ….. France 1934  

  .٧٠عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ، ص  -٤٩
50- ED Vignard, Une Nouvelle industrie … pp56 , 70f.  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  )٨شكل ( 
  خريطة للصحراء الشرقية 

  المتميز فيها) حوض(وموقع وادى كومبو 
  )  ٤٩( خريطة١جمال حمدان ، شخصية مصر الطبيعية جـ : عن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  

  ) ٩شكل ( 
  خريطة تفصيلية لحوض  وادى كومبو

    BIFAOC , XXII , CART , 1فينار  :عن 
فعلى المستوى الجغرافى يحتل الموقع مكانا مترامى الأطراف على الصفة 

. شمالية وجنوبية وشرقية فى الصحراء الشرقية  إمتداداتالشرقية للنيل مع 
وبلغت مزايا الموقع حدا لم يتوافر لغيرة فى هذا الزمن أولها ان حرفة الصيد 

حتى بجانب حرفة الرعى ،الآن الالتقاط تفرض نفسها إلى و البرى والجمع 



يضاف إلى ذلك أن معظم الأودية تأخذ رؤوسها من السفوح القريبة  ٥١
لجبال البحر الأحمر ولذلك فهى تتلقى كميات كبيرة من الأمطار ، خاصة 

ية الشمالية ، إلا ودفى الجنوب ، ولذلك فأودية الجنوب اقل صحراوية من الأ
وفى ظل هذه المعطيات  ٥٢همة إنها اكثر تعرضا لخطر السيول الدا

الطبيعية لبيئة الصحراء الشرقية فى زمن التذبذب المناخى ، وبنظرة إلى 
خريطة الموقع ، يتبين أن وادى كوم أمبو ، الذى شغلته الجماعات المصرية 

فى هذا العصر ، أنه ثانى أكبر أودية الصحراء الشرقية ، ففى دراسة 
ى مزايا استراتيجية عظيمة على للجغرافى الكبير جمال حمدان تتجل

المستويات الأمنية والاقتصادية تعكس رأيا وافتراضا أن استيطان الجماعات 
المصرية لهذه الرقعة لم يكن صدفة وإنما كان معامل الأمان العالى لهذه 

يقع حوض كوم أمبو بين و .الرقعة محل نظر واعتبار لأهل حضارة سبيل
 –شعيت " ة ، والتى جفت الآن ، هما توأم من المجارى المائية القديم

ينبع المجريان من السفوح الغربية لجبال البحر الأحمر ، عند " الخريط 
كم  ٣٠٠نقطتى رأس شعيت ورأس الخريط على الترتيب وعلى امتداد يبلغ 

لكل منهما ، ولكل مجرى شبكة من الروافد الفرعية ، والخريط هو الوادى أو 
، فحوضه وحده يناهز ، وقد يجاوز مساحة الدلتا المجرى الأكبر أو الأطول 

ط وشيعت معا أن يعادل مساحة مصر يبرمتها ، بينما يوشك حوضى الخر 
المعمورة ، والواديان يلتقيان فقط عند نقطة المصب على النيل عند كوم أمبو 

فان ) وهذا هو الملفت للنظر(، وفى حقيقة الأمر ) ٩انظر الخريطة شكل(
معلقة مشتركة  –ما هو إلا دلتا نهرية ) حاليا(الزراعى  حوض كوم المرتفع

لمجريان بما يجلبان إليها من إرسابيات كثيرة ، والمثير أن شبكة الواديان 
المتشعبة تذكر إلى حد بعيد بدلتا النيل بفرعيها ، فإذا نحن قلبنا الخريطة 

                                                 
  . ٤٧٤حمدان ، شخصية مصر الطبيعية ، ص  -٥١
  .٥١٢نفس المرجع وص  -٥٢



 ليصبح الشرق هو الشمال ، لوجدنا نظام الواديين حول حوض كوم أمبو
لقد كان لهذه الهبات الطبيعية للمكان أكثر من  ٥٣يشبه شبكة الدلتا وفرعيها 

الحماية الطبيعية لحوض كوم أمبو  أولهاسبب جاذب للجمعات المصرية ، 
بارتفاعه العإلى عن المجارى المائية القديمة الخربط وشعيب ، وحينما حل 

الشرق وكانت الجفاف فان هذه المجارى كانت مخرات للسيول الداهمة من 
تتحول إلى بحيرات تحتفظ بمياه فيضان النيل فى مواسمها ، وإلى جانب مياه 

السيول ، ومياه الفيضان ، كانت هناك الإمطار ، مصادر ثلاثة للمياه ، 
جعلت من حوض كوم أمبو العإلى عن مصادر الخطر ، قلعة مثالية تتوافر 

لاستقلال الاقتصادى فيها عوامل الأمان الطبيعية ، إلى جانب عوامل ا
العريض فى هذه المساحة الكبيرة التى يتمتع بها حوض كوم أمبو منها 

مصادر الصيد ، والجمع ، وفيها أيضا كل مؤشرات الزراعة الموسمية التى 
يبرر وجودها المراحى الخاصة بجرش الحبوب ،ولابد أن منطقة كوم كانت 

مكتشف النمط  –ع فينار تتمتع بكثافة سكانية عالية ، إلى الحد الذى دف
الحضارى لأهل حضارة سبيل إلى القول بان هذه الحضارة هى أصل 
صناعة الأسلحة والأدوات القزمية فى العالم القديم ، بعد اكتشافه لهذه 

والمخلفات فى منطقة سبيل وما حولها وبعد أن طغت  الأدواتالكميات من 
ماعداها فى أرجاء مصر هذه الصناعة الجديدة فى مواصفاتها التقنية على 

  .٥٤كلها 
وكان للدراسات الأثرية التى جرت فى نهايات القرن العشرين فى   

مناطق أخرى عبر الوادى وترجع لنفس العصر دور كبير فى تفسير بعض 
المظاهر التى لوحظت فى منطقة كوم أمبو ، حيث تشابهت مع مظاهر فى 

  . م من كوم أمبو.ك ٥٠٠توشكى والكوبانيه واسنا وهى مساحة لا تقل عن 
                                                 

   ٥١٧ – ٥١٦نفس المرجع ، ص -٥٣
54- ED Vignard In Congres Prehist. De France , 1934 , P.66f., 100f. 



منطقة الكوبانية ، الواقعة شمال غرب أسوان ، انتهت الدراسات إلى أن  فعن
ظيم ـالنشاط الاقتصادى للمصريين فى هذا العصر كانت تحكمه عمليات تن

حدد فى شكل طوائف ، فهناك طوائف صيد الطيور وكان أوج محرفى ، 
ف صيد الحيوانات فى نشاطها فى الشتاء بعد انحسار الفيضان ، وطوائ

، وهذا النظام يرسم صورة للمستوى  ٥٥وبعد جفاف الأرض  الإنباتموسم 
الاقتصادى كما يرسم صورة لمستوى الصلات الاجتماعية والاقتصادية الذى 

  . ٥٦وصلت إليه تلك الجماعات 
على أن الصورة التى خرجت بها تلك الدراسات عن النشاط 

علقة بالتحول البشرى من الاقتصاد الاقتصادى فى هذا العصر والمت
الاستهلاكى ، اى الجمع والالتقاط ، إلى الاقتصاد الإنتاجى ، والمتمثل فى 
توصل المصريين إلى نوع من الزراعة البدائية ، فقد انتشرت نوعيات من 
القمح والشعير البرى التى وجدت بقاياها عبر الوادى سواء فى توشكى أو 

، إنها كانت تستزرع  ١٤ى اثبت التحليل الكربونى أسنا أو كوم امبو ، والت
 ١٤واستمرت تستزرع فى هذه المناطق فى هذا العصر وفى فترات ما بين 

والتى (آلف سنة مضت ، مع شواهد كثرة مراحى جرش الحبوب  ١٢إلى 
، الأمر الذى افترض معه العلماء أن عمليات ) وجدت كذلك فى كوم أمبو 
 ٥٧آلف سنة  ١٤بشرى مقصود منذ ما يقرب من الزراعة كانت تتم بتدخل 

وهذه أمور ، كما يرى توينبى ، ليست بغريبة ، فتحت ضغط الظروف البيئية 
والتحولات المناخية تحدث مثل هذه الطفرات الحضارية فبعد أن تكون طائفة 

من الجماعات البشرية قد اتخذت من الصيد والجمع أسلوبا لمعاشها ، 

                                                 
55- F. Waandorff , Loaves and Fishes, Dallas, 1980 PP . 265 – 269  
56- Ibid. p. 5-6 ,8  
57- Ibid. p. 272 ,279 



ير ـلى تغيير أسلوب حياتها فى ظل الظروف غتضطر هذه الجماعات إ
   .  ٥٨ كال الزراعة البدائية ـالملائمة ، فتقبل على شكل ما من أش

وكان لطول فترة التعايش التى مارستها الجماعات المصرية فى الوادى وفى 
وهذا الأفق الجغرافى المتمثل فى الوادى ، أثره فى تطبيع . ظل هذا المناخ 
بين الجماعات المصرية والوادى من ناحية ، وكان له أثره العلاقة الجديدة 

فى تطبيع العلاقات الاجتماعية بعد مرحلة الصراع وتوفيق الأوضاع من 
ناحية أخرى ، وكان من المحتم أن تدخل هذه الجماعات فى طور اجتماعى 

يحدث  إنماجديد الا وهو طور التجانس ، وهو طور لا يتم دفعه واحدة ، و 
طبيعى بعد أحداث الصراع الأولى ثم توفيق الأوضاع ، ثم فى تسلسل 

  . التطبيع
  

  طور التجانس : ثالثاً 
لقد استوعب الوادى الجماعات المصرية واحتوى صراعاتها 

وتناقضاتها الأولى حتى استقرت أوضاعها ، وتجانست ميولها وتوحدت 
سان دوره ، أهدافها ، ولعب الزمن دوره ، ولعب المكان دوره ، كما لعب الإن

فى فكرها وفى  خلاقةتمهيدا وتبشيرا بظاهرة بشرية مدركة ، سبيكة من البشر 
  .٥٩ فظهرت لأول مرة فى التاريخ فكرة الوطناجتهادها تمسكت بالأرض ، 

                                                 
   ٢٨٠كويينى ، المرجع السابق ، ص -٥٨
. الحجــرى القــديم هنــاك نظريــات تقــول بــان ســكان الجــزء الشــمالى مــن أفريقيــا فــى العصــر  -٥٩

،  African – Euroأفريقــى  –وفــدوا مــن وســط القــارة وهــم ينحــدرون مــن جــنس يعــرف بــاليرور 
والــذى يعــد الســلف الأعلــى لجــنس البحــر المتوســط فيمــا بعــد ، رغــم أن هــذا الجــنس مــن تــأثيرات 
أفريقيــة ، فــان العناصــر التــى وصــلت مصــر قــد خلــت مــن تلــك التــأثيرات وظلــت مصــر خالصــة 

أفريقى ، اى الحامى ، ولا يستبعد البعض فى نفس الوقت وفود بعض هجـرات  –اليورو  بالجنس
  . البوشمن من شمال أفريقيا

A.C. Haddon , Races of Man , Cambridge , 1924 , p. 35 f.  



خذت خبرات المصريين بالوادى تزداد وتتراكم بعد ان عرفت كل آ  
ب عصر جماعة حدود حركتها ومجال معايشها وكان الوثوب إلى أعتا

الزراعة التى فرضتها ظروف الوادى ، أعظم إنجازات المصريين لحسم 
وبدونه لا يصل الإنسان لمرحلة الأمن الكامل . قضية الأمن الاقتصادى 

والاستقرار ، فالأمن الاقتصادى فى أساسه مطلب فسيولوجى ، وهو ، أى 
 وهذه. ٦٠المطلب الفسيولوجى ، فى مضمونه مطلب اجتماعى واقتصادى 

المطالب الاجتماعية والاقتصادية هى ما تحرص الحكومات على ترتيبها 
  .٦١وتنظيمها فى إطارها الجمعى حرصا على الأمن القومى لدولها 

شكلت الجماعات المصرية التى نزحت من الهضاب إلى الوادى ،   
، وهذه الجماعات ،  ٦٢القاعدة البشرية التحتية لمصر النيل ، مصر الوادى 

، بهذا ، كانت تحتوى فى ذاكرتها أو فى ذكرياتها الإنسانية عوامل  وهى تقوم
شكلت ذاتها الخاصة وفرقتها عن غيرها من جماعات العالم القديم ، ومن 

عامل الزمن وامتداده ، وعامل المعايشة البيئية الممتدة فى : هذه العوامل 
رات الهضاب ، ثم عامل خبرة النزوح المتقطع إلى الوادى تحت ضغط فت

هذه العوامل ،  ىألا تؤدجفاف سابقة قصيرة فى الحجرى القديم ، 
وبالاستنتاج ، الى التجانس بين الجماعات المصرية ، نقول التجانس وليس 
التوحد الجنسى ، وبالاستقصاء والقرائن التى سبقت سلفا ، ألا يؤدى تجمع 

ق هذه الجماعات فى رقعة الوادى الأصغر مساحة من الهضاب فى الشر 
والغرب من مصر ، ألا يؤدى حجم المساحة هذا إلى تقلص مساحة التباعد 

                                                 
  . ١٢١ – ١٢٠مجدى رزق محمد ، المرجع السابق ، ص  -٦٠
ومــا  ١٢، ص  ١٩٩٤ء الثــانى ، القــاهرة ، محمــد عبــد الكــريم نــافع ، الامــن القــومى ، الجــز  -٦١

  . بعدها
62- G. Chilcle, The Most Ancient East , London , 1929 , P. 42 F.  

   ١١٩ – ١١٧توينى ، المرجع السابق ، ص  -
- H. Frankfort, Birth of Civilization in the Near East , London 1951 , p. 29 f.  



واتساع حركة التجانس ، وبالقطع فأن حجم التجانس الذى حدى بالمصريين 
فى نهاية أمره الى قيام نظام سياسى لأول مرة فى العالم وفى التاريخ يعكس 

يحدث إلا  صورة التجانس المصرى ، البشرى والحضارى ، وما كان لهذا أن
  .فى ظل ممارسة ومعايشة آمنة مسالمة

  
  مشهد الصحراء  

وإذا كانت الصورة فى الوادى على الحال الذى تم التعرض له سلفا ، 
فان الوضع فى الصحارى المصرية قد أحاطت بها بعض المظاهر البشرية 
  . والحضارية التى أثرت فى أوضاع الأمن والاستقرار فى الوادى بدون شك

أى خلال (يزت المراحل الأولى من العصر الحجرى القديم فقد تم
بمظاهر بشرية وتاريخية مشتركة ، وكان ذلك فى ) المرحلة الأمنية الأولى

نطاق شمال الصحراء الكبرى ، مع بعض الفروق المحلية ، فكانت مصر 
على اتصال بسائر أجزاء القارة الأفريقية سواء فى الشمال أو فى الصحراء ، 

لجنوب لكن ومع الحجرى الأعلى أخذت الصورة تختلف ، وتأخذ أو فى ا
بعدا متفردا تمثل فى سيادة حضارة المصريين من أهل ثقافة السبيلين فى 
الوادى ، ومع تزايد الجفاف فى نطاق الصحراء الكبرى ، أخذت الجماعات 
البشرية التى تسكنها فى الهجرة تجاه الشمال ، تجاه البحر المتوسط فوصل 

مها إلى منطقة قابس الساحلية فى تونس ، ثم هاجر فرعا منها متجها معظ
نحو مصر ، فاتجه البعض منها الى الدلتا ، واتجه البعض الأخر إلى 

المنطقة المقابلة لمصر الوسطى ، وأضيفت إلى ذلك هجرة جماعات أخرى 
من سكان الصحراء أيضا نحو مصر العليا من جهة الجنوب الغربى ، 



الهجرات شكلا تكوينيا متدرجا على مدى الآلف الخامس والآلف وأخذت هذه 
  .٦٣الرابع قبل الميلاد 

فقد وفدت الى نطاق واحة الخارجة هجرات أفريقية شمالية وأخذت 
تتوالى عليها وعلى سيوة وعلى الواحة البحرية والفرافرة ، حيث ظهر فى هذا 

ئدة والمعروفة النطاق صناعات حجرية تختلف عن الصناعة المصرية السا
بالصناعة السبيلية ، وأعطى العلماء هذه الهجرات مسميات المناطق التى 

فدت منها ، وهى السبيكية ، والعاطريه والقفصية وهى مناطق تقع فى و 
  .٦٤شمال افريقيا 

فقد . وفيما يخص المناطق الصحراوية الواقعة إلى الشرق من الوادى 
، ففى وادى العنقبية ووادى ظهرت صناعات حجرية غير مصرية الأصل 

) شمال أفريقيا(الطميلات وعلى مساحات ممتدة عثر على صناعات قفصية 
نسبه إلى كهف ناطوف بجبل الكرمل (وصناعات ذات صفات ناطوفيه 

  .٦٥) بفلسطين
أن الهجرات التى وفدت من الغرب والصناعات الحجرية التى تم 

والتى تبين وجود  رصدها فى الشرق وشمال الشرق على وجه الخصوص
ملامح ناطوفيه من منطقة فلسطين ، وهى امور يفترض معها أن هذه 

                                                 
63- Robert – P. Charles , Recherches Sur L’Unites de Shucture et d’origine du 
peuplement d’ Afrique maditerraneanne ,   
B.S.G.E. 1963 , PP. 80 – 86.   

  وما بعد ٣٩٥رزقانه ، الجغرافيا التاريخية ، ص  -٦٤
   رزقانه ، نفس المرجع -٦٥

- S. Huzyyin , op.cit . 257 f ., 289 f.  
- D Garrod , “the Natofian of balestine” , in Antiquity VIII , 133f.  

صــاحبة الكشــف عــن الحضــارة الناطوفيــه فــى فلســطين ، بــدأت أعمالهــا ســنة  دتعــد دوروثــى جــارو 
ــــة  ١٩٣٤واســــتمرت حتــــى  ١٩٢٨ ــــة للآثــــار والمدرســــة الامريكي ــــة المدرســــة البريطاني تحــــت رعاي

  : لبحوث ما قبل التاريخ
  . ٤٢، ص  ١٩٧١، معرب بالقاهرة ،  وليم اوبرايت ، اثار فلسطين -



الهجرات توقفت عند حدود المناطق التى وصلت إليها ، ولم تتجاوزها إلى 
وادى النيل ، وربما كان من الأسباب التى دفعت تلك الهجرات إلى ذلك إنها 

اتية وتغنيها عن الدخول وجدت فى المناطق التى نزلت بها ظروفا معيشية مو 
لة التى شغلت أرجاء الوادى يفى صدام مع الجماعات المصرية الأص

بنشاطها وحركتها فى المرحلة السابقة من بدايات تذبذب المناخ نحو 
  . الجفاف

لقد أخذت الجماعات فى الاستقرار بالمناطق التى وجدت مخلفاتهم 
إلى مناطق سيوة والفرافرة أو الداخلة كما امتدت  ةفيها ، سواء فى الخارج

والبحرية ، ووصلت حتى جبل العوينات ، فى خط موازى لجسم الوادى من 
الشمال إلى الجنوب ، وفى جهة الشرق أيضا لم تتجاوز تلك التأثيرات سواء 
القفصية أو الناطوفيه المناطق الصحراوية إلى عمق الوادى لنفس الأسباب 

راء المصرية ، حتى أن حزين يقطع المفترضة فى النطاق الغربى من الصح
  . ٦٦بأن التأثير المصرى كان الأقوى فى جنوب فلسطين وليس العكس 

أن هذه الهجرات فيما يرجح قد اكتفت بما وصلت اليه ولم تتعداه الى 
الوادى بعد أن بدى لها أن الوادى قد أصبح فى وضع اجتماعى واقتصادى 

من التشبع الذى لم يعد  حالةى آخذ فى الاستقرار الحضارى بل قد يكون ف
كافية ومواتية أن يتطور بشريا  ظروفهيحتمل معها اى اضافة ، فكانت 

وينطلق حضاريا حتى بواكير فجر التاريخ حيث كان بصدد نقله حضارية 
للوادى فى الوقت الذى ظلت فيه هذه الجماعات المهاجرة تسكن الصحراء 

       .  حول مصادر الماء من أمطار أو من عيون
وفى حقيقة الأمر فأن بعض هذه الجماعات وفى فترات شدة الجفاف 
فى العصور التاريخية كان لنشاطها وحركتها آثار سلبية على أمن واستقرار 

                                                 
66- S. Huzttin , Some New Light , P. 225  



أو  hryw-scالوادى الذى تسبب فيه من عرفوا ببدو الصحراء ، الحريوشع 
  . فى الشمال الغربى بسبب من عرفوا بالتحنو والتمحو
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  الفصل الثانى
  التكوين القومى بين القرية والمملكة

  *)مع فجر التاريخ (
  

  مدخل ضرورى 
قطــع أهــل العصــر الحجــرى القــديم آلافــا مــن الســنين ، جاهــد خلالهــا 

ا وصـراع البشـر ضـد البشـر ، البشر جهادا مريرا ضد قسوة الطبيعة وضـراوته
وشــحذت الشــدائد والتجــارب أذهــانهم وتراكمــت خبــراتهم ، فأوقــدوا النــار وطهــو 
الطعام وتـدثروا بجلـود الحيـوان ، وحصـدوا الحبـوب البريـة وجرشـوها ، ووسـدوا 
موتــاهم تحـــت التــراب ، وطـــورا أدواتهــم حتـــى انتهــوا بهـــا إلــى صـــناعة الرمـــاح 

هــــذا ، ظلــــت قــــدرة الإنســــان علــــى الابتكــــار ولكــــن ومــــع . والســــهام والأقــــواس 
محــدودة لا تتعــدى مطالبــه الفرديــة أو مطالــب عائلتــه المتواضــعة ، فلــم يفكــر 
الإنسان فى تطوير وسائله إلا تحت ضغط الحاجة ، وببطء شديد ، ذلك إلـى 

أن مقــدار آلــف عــام مــن حيــاة الإنســان فــى  العلمــاءالحــد الــذى تصــور معــه 
سفل لا تكاد تعادل فى حصيلتها الحضارية ما كان العصر الحجرى القديم الأ

                                                 
يلة فى الحجرى سبيلجرى الاصطلاح على تعريف العصر الذى أعقب نهاية الحضارية ال *

آلاف عام ، وحتى الآسرة الأولى بعصر فجر التاريخ ، كما  ١٠القديم الأعلى والتى انتهت قبل 
يته الحضارية فى مصر فاشتمل على مرحلة الحجرى الحديث نم كان لهذا العصر خصوص

واختلف العلماء فى  Protodynالآسرات ما قبيل م عصر ثما قبل الآسرات  ثمعصر المعدن 
تحديد بدايات فجر التاريخ بفترات تصل لبضعة آلاف من السنين على أن الثابت هو أن بشائره 

                                      عشره آلاف سنة بدأت مع حلول الجفاف  قبل

Huzyyin, The place of Eg , p. 319. Ff.,     S.   

                     ٣٠١زقانه الجغرافية التاريخية ص ر 
A.Scharff , DieAIterturmer usv , p . 30 f.  



، إلا أنــه وعلــى  ١يــتم فــى بضــع ســنين فــى زمــن العصــور التاريخيــة القديمــة 
نقيض الحجرى القديم وما اعتراه من بطء التطور فى مراحلـه الأولـى إلـى حـد 

ة الانفجاريـــة عـــ، بقـــدر مـــا تتجلـــى الطبي" جـــوردون تشـــايلد " التجمـــد كمـــا يـــرى 
ضــــارى البشــــرى فــــى الحجــــرى الحــــديث ، حيــــث تتــــوالى التغيــــرات للتطــــور الح

وتتــدافع التطــورات فجــأة بعــد أن تتخطــى المنعطــف الحــرج فتتســارع التطــورات 
وتتــراكم فأخــذ كــل تطــور يلــد تطــورا جديــدا حتــى أخــذت الحضــارة ترقــى بــاطراد 
إلى آفاق أعلى وأعلى وبشكل مستمر وبشكل لا يبـدو معـه سـقف منظـور لهـا 

ت طــويلا ســاكنه عنــد القــاع وهــذا مــا يعــرف فــى علــوم الجيولوجيــا بعــد أن ظلــ
ولعـل "  Explosive evolution" والباليونتولوجيا بقانون التطور الانفجارى 

  . ٢الحضارة البشرية ليست فى استثناء من ذلك القانون 
منية التـى لاولقد سبقت الإشارة فى معرض المرحلة الثانية للأوضاع ا  

المصـــرية منـــذ أوســـط الحجـــرى الأعلـــى الـــذى تـــزامن مـــع  أحاطــت بالجماعـــات
شــيوع مظــاهر الحضــارة الســبيلية ، وذلــك فــى الفصــل الســابق ، وكــان كــل مــا 
اختلف به أهل المرحلة الختامية من الحجرى الأعلى عن اسلافهم ، هو انهـم 
ة يــاصــبحوا اشــد تصــميما علــى الإقامــة الدائمــة فــى ســهول النيــل وترعــة الطبيع

ا مـــــن زوال القحــــط والجفـــــاف عـــــن هضــــابهم الواســـــعة الســـــابقة بعــــد أن يئســـــو 
 ٤، وبعد ان تحرروا من الاعتماد علـى احتمـالات البيئـة  ٣ومدرجاتهم العالية 

، وكــان هــذا مؤشــرا ببدايــة فجــر التــاريخ أو مــا يعــرف أيضــاً بالعصــر الحجــرى 
  . الحديث

                                                 
معـرب ) هـآمرتون(، موسـوعة تـاريخ العـالم " الكشف عن الماضى المجهول " فلندرز بترى ،  -١

  وما بعدها   ٣٥بالقاهرة ص 
2- G Childe, Socal Evolution , London , 1951 , p. 136 f.  

  .٨٣عبد العزيز صالح ، حضارة مصر القديمة وآثارها ، ص  -٣
  . وما بعدها ١٤٤ارنولد تويبنى ، دراسة للتاريخ ، ص -٤



لـى إ ٨٠٠٠بدأ الحجرى الحديث اسـتنادا لأراء جمهـرة البـاحثين ، منـذ 
، أى منذ عشرة إلى تسـع آلاف سـنة مضـت بينمـا  ٥سنة قبل الميلاد  ٧٠٠٠

تجلــت قــرائن حضــارة الحجــرى الحــديث فــى مصــر منــذ أواســط الآلــف الســادس 
ــــل المــــيلاد  ،فــــى حــــين يــــرى ٦كمــــا يقــــدر ســــليمان حــــزين ) م.ق ٥، ٥٠٠(قب

الكســـندر شـــارف أن الحجـــرى الحـــديث بمظـــاهرة التقليديـــة لا يمكـــن أن يســـبق 
ـــا ظهـــر تعـــارض فـــى آراء العلمـــاء حـــول المـــردود  ٧. م.ق ٥٠٠٠ســـنة  ، وهن

 ٣٠٠٠الحضارى للفترة الجافة التى أعقبـت الحجـر الأعلـى ، واسـتمرت قرابـة 
  . ٨سنه فى رأى شارف ناهيك عن غموضها 

سادت نظرية الجفاف وأصل الحضـارة بـين جمهـور العلمـاء والبـاحثين 
ع الإنسان والحيوان إلى الاحتشـاد ، فذهب تشاليد إلى أن الجفاف هو الذى دف

والتجمــــع للعــــيش معــــا حــــول البحيــــرات والأدويــــة التــــى كانــــت تفصــــلها البقــــع 
الصحراوية ، وكان هذا التجمـع هـو تجمـع المجبـر ، وهـو الـذى شـكل أسـلوب 

وهــو الــذى أدى ) الجافــة(التــأقلم مــن جانــب الإنســان والحيــوان مــع تلــك البيئــة 
التحـدى " وخرج أرنولد توينبى بنظريتـه  ٩نلس بالضرورة إلى ما يعرف بالاستن

فى مجابهة الجماعات للجفاف فخلص فـى عبـارات مـوجزة قـائلا " والاستجابة 
:  
وعنــدما تغيــرت المراعــى العشــبية المطلــة علــى وادى النيــل ، وتحولــت إلــى "  

، قفــــز الــــرواد الأبطــــال ، بـــــدافع ) أى الصــــحراء الغربيــــة( الصــــحراء الليبيــــة 
أس إلى مستنقعات الوادى ، التى لـم يخترقهـا قـط بشـر مـن قبـل بلالجسارة أو ا

ـــة تلـــك الجماعـــات أن تحيلهـــا إلـــى أرض مصـــر ي، والتـــى قـــدر لد ،  ١٠ناميكي
                                                 

  . ٣٠١رزقانه ، مرجع سابق ، ص -٥
6- S . Huzyyin , The place of Eg. Etc. p 319 , 338 
7- A Scharff, Die Altutumer der vor-und Fruhzeet Agyptens ,Berlin, p. 30. 
8-Ibidum. 
9- G ., Childe , The Most Anceint East, London , 1929 , p. 42f.  
10- A., J. Toynbee, A study of History , Oxford , 1945 , vol. L,p. 305.  



م ، فيما يرجح ، حيث حل الجفاف فجعـل مـن .ق ٧٠٠٠وكان ذلك منذ سنه 
  .١١الأودية النهرية محلا للسكن بهبوط الإنسان من المرتفعات 

د بعــــض العلمــــاء جــــذور الحضــــارة المصــــرية فــــى وعلــــى النقــــيض ، ر   
العصر النيولينى إلى مصـادر خـارج مصـر وتجـاهلوا مـردود ثلاثـة آلاف سـنه 
مـــن عمـــر التكـــوين المصـــرى وقاعـــدة الأســـاس النيليـــة ، بـــل وصـــلوا بالمـــدى 
الزمنــى لتلــك المرحلــة إلــى مــا بــين ثمانيــة إلــى تســعة آلاف ســنة غاضــت فيهــا 

والجغرافــى . ١٢كــان مــن أبــرزهم هيرمــان كــيس منــابع الحضــارة المصــرية ، و 
الألمــانى بســارجى الــذى عــارض نظريــة الجفــاف كحــافز علــى قيــام الحضــارة 

وخرج  Butzer، وسار على نفس النهج كارل بوتسر  ١٣الزراعية فى مصر 
برأى لا سند علمـى لـه أو أثـرى ، فحـواه أن هنـاك فجـوة فـى تـاريخ مصـر بـين 

القديم واول الزراع من آهل الحجرى الحديث  آخر جامعى الغذاء فى الحجرى
، علـى أن مـا يسـتدل مـن هـذه الآراء ١٤الذى جعل أولهـم أهـل حضـارة مرمـدة 
  . هو عدم الموضوعية وقصور التحليل

  
  
  

                                                 
11- H. FRANKFORT , Birth of civilization in the Near. East, London , 1958 , 
p. 29.  
12- H Kees , Das Alte Agypten , Berlin , 1955 , p. 2 F.  
13- S. Passsarge , Die Urlandschaft Agyptens Nove, Acta, Leopoldina , II ,P. 
105ff  

  ث آتيه من منطقة الهلال الخصيب، ويرى كذلك يوتسر أن حضارة الحجرى الحدي -١٤
K. Butzer, Envioment and Humen Ecology in Egypt during predy nastic and 
eanly dynastic times.  
B.S.g.E. 1959 , pp. 47 – 85.  



  من القومىلألية تحتطور القرية والبنية ال

اتفق جمهور العلماء أن الجفاف كـان الحـافز وراء الزراعـة ، وبالـذات 
قائمــة علــى الــرى النهــرى ، امــا الزراعــة المطريــة فهــى شــئ آخــر ، الزراعــة ال

والزراعة بدت اهميتها كعنصـر فـارق بـين العصـور الحجريـة القديمـة والعصـر 
بمــا اســتلزمته مــن اســتقرار ومــا تفــرع عنهــا مــن  Neolithicالحجــرى الحــديث 

سيطة مجالات النشاط البشرى المتنوعة التى ابتكرها الإنسان لتلبية حاجاته الب
والمركبــة ، ولــم يكــن ممكنــا ان يتطــور بهــذه الإنجــازات بــروح المغــامرة القديمــة 

د ، ولكــن مــع الاســتقرار الزراعــى يالتــى عاشــها مــع حيــاة التنقــل والجمــع والصــ
  . تبين للإنسان أن الآمان غاية والتامين ضرورة

  
  : من السيناريو الطبيعى للحجرى الحديث 

ره ، فان العصر الحجرى القديم ا سبق ذكممن حيث الزمان ، وك  
م أى منذ عشرة آلاف .ق ٧٠٠٠إلى  ٨٠٠٠انتهى تقديرا فى الفترة ما بين 

إلى تسعة آلف سنة وهذه حقيقة علمية ثابتة جغرافيا حيث تحولت مناطق 
الشرق الأدنى القديم إلى صحراء ومناخ صحراوى جاف وكانت مصر ضمن 

وبدا ما يعرف علميا بالعصر هذا النطاق بل فى منتصفة أو فى قلبه ، 
نهار ومصادر الماء الحجرى الحديث الذى تميز بالاستقرار حول مجارى الأ

  : تغير الزمان وتغير المكان ، وهنا يتطلب البحث إيضاح الآتى  ى، أ
إن الصلة بين آثار العصر الحجرى الحديث وأثار العصر الحجرى القـديم  -أ

، ذلــك أن منــاطق النشــاط  Non – Stratigraphicليســت صــلة طبقيــة 
البشـــرى فـــى كـــل عصـــر تختلـــف عـــن الأخـــرى ، وكـــذلك مجـــالات النشـــاط ، 
فإنســـان الحجـــرى القـــديم كـــان يعـــيش جامعـــا وصـــيادا متجـــولا فـــوق الهضـــاب 

راء جافة ، ـالعشبية القديمة فى شرق وغرب الوادى قبل أن تستحيل إلى صح



غـادر تلـك الهضـاب أما إنسـان الحجـرى الحـديث وهـو الإنسـان الـذى هـاجر و 
فاتخــذه  بســبب الجفــاف ، فلــم يجــد مــلاذا مــن الجفــاف غيــر الــوادى النيلــى ،

ألا شـئ  ، الزمـان والمكـان، مقرا، فكل شئ تغير فى هـذه المنظومـة الحيويـة 
واحــد ، هــو الإنســان ، فــان إنســان الــوادى الجديــد هــو نفــس إنســان ألامــس ، 

ذهب جمــاهير الهضــاب وصــياد ألامــس وإذا كــان الآمــر خــلاف ذلــك فــأين تــ
بتراثهــا علــى كاهلهــا ، ويــدعم هــذا ويفســره الرســم البيــانى الــذى يظهــر التتــابع 

مـــن حفـــائره فـــى هضـــبة ) ١٠شـــكل (الطبقـــى الـــذى خـــرج بـــه بـــوفيير لابيـــر ،
أو ( سـفل ثـم الطبقـة الموسـتيرية لأبدء مـن الشالوسـية فـى الحجـرى ا العباسية
ر علــى طبقــة الحجــرى الأعلــى ولــم يعثــ ١٥فــى الحجــرى الأوســط ) اللفولوزيــة

أو الحجـــــرى الحـــــديث ، حيـــــث بـــــدأ الجفـــــاف وبـــــدأت الجماعـــــات ) الســـــبيلى(
المصــرية تهجــر الهضــاب جزئيــا مــن الحجــرى الأعلــى وتقتــرب مــن المجــرى 

  . النهرى
تجاهل العلماء الـذين قـالوا بغمـوض فتـرة الجفـاف ، العوامـل الفسـيوجرافية  -ب

 الأوســـطلـــوادى مـــن نهايــات الحجـــرى ، التــى أخـــذت تتــرى علـــى النيـــل وعلــى ا
Middle pal. أخـــذ النيـــل فـــى نقـــل وترســـيب الطمـــى مـــن مصـــادرة  حيـــث

الجنوبيــة واخــذ يغطــى بهــا الرواســب الخشــنة الأولــى التــى نتجــت عــن عمليــات 
يد ـعة فـى الصعــالإرساب الأولى كم ردمت جراء هذه العمليـات مسـتنقعات واسـ

  . ١٦مما جعل الوادى مهيئا للسكنى البشرية 
واسـتغرقت  ١٧استمرت عمليات الإرسـاب حتـى بـدايات الحجـرى الحـديث  -جـ

بما لا يقـل عـن عشـرة آلاف سـنة . فترة زمنية قدرها كل من ساندفورد وأركل 
آلــف ســنة والأعلــى منــذ  ٢٠، فــإذا كــان الحجــرى الأوســط قــد انتهــى منــذ  ١٨

                                                 
15- Bovier – La bierre , les gisements paleoli thi que de la plaine d, Abassien, 
BIE VIII (1426) Fig.8  
16- Sandford & Arkell, pal. Man …etc , I.P. 84 . III.P.124.  
17- S. Huzyyin , op. Cit p. 152.  
18- SANDFORD & ARKELL , OP Cit , IV , p. 97.  



الأعلـى اسـتغرقت الحجـرى  الإرسابالمقدر أذن أن عمليات فآلاف سنة  ١٠
سنة ، وانتظمت مع بداية مرحلة الجفاف التـى اسـتهلت  آلاف ١٠كله ومداه 

ـــا مـــع  الحجـــرى الحـــديث والتـــى اســـتمرت ثلاثـــة آلاف ســـنة وكـــان النيـــل مهيئ
الــوادى بشــكل نســبى لاســتقبال ســكان الهضــاب وقــد حــدث فــى غضــون فتــرة 

قـدرة الجفاف أن زاد نشاط النيل فى تعميق مجـراه ونـتج عـن ذلـك إن ازدادت 
المجرى على استيعاب مياه الفيضـان الموسـمية ، وتقلصـت بـذلك أيضـا ميـاه 

  . ١٩المستنقعات فى ظل حرارة الشمس من ناحية أخرى 

                                                 
19- S. Huzyyin , op.cit p. 320 f.  
-   SANDFORD & ARKELL , cit, III , p. 125.  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  ) ١٠شكل ( 
  رسم بيانى ، التتابع الطبقى فى سهل العباسية 

   BIE , VIII , fig. 8بوفييه لابيير  : عن 
  



جــال النشــاط للجماعــات المصــرية فــى ظــل هــذه الظــروف فــى انحصــر م -د
الشريط السهلى الواقع بـين الصـحراء والمجـرى النهـرى أى فـى السـهل الفيضـى 
، كما ظلت جماعات أخرى حول مصادر المـاء خاصـة فـى الصـحراء الغربيـة 

ب وكميــات المــاء المتــوافر فــى كــل ـفــى منــاطق الواحــات وكانــت كثــافتهم تتناســ
رية ـن أعدادهم كانت ، من واقع الأدلة الأثرية اقل من الكتلـة البشـواحة ، إلا أ

ومـع هـذه . التى استقرت بالوادى النهرى وهذا سوف يتم التعرض له فى حينه 
الظــروف الجديــدة تحــول المصــريين إلــى اقتصــاد الإنتــاج المتمثــل فــى الزراعــة 

ابقة ممـــا عشـــوائيا ، أو دون مقـــدمات ، فمـــن شـــواهد الخبـــرة الســـلـــم يكـــن آمـــرا 
بفوائــــد  –فــــى الحجــــرى الأعلــــى  –ســــبقت الإشــــارة إليــــه مــــن معرفــــة أجــــدادهم 

الحبـــوب البريـــة وطريقـــة حصـــادها وجرشـــها ، وهـــى خبـــرة دلـــت عليهـــا مراحـــى 
عليـة  وما دلـت ٢٠جرش الحبوب التى تخلفت عن أصحاب الحضارة السبيلية 
   . ٢١أمبو الشواهد الأثرية فى مناطق الكوبانيه وتوشكى واسنا وكوم

  
  القرية ونشأة السلطة

بــــدأ المصــــريون انقلابهــــم الحضــــارى الواســــع منــــذ اهتــــدوا إلــــى حرفــــة 
الزراعــة ومنــذ اســتفادوا بمــا ترتــب علــى اشــتغالهم بهــا مــن متطلبــات الاســتقرار 
فــى المعيشــة والســكن ، وتعــودهم علــى ادخــار حبــوب الزراعــة ومحاصــيلها ، 

رض واســتغلالها واتجــاههم واضــطرارهم إلــى التعــاون فــى ســبيل استصــلاح الأ
إلــى التجمــع لحمايــة الأرض ومزروعاتهــا ومحاصــيلها ، وســعيهم إلــى تكــوين 
القـــرى الصـــغيرة وتأمينهـــا ضـــد أخطـــار الفيضـــان وأخطـــار الحيوانـــات البريـــة ، 
فضــلا عــن أخطــار الأغــراب والأعــداء ، ثــم مــا ترتــب علــى اشــتغالهم بهــا مــن 

ـــاع أربـــاب الآســـر بمجهـــود آســـرهم فـــ ـــادة ارتف ى أعمـــال الزراعـــة ، وحـــرص زي

                                                 
20- E. Vignard, une Novrelli industire .. lithique le Sebilien, B.I.F.,xx,p.24 
21- F. Wendorff, Loaves and Fishes,… etc DALLAS ,1980 p. 243 , 244, 265.  



القــادرين مــنهم علــى تأكيــد ذاتيــتهم وتــامين مســتقبل أبنــائهم عــن طريــق حيــازة 
مساحات مناسبة من ارض الزراعة ، وتربيـة مـا تتطلبـه مـن حيـوان الزراعـة ، 

كيــــتهم ملواتجـــاههم فــــى الوقــــت ذاتــــه إلــــى التمــــاس الآمــــن لأنفســــهم وأســــرهم ول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حماي   الزراعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــــــــــــــط الجماعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وف

  .٢٢لمجموع ا
 الأولـىلم يماط اللثام عن مواطن أو قرى الاستقرار الزراعى  وللأسف

خلال المرحلة الجافة التى دامت الثلاثة آلاف سنة والتى انتهت فى منتصف 
، وجــدت  ٢٤أو نحــوه وحلــت محلهــا مرحلــة مطيــرة .  ٢٣م .آلاف الســادس ق

فــــاع فــــى حــــدوث ارت Sup-pluvialأن صــــادف هــــذا المنــــاخ المطيــــر نســــبيا 
إرســـاب الطمـــى داخـــل المجـــرى ممـــا أعـــاق تصـــريف المســـتنقعات قســـطا مـــن 
الــــزمن وقــــد ادى هــــذا فــــى رأى حــــزين ، وإلــــى أن اضــــطر المصــــريون لهجــــرة 

                                                 
  . ٨١عبد العزيز صالح ، حضارة مصر القديمة ، ص  -٢٢

23- S. Huzyyin, Op Cit p. 319, 338  
، بتقسـيمات مناخيــة  ١٤رات الكربـون الأبحـاث العلميـة ، اعتمـادا علـى اختبـا احـدثخرجـت  -٢٤

للفتــرة الرطبــة فــى زمــن الهولوســن حيــث أثبتــت إن هــذا الــزمن اشــتمل علــى ثلاثــة فتــرات نيوليثيــة 
Neolithic  وان المرحلــة الرطبــة فــى الحجــرى الحــديث تنقســم إلــى ثــلاث فتــرات رطبــة أعقبتهــا ،

واســتمر حتــى  الآنقبــل  ٩٨٠٠بــدأ منــذ  Early Neolithicالنيــولثى المبكــر  -أ: فتــرات جافــة 
  )وهذه تعاصر بداية قرى الحواف على وجه التقريب فى الوادى(قبل الآن  ٨٨٠٠

 ٧٩٠٠بـدأ بعـد فتـرة بينيـة جافـة وتحـددت بدايتـه منـذ  Middle Neolithicالنيولثى الأوسـط  -ب
 ســنة وهــو بهــذا التوقيــت يعاصــر ٢٠٠٠أنــه اســتمر  أى( الآنقبــل  ٧٧٠٠قبــل الان وانتهــى منــذ 

  ) ديرتاسا
وانتهــى بعــد  الانســنة قبــل  ٦٠٠٠ – ٦٢٠٠بــدأ منــذ   Neolithic Lateالنيــولثى المتــأخر  -جـــ

ـــأخر حـــدوث تغيـــرات رئيســـية متزامنـــة فـــى  الأنقبـــل  ٥٨٠٠ ـــة اليـــوليثى المت ويلاحـــظ علـــى مرحل
  . حركتها سواء فى الوادى او الصحراء المصرية

(F.Wendorff , Cattle- KeepersEastern Sahara , Dallas,p.407 ,415,418, 420) 
25- S. Huzyyin op. Cit p. 319 , 322  
 



السهل الفيضى إلى مناطق الحواف الصحراوية المتاخمة للوادى وإقامة القـرى 
لاث وخلفهــم تـراث الــث،٢٥التـى تزامنــت ومنتصـف الآلــف السـادس قبــل المـيلاد 

، وكـان فـى آخـر  ٢٦التى سبقت الحجرى الحديث الرطـب   آلاف سنة الجافة
مراحله على درجـة حضـارية مسـاوية لقـرى الحـواف التـى شـرع المصـريون فـى 
بناءهــا مــع بدايــة التحــول المنــاخى ، ولــم تكــن هــذه ســوى قــرى متواضــعة ، إلا 

  . انه يستدل منها أن كانت توجد سلطة إدارية بتلك القرى
مظاهر السلطة فى القرى المصرية ، وشـكل مـا تـم الاسـتدلال  تنوعت

مجمـــوع القـــرى النيوليتيـــة علـــى وجـــود ســـلطة أداريـــه فـــى كـــل قريـــة ،  مـــنبـــه 
                                                 

 
يدعم هـذا مـا ذكـره رزقائـه مـن أن حضـارة الحجـرى الحـديث بـدأت فـى الاسـتقرار فـى الـوادى  -٢٦

) ســـنة كمـــا ســـبق ذكـــره ١٠.٠٠٠أى الطمـــى النـــاعم وكـــان ذلـــك منـــذ (فـــى دور الإرســـاب الثـــانى 
يــرا اســتحال معــه الوصــول إلــى قاعدتــه ، والــذى عثــر علــى أثــاره والــذى بلــغ فيــه الطمــى ســمكا كب

عرضــا فــى المعصــرة ، وفــى وادى الشــيخ ، ووادى ســجود بمصــر الوســطى ، كمــا دلــت الدراســات 
الفســـيوجرافية والأثريـــة فـــى المنطقـــة الواقعـــة مـــا بـــين وادى حلفـــا ونجـــع حمـــادى علـــى أن معظـــم 

 ٣٠ى الأعلـى السـبيلى التـى بلـغ ارتفاعهـا مدرجات الحجرى الأوسط مدفونة تحت رواسـب الحجـر 
متـر عنـد  ٦متر عند وادى حلفـا وتأخـذ فـى التنـاقص كلمـا اتجهنـا شـمالا حتـى تصـل إلـى ارتفـاع 

الأقصر وتصبح فى مسـتوى السـهل الفيضـى عنـد نجـع حمـادى وتختفـى تمامـا عنـد شـمال الفشـن 
طمـى الحجـرى الحـديث ، والسبب فى ذلك أن هذه الطبقة قد دفنت تماما تحت ) مصر الوسطى(

ويستدل من ذلك أيضا أن السهل الفيضى إبان العصر السبيلى الأعلى كان فى مسـتوى اقـل مـن 
مستواه الحإلى فى شمال مصـر وهـذا يعلـل عـدم اكتشـاف آلات فـى مرحلـة الانتقـال بـين الحجـرى 

مـــن  الأعلـــى والحجـــرى الحـــديث لأن النيـــل فـــى هـــاتين المـــرحلتين كـــان يجـــرى فـــى مســـتويات أقـــل
مســـتوياته الحاليـــة ، وقـــد أدت هـــذه العوامـــل إلـــى اختفـــاء مخلفـــات الإنســـان المصـــرى فـــى هـــاتين 
المــرحلتين بــالوادى تحــت الطمــى الحــديث ولا يمكــن الوصــول إليهــا الا فــى الشــريط الفاصــل بــين 

رزقانـه ، الجغرافيـا التاريخيـة ، ص (الصحراء والوادى والذى لم يتمكن الطمى من تغطيتها تمامـاً 
متــر فــوق كســر فخــار مــن  ٢٤بــل حــدث أن وصــل ســمك الطمــى حــوالى ) ١٢٩،  ١٢٨،  ٣٠٧

  . الحجرى الحديث جرفها التيار حتى دمياط
(E. Massolard , Prehistoire et Protohistion d’Egypte (I.M.I.E ) Paris p. 31) 
27- H. Junker, Berich Uber … usw, Merimde Beni- Salsame, 1933, p. 58f.  



فظــاهرة تنظــيم المســاكن فــى مرمــدة علــى جــانبى الطريــق ، يــدل علــى تفاعــل 
، ونفـــس ظـــاهرة تنظـــيم  ٢٧جمـــاعى اســـتوجب وجـــود ســـلطة إداريـــة وتنظيميـــة 

وجدت كذلك فى قرية النبطة الواقعة إلى الجنـوب الغربـى  المساكن فى صفين
وحــــرص ) العمــــرى(، وكــــذلك مــــا دلــــت عليــــه مســــاكن حلــــوان ٢٨مــــن الــــوادى 

ســـكانها علـــى اقامـــة مســـاكنهم فـــوق ربـــوة عاليـــة يـــأمنون فيهـــا مـــن أى غـــارات 
ومخـازن الغـلال فـى  ٢٩محتملة ، كمـا يـأمنون كـذلك أخطـار السـيول الشـرقية 

لية عن تنظيم اقتصادى يحـرص علـى جمـع وتخـزين الغـلال الفيوم وما تدل ع
، ثم ما قامت عليـه كـذلك قريـة  ٣٠فى منطقة واحدة لها إدارتها ولها حراستها 

المعـــادى ودلالات وجـــود ســـلطة إداريـــة تشـــرف علـــى عمليـــات جمـــع وتخـــزين 
والسلطة ، ربما ، بدأت اختيارية ، كمـا يـرى عبـد العزيـز  ٣١الغلال وحراستها 

وكنوع من الولاء من قبل الأفـراد لـزعيم القريـة ، وأن هـذا الـولاء تمثـل  صالح ،
فــى اداء إتــاوة الحمايــة ، وأن هــذه الإتــاوة قــد بــدأت فــى أول الآمــر عــن رضــى 
واختيـــار ، ولكـــن الـــزمن اكســـبها صـــفة الإلـــزام حتـــى صـــارت تـــدفع فـــى شـــكل 

لكـن  ، وقد تكون وجهه النظر هـذه صـائبة فـى تخريجهـا النهـائى ،٣٢ضرائب 
قضـــية الســـلطة ونشـــأتها لهـــا جوانبهـــا المعقـــدة وتفاصـــيلها الدقيقـــة المتداخلـــة ، 

  . واعقد جوانبها ما تعلق بالرى والزراعة

                                                 

  
28- F. Wandorf and R. Schild, Cstle Keeperc of the Eaatan , Dallees, 1984 , p.I.  
 
29- Bovier – Lapiere, Ume Nouvelle Station Neolithique’ Compte venchu… 
etc T.IV 1926 , P.272. 

  
   ١٨٠عبد العزيز صالح ، مرجع سابق ، ص  -٣٠
  .نفس المرجع -٣١
فــى مجلــة الجمعيــة المصــرية " الارض والفــلاح فــى مصــر الفرعونيــة " لح ، عبــد العزيــز صــا -٣٢

  .٢١، ص ١٩٧٠للدراسات التاريخية ، القاهرة 



أن الزراعة هى ثورة الحجرى الحديث ، بدأت منذ تسـعة " برون "يرى 
آلاف ســنة واســتمرت فــى تراكمهــا وتوطيــد أركانهــا بشــكل نــادر ودون انقطــاع 

، والقريــة كانــت  ٣٣قبــل التــاريخ أو العصــور التاريخيــة ســواء فــى عصــور مــا 
الزراعـة ،  –الـرى  –الشكل الأساسى لتلك الثـورة وكانـت ثالـث ثلاثـة ، القريـة 

وكـان الـرى وتنظيمـه هـو الخليـة الأولــى وراء نشـأه السـلطة ، فـى مصـر ، فــى 
  . مجتمع القرية الفيولينة

مـن سـكان الهضـاب  –وعندما هبط الرواد حسب تعبير ارنولد توينبى 
الإقامـــة  إنمـــع ظـــروف الجفـــاف المتزايـــد ، وكـــان الـــراى لأولـــى الهمـــة بيـــنهم 

فاســتبدلوا الهضــاب بــالوادى ، والمطــر . بــالوادى أصــبحت آمــرا لا مهــرب منــه 
فع الأول للإقامـــــة ابـــــالنهر ، وكـــــان المـــــاء بمصـــــدره النهـــــرى الوثيـــــق هـــــو الـــــد

الظــــروف الجديــــدة تظهــــر والاســــتقرار بــــوادى النهــــر ، وادى النيــــل وفــــى ظــــل 
الجوانــب الإداريــة للزراعــة المرويــة ومــا تطلبــه مــن جهــد ومــدى الاخــتلاف فــى 

ة ، وكانـت أهـم ينوعية الجهد ، وما يلزم من سلطة تنظيمية ومصر بيئة فيض
فترة فى تاريخ الوادى حين بدأ الإنسان يشق قنوات تحمل الماء إلى مسـاحات 

عينــة دون أخــرى مــن الأرض فتوصــل أوسـع ، وعــلاج تجمــع المــاء فــى بقعـة م
بالتجربــة أيــن يجــب تعميــق القنــاة وكيــف يمكــن أن يرتفــع المــاء إلــى ارض فــى 
مســـتويات أعلـــى أمـــا فـــى البيئـــات التـــى تعـــيش علـــى الأمطـــار مباشـــرة فالجهـــد 
البشــرى يقتصــر علــى إعــداد الأرض والبــذر ويتوقــف العمــل حتــى الحصــاد ، 

فلــيس  .الــخ …أقامــه لجســور  فلــيس هنــاك شــق للتــرع أو عمــل لمصــارف أو
هنـــاك مـــن يمنـــع عنـــك المطـــر ، فالطبيعـــة هنـــا ســـيدة الموقـــف ، ولكـــن هنـــاك 
عامل فى غاية الأهمية تجدر ملاحظتـه لكونـه عامـل سـلبى ، اجتماعيـا علـى 
الأقــل ، فبيئــة المطــر هنــا تكــون مــدعاة لنمــو الفرديــة ، فلــيس هنــاك مــا يــدعو 

آلـم تـر أن االله يزجـى سـحابا " بيعيـة للتعاون ، فالمطر هنا مسالة حظ وهبه ط
                                                 

33- J. Brunhes, Cutlure Val aux, Ges De I’his foire paris , 1921 , p. 130 , sep.  



ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فتـرى الـودق يخـرج مـن خللـه وينـزل مـن السـماء 
من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن مـن يشـاء يكـاد سـنا 

  ). ٤٣: النور " (برقه يذهب بالإبصار 
نشأه  أما فى البيئة النهرية ، بيئة الرى ، فهنا بيت القصيد فى

السلطة فالوادى فى مصر ، وفى ظل الظروف الرطبة إلى حلت مع 
الحجرى الحديث ، لم يكن الوادى يحتمل ولا يمكن تصور وجود صرفا 
طبيعيا ، فالوادى مشبع بالماء وهنا لا زراعة إلا بعد تصريف الماء ، ولابد 
من جهد جماعى لأعداد الأرض بتصريف الماء ثم البذر ثم رى الأرض 

صيل الماء إلى الحقول فبرزت أهمية الترع والقنوات ، فرعية ورئيسية هذا بتو 
إعادة تكييف الطبيعة النهرية مع مطلب الرى المتمثل فى هو التدخل البشرى 

السيطرة على ظروف  ، مظاهر للسيطرة ،بالترع والقنوات والجسور والسدود 
  . سيطرة على البشر أصحاب المصلحةالالنهر و 

المرويـــة بـــالنهر إذا تركـــت بغيـــر ضـــابط يمكـــن أن تحيـــل إن الزراعـــة 
ــــى طوائــــف وجماعــــات متصــــارعة  ــــين أصــــحاب المصــــلحة إل ،  ٣٤العلاقــــة ب

والحالــة هــذه تظــل قائمــة فــى كــل عصــر وتســتفحل إذا إنعــدم الضــابط وانحلــت 
بما يشـوب عصـرهم مـن  –وكما يروى الطهطاوى  –السلطة ، فكان المماليك 

هم لكــل قريــة تــرع وجســور لا ينتفــع مــن يســقى تفكــك سياســى ، كــان فــى أيــام
ــــة ، فكــــان أصــــحاب الأرض  ــــط عمومي ــــنهم رواب ــــم يكــــن بي منهــــا إلا أهلهــــا ول

ويمنعـــون الأرض  …والمزارعـــون المجـــاورون لشـــطوط المـــاء يحتكـــرون الـــرى 

                                                 
  . ١٤٨، ص  ١٩٦٨مصطفى الخشاب دراسة المجتمع ، القاهرة ،  -٣٤

_E. Semple “ Irrigation and reclamation in the ancient Maditeranean world 
 “ A A.A. G., vol. XIX , no3 , London , 1929 , p. 142.   



فكـــان ينشـــأ مـــن هـــذا مـــالا مزيـــد عليـــة مـــن عـــداوة قريـــة  …البعيـــدة مـــن ذلـــك 
  . ٣٥وسفك الدماء  لأخرى وربما ترتب على ذلك القتال

فــى ضــوء تلــك المعطيــات يصــير التنظــيم الإدارى شــرطا لاغنــى عنــه 
حتــى وأن أدى الأمــر ، وفــى ســبيل المصــلحة ، إلــى الخضــوع لســلطة توزيــع 

عادلــة ، كانــت المــاء والــرى بــين الجميــع ، ســلطة اعلــى وأقــوى مقبولــة طالمــا 
تهـــى وبشـــكل ســـلطة تبـــدأ كضـــرورة اجتماعيـــة ومدفوعـــة بأهـــداف اقتصـــادية لتن

  . تلقائى إلى ناتج سياسى
إذا كانت تلك صورة الرى النهـرى ومـا يلزمـه مـن سـلطة فـى الـداخل ، 

يلفــــت النظــــر إلــــى عنصــــر ثــــان وان كــــان " فليــــر " آى داخــــل الــــوادى ، فــــان 
مصــدره خــارجى ، فالبيئــة النهريــة ذات الطبيعــة الفيضــية تعــد وادى أشــبه مــا 

بأطمـــاع ســـكان الصـــحراء وغـــارات يكـــون بواحـــة محاطـــة بالصـــحراء ومحاطـــة 
البــدو باســتمرار ، وهــذا يســتدعى تنظيمــا سياســيا قــادرا وقويــا متماســك داخليــا 

وســوف يــتم التعــرض  ٣٦وهــذا هــو الجــدير بــان يجعــل مــن الحكــم ســلطة قويــة 
لملـــف ســـكان الصـــحراء والغـــارات التـــى كـــان يقـــوم بهـــا البـــدو والرعـــاة وكيـــف 

يين فى الوادى ليس بـدء مـن العصـور على اهتمام الحكام المصر هذا استحوذ 
التاريخيــة بــل منـــذ المراحــل الأولـــى فــى عمليـــات تــامين الحـــدود والتخــوم ضـــد 

  . مخاطرهم فى عصر ما قبل الآسرات
إن وظيفــة ومهــام الحكــام فــى مجتمــع الــرى القــائم علــى ميــاه الأنهــار 

ا المائيــة والــرى اكثــر منهــ الأشــغالعلــى وجــه التحديــد إنمــا هــى وظيفــة وزارة 
وكـــان ابلـــغ  ٣٧الميـــاه  إدارةفيـــه هـــو وظيفـــة  الســـلطةوزارة الزراعـــة وان أســـاس 

                                                 
  .  ٢٣٦ – ٢٣٥ص  ١٨٦٩باب المصرية ، القاهرة ، لرفاعة رافع الطهطاوى ، مناهج الأ -٣٥

36- H.J. Fleure “ Regions humaines ‘ Annales de geographie , mai, 1977, p. 
170.  

  . ٥٤٠، ص  ٢جـحمدان ، شخصية مصر ،  -٣٧



هــو المنــاظر الخاصــة بأعمــال الــرى فــى هــذا الصــدد دعــم مــادى وأثــرى قــديم 
تأكـد أن مهمـة ضـبط يعلى راس صولجان الملـك العقـرب والـذى يتضـح منـه و 

مصـــدر النهـــر كانـــت المهمـــة الأساســـية أو مـــن المهـــام الأساســـية وإنهـــا كانـــت 
قـــد  –وإذا كـــان الفرعـــون فـــى العصـــور التاريخيـــة . الســـلطة فـــى فجـــر التـــاريخ 

فــذلك كــان أساســه تأســيس النظــام المــائى  ؤلــه ،اتخــذ صــفة الملــك الإلــه أو الم
، وقد قام المؤرخ المصرى شفيق غربال بتحليـل جزئيـه علاقـة الـرى  ٣٨والرى 

  :النهرى بحتمية وجود سلطة إشراف فيقول 
تلك المسـتنقعات إلـى النسـق الـذى نألفـه ، مـن حقـول مزروعـة  وتحويل …"  

منـاص ) أى الأقليـة الخلاقـة(تشغلها مجارى الرى والصـرف ، لـم يكـن أمامهـا 
الفــوارق الجوهريــة  ووتبــد.  ٣٩" مــن وضــع النهــر تحــت إشــراف موحــد مركــز 

بين الزراعة بالرى والزراعـة المطريـة مـن حجـم وتـأثير السـلطة فـى الحـالتين ، 
لحكومــة أو الحــاكم لاغنــى عنــه حقــا فــى الزراعــة المطريــة ولكــن فــى حــدود فا

أضيق مقارنة بالزراعة القائمة على الرى النهرى فوظائف الأولى اقـل وليسـت 
بالضرورة حاسمة وبالنتيجة فان سلطانها ونفوذها لا يتضخم إلى المدى الـذى 

ان ظـروف الحيـاة وتطبيقا او تدليلا على ما تقدم ، فـ ،٤٠تمكن له زراعة الرى
نجـد أن  –فى وادى نهرى أو فى واحة ما وكما يسـوق المثـل جـوردون تشـايلد 

هذه الظروف تمنح الجماعة أو المجتمع قوة إجبار على أفراده حيـث يسـتطيع 
المجتمــع أن يحــرم المــارق مــن الوصــول إلــى المــاء أو أن يســد القنــوات التــى 

ر الطيــب ســواء بســواء ، تــروى حقولــه ، ولكــن المطــر يســقط علــى الطيــب وغيــ
والقنوات التـى تـروى الحقـول هـى صـنعة المجتمـع وبالتـالى يمكـن لـه أن يمـنح 

                                                 
38- J. Wilson , op cit , pp. 43,56.  

المصرية  الهيئة( محمد شفيق غربال ، تكوين مصر عبر العصور ،معرب بالقاهرة . د -٣٩
   ٣٨-٣٧، ص  ١٩٩٦) العامة للكتاب

  . ٥٤١حمدان ، مراجع سابق ، ص  -٤٠



ويمنع ولهذا فالشكل أو النظام الاجتماعى فى مجتمع الرى لا فكاك منه ومن 
هنا يأتى دور التعبير عن الإرادة العامة الجماعية مـن خـلال حـاكم أو ملـك ، 

إخضاع وقوة  ها سلطةحينذاك سلطة أدبية ولكن وهذا الحاكم أو الملك لا يتقلد
  .٤١إيقاع العقوبات على العصاة 

وعنــد هــذا الحــد ، يصــل البحــث إلــى بلــورة بعــض الحقــائق عــن مجتمــع 
القريــة النهريــة وحتميــة نشــؤ ســلطة تنظيميــة تســتهدف أمــن الجماعــة ومصــلحة 

  : المجموع
ارى ، من حـاكم أن السلطة فى القرية لابد أن تتركز فى كيان أد: أولاً 

كمــا  –هــم قــوة محسوســة ومعقولــة وتكــون مطلقــة ، فمنطــق الحقــائق و وأفــراد ، 
"  Auto Cratic" الحكومـــة ذات الســـلطة المطلقـــة  أنرمـــان يعلمنـــا إيـــرى 

والسـلطة فـى بـلاد تتسـم بيئتهـا  ٤٢ضرورية حتما من اجل ضبط وتنظـيم الـرى 
الأزمــات ،  أوقــاتتكــون مطلقــة ، وخاصــة فــى  أنبالجفــاف مثــل مصــر يتحــتم 

وللمصــلحة يــتم اختيــار حــاكم لــه ســلطات مطلقــة وذلــك بمحــض إرادة مجتمــع 
  . ٤٣الرى النهرى 
وفى مقابل السلطة القروية ، تبدو القرية المصـرية فـى صـورتها : ثانياً 

الأولية ، خلية بشرية متلاحمة فرض عليها الرى أسلوب التعـاون لـدرء أخطـار 
طر الطـــامعين مـــن بـــدو الصـــحراء مـــن ناحيـــة الفيضـــان مـــن ناحيـــة ولـــدرء مخـــا

أخـــرى ، وهـــذا وذاك خلـــق إحساســـا بالمصـــلحة المشـــتركة وخلـــق أيضـــاً كيـــان 
لمصـلحة القريـة وهـذا فـى ظـل تنظـيم القـائمين ،دفاعى عن الذات وعـن الآخـر 
مركبــا قاعــديا لمفهــوم الآمــن الجمــاعى ، الآمــن و علــى القريــة يعــد تكوينــا أوليــا 

  . القومى

                                                 
41- v.G. Childe , Man makes himself , London , 1955 , p. 90  
42- A. Eman  , Life in ancient Egypt , p. 13.  
43- W. Willcocks, Egyptian Irrigation , London , 1931 vol. II, P. 796.  



حــــذرا ، أن نفــــرق بــــين الحكــــم المطلــــق والطغيــــان أو ، ى ينبغــــ: ثالثــــا 
الاســتبداد ، فــإذا كــان الأول تحتمــه البيئــة النهريــة فــأن الطغيــان إنمــا ينشــا مــن 
انحرافات بشرية فردية لا علاقة لها بزراعـة الـرى أو بيئـة النهـر ، فمنـذ البدايـة 

سـتنير ، كانت مصـلحة الجميـع تتطلـب المسـتبد فعـلا ، ولكنـه كـان المسـتبد الم
  . كوصف جمال الدين الأفعانى

ت أساســاتها تحــت ر أن القريــة المصــرية ، ســواء تلــك التــى طمــ: رابعــاً 
الطمــى أو تلــك التــى اتخــذت مــن الحــواف الصــحراوية المطلــة علــى الســهول 
الفيضية للنيل فى الحجرى الحديث ، والتى أخذت من البيئة الطبيعية النيليـة 

ى قاعـــدة الأســـاس فـــى كيـــان مصـــر القـــومى ، شـــكلها وطبيعتهـــا ووزنهـــا ، هـــ
بفعل عوامل تجانسها البشرى الذى يساوى حضارة اجتماعيـة ، وكانـت قوتهـا 
الإنتاجية هى ببساطة رموز النظام الاقتصادى وكان حاكمها أو عمدتها هـو 
رمــز ســلطتها الإداريــة ، أو بعبــارة أخــرى أن الاقتصــاد كــان اصــل السياســة ، 

  . لطةوان كلاهما مسئولية الس
أن البيئــــة الطبيعيــــة لحــــوض النيــــل المصــــرى مضــــافا إليهــــا : خامســــاً 

الكثافــة البشــرية لســكان الهضــاب الــذين ســكنوا وادى النيــل خلقــت ثقــلا بشــريا 
متجانسا منذ البداية مضاف إليه مصالح القرى الاقتصادية المتبادلـة ، جعـل 

وجعـل سـكان غيرهم من سكان الصحراء ينظرون إلى النيل والوادى كواحة ، 
. الوادى من المصـريين ينظـرون إلـى كـل غريـب وافـد نظـرة الحـذر والتـوجس 

ســـكان الواحـــة أو الـــوادى إلـــى التضـــافر ،  –وبـــالمنطق  –الأمـــر الـــذى يـــدفع 
تضــافر المصــلحة ضــد كــل خطــر قــادم مــن خــارج الــوادى ، وهــذا الخطــر أو 

واختلافهـا هذه المخاطر هى التى أرست قواعد وأصول قومية الوادى النهـرى 
  . ن سكان الصحراء ـالفكرى فى مواجهة البدو والرعاة م

وأخيـــرا ، فـــان القريـــة ومنـــذ نشـــأتها وحتـــى الآن ، هـــى قاعـــدة : سادســـاً 
الهـــرم فـــى التكـــوين الاجتمـــاعى والنفســـى والحضـــارى والأخلاقـــى ، وطبيعتهـــا 



ـــدم  ـــاريخهم بصـــناعة الزراعـــة فكـــانوا اق ـــة طبعـــت المصـــريين طـــوال ت الإنتاجي
ين قــد يطيــر مــا فــوق رؤوســهم مــن غطــاء مــع ريــاح التغييــر ولكــن تبقــى فلاحــ

رؤوسهم بمـا فيهـا مـن كيميـا الأرض والنيـل ، ومهمـا انبـرت الأقـلام تقلـل مـن 
  (*)شان الفلاح المصرى قديما وحديثا 

  
  
  الإقلـيمطـور 

كانت البدارى نهاية عصر وبداية عصر ، كانـت نهايـة لعصـر القـرى 
لتـى غلـب عليهـا مظهـر الانغـلاق علـى الـذات والاهتمـام الزراعية المتواضعة ا

ـــام  ـــة فـــى المق ، امـــا عصـــر البـــدارى فتنبـــئ  الأولبحـــدودها وزماماتهـــا الزراعي
مظــاهرة عــن وجــود اتصــالات وعلاقــات وإمتــدادات لمنتجــات العصــر لمنــاطق 

والمقــدر أن بــدايات عصــر البــدارى ترجــع إلــى ســنة . ابعــد مــن حــدود البــدارى
قبـــل المـــيلاد  ٤٠٠٠يلاد ،واســـتمرت مظاهرهـــا حتـــى ســـنة قبـــل المـــ ٥، ٥٠٠
على أن التقدير السائد والشائع يرجع ببداية عصر البـدارى وبدايـة المعـادن ٤٤

   ٤٥٠٠وهو نفسه بداية عصر ما قبل الأسرات إلى 
، . م.ق ٨٠٠٠، اى أن مرحلــة القريــة النيولينيــة والتــى بــدأت ســنة  ٤٥ .م.ق

بمعنـى . م.ق ٤٥٠٠تسـتمر مظاهرهـا حتـى ويدخل ضمنها مرحلـة الجفـاف ، 
أخــر أن هــذا العصــر القــروى التيــوليتى اســتمر قرابــة الثلاثــة آلاف وخمســمائة 

  . سنة
                                                 

رى كمـا حبـالأ أويرمان المصـرى القـديم بعـدم التغيـر ، عشـوائى يحيـا كمـا يحيـا الثـور إوصف  (*)
   ( Life in Ancient Eg. P. 13 )     ؟!حمارة يحيا 

44- M. Hoffman , Egypt Befor the pharaohs , p. 138 f.  

يطيل هوفمان بذلك عمر المرحلة القروية خمسمائة سنة وهـذا اتجـاه عـام فـى تقديراتـه فـى مراحـل 
  .الانتقال من عصر لعصر فى حضارة فجر التاريخ المصرى

    



وبــرغم وجــود مظــاهر صــناعية ، خاصــة فــى مجــال صــناعة الأدوات الحجريــة 
والفخارية ، تشير إلـى وجـود قنـوات اتصـال بـين هـذه القـرى ، إلا إنهـا لـم تـرق 

لتنسـيق الاقتصـادى أو السياسـى فـالآمر لـم يتعـد عمليـات إلى مستوى مرحلـة ا
التأثير والتأثر التـى تفرضـها ظـروف الجـوار ولعـل طـول مع عوامل  المقايضة

الــزمن فــى ممارســات الحيــاة العمليــة ســواء منهــا الزراعيــة أو الصــناعية كــان 
ج وظهـــور خصـــائص المرحلـــة الحضـــارية الثانيـــة والتـــى ســـميت لاكافيـــا لانـــب

  . ٤٦صر ما قبل الآسرات اصطلاحا بع
ـــم يكـــن مـــن شـــ   ـــك ن أول ـــة عهـــودا تل القـــرى المصـــرية أن تســـتمر متفرق

طويلة وإنما المرجح انه قد شجعها على التقارب مـن بعضـها الـبعض واهتمـام 
بعضها ببعض عوامل المصالح المشـتركة التـى تفرضـها البيئـة الزراعيـة علـى 

ة التــى تتــوفر فــى منطقــة دون أهلهــا ، وعوامــل الرغبــة فــى تبــادل المــواد الأوليــ
أخــرى ، فضــلا عــن تبــادل المصــنوعات التــى تجــود فــى قريــة اكثــر ممــا تجــود 
فـــى قريــــة أخــــرى ، وذلـــك إلــــى جانــــب الظـــروف الاجتماعيــــة مــــن مصــــاهرة ، 

فيهــا ســبل الاتصــالات ، ولــم يظهــر مــا يــدل علــى  توغيرهــا ، فــى بيئــة تيســر 
لتحـالف لـدرء خطـر عـدو ف واتالعصبيات ، يضاف إلى ذلك الرغبـة فـى التكـا

قريـــب أو بعيـــد ، مـــع عوامـــل تتمثـــل فـــى الرغبـــة فـــى بســـط النفـــوذ التـــى تـــراود 
الجماعات القوية وتـدفعها الـى ضـم الجماعـات القريبـة منهـا تحـت زعامتهـا ثـم 

                                                 

  
  ١١٣،١١٤ح ، مرجع سابق، صعبد العزيز صال -٤٥
    ٣٠١الجغرافية التاريخية ، ص: رزقانة  -
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عوامل أخـرى تتمثـل فـى التقـديس المشـترك لمظهـر عقائـدى معـين لـه اثـر فـى 
  . ٤٧عة منطقة واسعة تشترك فى سكناها أكثر من جما

علـــى أن الأمـــر لـــم يقتصـــر علـــى الظـــروف الاقتصـــادية والاجتماعيـــة   
فلقـد اســتند . ودواعـى الآمـن التـى أفضـت  إلـى ظهـور الأقـاليم والمـدن الكبيـرة 

العلماء إلى وجود عامل بيئى كان له أثرة البليغ فـى تحـول المجتمـع المصـرى 
كــــان تفــــرق القــــرى حينــــذاك مــــن الحيــــاة القرويــــة إلــــى الحيــــاة الإقليميــــة ، فقــــد 

، كـان تفرقـا اضـطرت  Sub – pluvialالمصرية فى النيولينى الرطب نسيبا 
إليــة القــرى والجماعــات ، حيــث ارتــبط ذلــك بزيــادة طارئــة فــى منســوب النيــل ، 
وزيــادة طارئــة فــى مســاحة المســتنقعات فــى الســهول وعلــى الضــفاف ، وأرجــع 

الحبشـــة مـــن جهـــة  العلمـــاء هـــذه الظـــروف إلـــى تزايـــد معـــدلات أمطـــار هضـــبة
وارتفاع البحر المتوسط مع قلة المنصرف من ماء النهر إلى البحـر مـن جهـة 
أخـــرى ، ولهـــذا اضـــطر أصـــحاب القـــرى القديمـــة إلـــى الابتعـــاد بمـــواطنهم عـــن 
الســـهل الفيضـــى إلـــى منـــاطق أعلـــى مـــن الـــوادى وعلـــى الســـفوح ، حتـــى عـــاد 

ت أمطـار الحبشـة الانخفاض إلى مستوى البحـر ومسـتوى ميـاه النيـل ، واسـتقر 
فعـــاد ســـكان القـــرى إلـــى الســـهل الفـــيض واســـتقروا بجـــوار النهـــر فـــى مـــواطن 
متقاربة ، ومـع تزايـد العـودة والنـزوح إلـى جـانبى النهـر اضـطروا إلـى الانـدماج 

، على ٢  ٤٨مع بعضهم البعض فتكونت من جراء ذلك وحدات إقليمية كبيرة 
يقـة علميـة مناخيـة توصـل انه لابـد مـن أن يضـاف إلـى هـذه الاحتمـالات ، حق

إليها العلماء مؤخرا ، وهى أن فتـرات الرطوبـة لـم تكـن فتـرة واحـدة وغنمـا تبـين 
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ويمكـن  ٤٩أن هذا ثلاث قمم رطبه خلال النيـولتى كـان يتخللهـا فتـرات جفـاف 
ـــين مـــد وجـــزر  ـــاء علـــى هـــذا أن فتـــرات النـــزوح والعـــودة تكـــررت وتوالـــت ب البن

سكان القرى ، ولـيس كمـا يـرجح العديـد  الرطوبة والجفاف من نفس الجماعات
مــــن العلمــــاء أن أســــباب ظهــــور مظــــاهر جديــــدة فــــى طبقــــات الحفــــر مرجعــــة 

  . هجرات جديدة من خارج الوادى
ومـــن الاحتمـــالات السياســـية التـــى يرجحهـــا عبـــد العزيـــز صـــالح التـــى 
نتجت عن انتقال المصريين مـن الحيـاة القرويـة إلـى الحيـاة المدنيـة ، هـى أنـه 

ى انضــمام بعــض القــرى إلــى بعــض أن نشــأ عــدد مــن الأقــاليم ذات ترتــب علــ
ة وتهيـــأ للفريـــق الأقـــوى فـــى كـــل إقلـــيم أن يـــالحـــدود الاعتباريـــة والحـــدود الطبيع

يجعــــل مــــن قريتــــه الكبيــــرة عاصــــمة لإقليمــــه مــــا دامــــت تتــــوافر لهــــا الحصــــانة 
، أن  الطبيعية والمقومات المادية والكثرة العددية كما تهيأ له من هذا المنطلق

يســيد كــل مــن حاكمــه ومعبــودة علــى بقيــة القــرى أو الجماعــات المشــتركة معــه 
فــى نطــاق إقليمــه ، ترتــب علــى ذلــك أن أصــبح لكــل إقلــيم عاصــمته ومعبــودة 
الأكبـــر ورمـــزه الـــذى يقـــوم عنـــد أهلـــه مقـــام اللـــواء ، وممـــا يجـــدر ذكـــره أن هـــذه 

 الإقــاليمارات الرمـوز ظلـت باقيـة فيمـا احتفظـت بـه العصـور التاريخيـة مـن شـع
  . ٥٠ومسمياتها القديمة 
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  يم ـالحركة التطورية نحو الأقل
لــــيس هنــــاك حــــد فاصــــل فــــى تــــاريخ الاســــتيطان فــــى عصــــر مــــا قبــــل 

ى ، ومما دالأسرات بالصعيد بين نهايات مرحلة البدارى وبدايات العصر النقا
لا شــك فيــه أن جــذور حضــارة نقــادة الأولــى كانــت راســخة فــى تقاليــد مــا قبــل 

مــع ) المصــرى(مــن وادى النيــل  –ســرات التــى ســادت فــى الجــزء الجنــوبى الأ
ه الشــبه لعــادات ســكان البــدارى الأقــدمين فكتــا الثقــافتين جنوبيــة جــو اكثيــر مــن 

النشأة مع ما يبدو من بعدهما عـن عـالم البحـر المتوسـط ، غيـر أن الصـلات 
حمــر التجاريــة كانــت وثيقــة أيضــا مــع أرجــاء أخــرى عبــر الصــحراء والبحــر الأ

٥١  
لقـــد كـــان الاســـتقرار الزراعـــى ، كمـــا انتهـــى الجغرافيـــون ، نـــواة القريـــة 

م وعـن .ق ٤٠٠٠الأولى منذ مرمدة النيوليتية وحتى نهاية عصر البدارى فى 
كمـا يــرى رزقانــه هــى أن . كيفيـة التحــول والنمــو الـذى أدى إلــى ظهــور المــدن 

بـذ فرضـية ورود عمليات التحول كانت تتم فى الأغلب بشـكل سـلمى ، وهـو ين
عصـر (غزوات خارجية ، وكان بذلك يفسر ما هو لوحظ فى منطقة الهمامية 

مــن وجــود مظــاهر تخريــب فــى الطبقــة الفاصــلة بــين حضــارة البــدارى ) البــدارى
وحضــارة نقــادة الأولــى ، ممــا بعــث علــى الظــن بــأن هــذا التخريــب نــاجم عــن 

ا التخريــب ناشــئ غــزوة خارجيــة فــالآمر هنــا غيــر محــتم واحتمــال ان يكــون هــذ
كمـا  ٥٢أقـرب إلـى التـرجيح هـو أمـر عن نزاعـات محليـة بـين القـرى المتجـاورة 

أن مظاهر التخريب أو العنف لم تظهـر فـى مواقـع أخـرى مـن عصـر البـدارى 
وإنما يلاحظ عمومـا فـى الطبقـات الفاصـلة بـين العصـور هـو وجـود مظـاهر . 

اليــد المســتحدثة وهــذا مــن الطبقــات تخــتلط فيهــا آثــار العصــر القــديم بآثــار التق
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ادة يكون الغالب فليس هنـاك ـطبيعة التطور بين العصور حيث التدرج فى الع
، وهــذا وذاك يقطــع بــأن عمليــات النمــو السياســى وتنــامى  ٥٣ور يــتم فجــأة ـتطــ

القرى كانت تـتم بـدافع المصـالح ، وهـذا قـد يـتم سـلميا أو جبـرا ، والأقـرب إلـى 
ادية كانت الظاهرة الحاكمة ، علـى انـه ومنـذ المنطق هو أن المصالح الاقتص

نقاده الثانية أصبح هنـاك يقـين بظهـور المـدن الكبـرى التـى صـنعت لهـا حـدود 
إقليميــــة اعتباريــــة أو مــــا يعــــرف بالمقاطعــــات ، خاصــــة ، وكمــــا يــــرى جيفــــرى 
سبنســـر ، أن الفتـــرة المبكـــرة مـــن عصـــر مـــا قبـــل الأســـرات ، بـــرغم أن خطـــى 

ودون قفــزات ، فــأن نســيج المجتمــع أصــبح أكثــر التطــور كانــت تمضــى حثيثــة 
والتـى انتشـرت  ٥٤تجانسا مع ازدياد الطبيعية العمرانية للمسـتوطنات الرئيسـية 

فى البدارى وما حولهـا ، ثـم نقـادة التـى صـارت المركـز العمرانـى الرئيسـى فـى 
الصعيد وأخذت مظاهرها تتسع فى ما جاورهـا مـن منـاطق ومسـتوطنات ، اى 

لأولى من العصر النقادى وقبلة عصر البدارى كان كفيلا بإيجاد أن المرحلة ا
  . التركيبة القومية التى تؤهل لخلق كيانات سياسية أوسع
ـــدايات العصـــر النقـــادى الأول بســـنة  م فـــى حـــين .ق ٤٠٠٠تأرخـــت ب

، وهـذه التـواريخ  .م.ق ٣٦٠٠كانت البداية الثانية ، أى نقادة الثانية فـى سـنة 
، وهــى مرحلــة زمنيــة غيــر قصــيرة تلــك  ٥٥ ١٤الكربــون  اراتبــقائمــة علــى اخت

التــى مــرت بهــا الجماعــات المصــرية إبــان نقــادة الأولــى حيــث تقــدر بأربعمائــة 
سنة ، وهى مرحلة كان لها مردود سياسى غير قليل والأمر الـذى يـراه رزقانـه 
هـــو أن التقـــدم الصـــناعى فـــى هـــذه المرحلـــة ، أى نقـــادة الأولـــى ، كـــان يمثـــل 

فـــــى الحيـــــاة الاقتصـــــادية ، حتـــــى وصـــــل إلـــــى مرحلـــــة التصـــــدير  جانــــب هـــــام
فالصــناعة تحتــاج إلــى أســواق ، وتحتــاج إلــى الانتقــال خــارج الحــدود المحليــة 
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الســكنية وإلــى منــاطق قريبــة أو بعيــدة ، وهــذا أيضــاً مثــل الزراعــة التــى تتطلــب 
، ويضــيف ) للقريــة(نوعــا مــن التنظــيم السياســى الــذى يتعــدى الحــدود المحليــة 

قانه ، ان نشأة الدويلات الصغيرة فى مصر يعزى فى الأصل إلـى الحاجـة رز 
إلـــى تنظـــيم الانتفـــاع بمـــاء النيـــل وتنظـــيم الوســـائل لاتقـــاء فيضـــاناته الخطـــرة ، 
وهذا آمر يحدث تحـت ظـروف الجفـاف حيـث الاعتمـاد كليـا علـى النهـر وهـذا 

التنظـيم  تجلى بشكل أوضح فى عصر نقـادة الثانيـة أمـا فـى نقـادة الأولـى فـأن
والتجـــارة ومـــا ،السياســـى قـــد يعـــزى إلـــى الحـــرف الثلاثـــة ، التعـــدين ، الصـــناعة

  . ٥٦تتطلبه من تنظيم النقل وتأمين التجارة وتبادل المنافع 
على أن الباحث يرى أنه فى ظل البيئة النهرية ، لا يمكن إغفـال اثـر 

ظـــاهر الزراعـــة فـــى نشـــأة الســـلطة السياســـية علـــى الأقـــل فـــى القـــرى ، وأن الم
الاقتصادية التى استجدت فى ظل عصر نقـادة الأولـى مـن اسـتغلال المعـادن 
فــى الصــحراء الشــرقية ومظــاهر التبــادل التجــارى والصــناعى يمكــن أن تكــون 

  . مظاهر عززت وجوب التنظيم السياسى للمصادر الاقتصادية ككل
والتطــور نحــو الإقلــيم كــان تطــورا نجــم عــن تضــخم القــرى التــى ســارت 

حول إلى مدن وهى تلك المدن التـى صـارت عواصـم الأقـاليم والأقسـام نحو الت
الإدارية فى العصر التاريخى ، كمـا أن الاتجـاه العـام بـين البـاحثين يميـل إلـى 

ســير رايــات تلــك الأقســام علــى إنهــا شــارات معبــود الإقلــيم أو حاميــة ، وحــين فت
يعنـــى أن  يصـــبح شـــراع كـــل ســـفينة يمثـــل علامـــة الإقلـــيم الـــذى يتبعـــه ، فهـــذا

هـى ) نقادة الأولـى(الجماعات المصرية التى تواجدت فى زمن حضارة العمرة 
وهـذه ) نقـاده الثانيـة(التى استقرت فى أقاليم تابعـة لهـا مـع زمـن حضـارة جـرزه 

الأقــاليم هــى التــى ســنراها فــى العصــر التــاريخى ، مــع الآخــذ فــى الاعتبــار أن 

                                                 
   ٤٤٣ - ٤٣٩رزقانه ، المرجع السابق ، ص  -٥٦



ــ دماج فــى جماعــات اخــرى بعــض هــذه الجماعــات تختفــى نتيجــة لعمليــات الان
٥٧.  

  لقــد أصــبح هنــاك يقــين بظهــور المــدن الكبــرى والمقاطعــات منــذ نقــادة 
، وكانــت المســافات بــين عواصــم تلــك المقاطعــات أو المــدن الكبــرى ٥٨الثانيــة 

م .ك  ٢٠محل تقـديرات الـبعض ، فيـرى فلنـدرزبيترى إنهـا كانـت لا تزيـد عـن 
عوبة النقل والانتقال لمسافات وأن السبب فى ذلك هو محاولة التغلب على ص

ـــــا أبعـــــد ، فلعـــــل العامـــــل الاقتصـــــادى  ـــــام الوحـــــدة هن ـــــى قي ـــــذى أدى إل هـــــو ال
  . ٥٩السياسية

عمليـــة التقـــدم صـــوب الوحـــدة قـــد  أنوبـــرغم أن جيفـــرى سبنســـر يعتقـــد 
تزامنت مع العصر النفـادى الثـانى ، وان التطـور فـى هـذا الشـأن كـان مـدفوعا 

انـــه لا يعتقـــد فـــى نفـــس الوقـــت إلا جديـــدة ، بوصـــول تـــأثيرات خارجيـــة وأفكـــار 
القــادمين الجــدد تســربوا فيمــا يبــدو بالتــدرج  أنبوقــوع غــزو شــامل وإنمــا يــرجح 

، وهــذه  ٦٠وبطريقــة ســليمة حيــث انــدمجوا بســهولة داخــل المجتمعــات القائمــة 
فرضـــيات لجـــأ إليهـــا العديـــد مـــن العلمـــاء ورغـــم ذلـــك لـــيس هنـــاك دليـــل قـــاطع 

  . يساندها
تســارع ) أواخــر نقــادة الثانيــة(اخــر عصــر مــا قبــل الأســرات لقــد شــهد أو 

الخطى العمرانيـة ، حيـث اتسـعت مراكـز الاسـتيطان فـى الصـعيد ، فـى مواقـع 
، ونقادة نفسها ، فأصـبحت مـدنا كبـرى شـاع فيهـا ) Nhn(مثل هيراكونبوليس 

اســتعمال الطــوب اللــبن ، فظهــرت فــى الليفنتــين بقايــا معماريــة مــن عهــد نقــادة 
قــد قــام بــالحفر فــى نقــادة ، وســجل وجــود مبــانى  Petrieة ، وكــان بتــرى الثانيــ

                                                 
  ٤٦٥نفس المرجع ، ص  -٥٧
  ٤١جيفرى سبنسر ، المرجع السابق ، ص -٥٨

59- F. petrie , Social Life in Ancient Egypt , London, 1923 , p 4 f.  
  ٤١،  ٤٠جيفرى سبنسر ، المرجع السابق ، ص  -٦٠



لكنـــه لـــم يـــتمكن مـــن وضـــع ) ١١شـــكل (مســـتطيلة تقـــع داخـــل ســـور خـــارجى 
فحــــص المدينــــة  إعــــادةتسلســــل طبقــــى يمكــــن الاطمئنــــان إليــــه ، وظهــــر مــــن 

ــــة المراحــــل  ــــة كانــــت متواجــــدة طيل بواســــطة بعثــــة إيطاليــــة مــــؤخرا ، أن المدين
ـــــة لحضـــــا ـــــى المختلف ـــــل الأســـــرات ف ـــــا مـــــا قب ـــــى بقاي ـــــر عل ـــــادة ، كمـــــا عث رة نق

هيراكونبــوليس علــى الحافــة الصــحراوية بغــرب النيــل ، وأيضــا بقاياهــا المتــأخرة 
التى أقيمت فى السهل الفيضى ، ومن الشواهد العمرانيـة وتطورهـا فـى الطـور 

عثــر ) ١٢شــكل (الإقليمــى فــى نقــادة الثانيــة مــا يمثلــه نمــوذج فخــارى لمنــزل 
  .٦١فى أحد مقابر منطقة العمرة علية 

  

                                                 
   ٤٢،  ٤١ نفس المرجع ، ص -٦١



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  ) ١١شكل ( 
  ) منطقة نقادة ( أساسات مبانى من عصر نقادة الثانية 

  ١٩سبنسر ، مصر فى فجر التاريخ ، لوحة رقم : عن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ١٢شكل ( 
  لنموذج مصنوع من الفخار يظهر النمط المعمارى للمناز 

  فى عصر نقادة الثانية 
  ١٨سبنسر، المرجع ،  لوحة رقم : عن 

  الأحداث الحربية

،أو طـــور الوحـــدات الإقليميـــة كمـــا يســـميها  لقـــد كـــان الطـــور الإقليمـــى
حــزين، طــورا قصــيرا نســبيا ، فســرعان مــا اختزلــت هــذه الوحــدات إلــى وحــدتين 

، وكما تصور  ٦٢رئيسيتين هما الوجه القبلى والوجه البحرى كما يعتقد حزين 
وفيمـا يخـتص بقصـر الطـور . الكثير من العلمـاء فـى بـدايات القـرن المنصـرم 

الإقليمـــى الـــذى ظهـــرت ملامحـــه واضـــحة فـــى نقـــادة الثانيـــة ، فـــان الدراســـات 

                                                 
62- S. Huzyyin , The Place of Eg. P. 314 



فنقــادة الثانيــة قــد انتهــت أو اكتملــت مظاهرهــا كمــا . الحديثــة تقــول بــذلك فعــلا 
ين بــدأت مظــاهر تلــك م ، فــى حــ.ق ٣٣٠٠أورد جيفــرى سبنســر حــوالى ســنة 

م .ق ٣٦٠٠المرحلــة تطفــو علــى ســطح الأحــداث ويتضــح نشــاطها منــذ ســنة 
أى أن الطــور الإقليمــى بــذلك قــد اســتغرق مــن الــزمن قرابــة ثلاثمائــة  ٦٣تقريبــاً 
  . ليست بالفترة القصيرة عملياسنة و 

لقــد كانــت المرحلــة ، ورغــم قصــرها قياســا مــع مــا ســبقها مــن مراحــل ،   
وكان اللافت للنظر فيها هى تلك الحروب التى عبرت عنها  تعج بالأحداث ،

منــــاظر ونقــــوش تلــــك المرحلــــة وكــــان فيهــــا مــــن الرمزيــــة مــــا فــــتح البــــاب أمــــام 
لكـن الأمـر يسـتدعى طرحـا جديـدا  ٦٤الافتراضات ، وامام تضارب التفسيرات 

  لتلك المرحلة فى 
طقـة الـدلتا أو ضوء ما أفرزته الحفائر والدراسات مؤخرا من قرائن سواء فى من

فــى التخــوم الصــحراوية ودلالاتهــا الأمــر الــذى يســتدعى إعــادة تحليــل وتفســير 
تلــك المنــاظر والنقــوش الحربيــة وخلفياتهــا الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية 
والتى أفضت إلى قيام أول نظام سياسى مركزى فى نهايات الألف الرابـع قبـل 

يـة فـى إطارهـا التـاريخى ، فـأن هـذا الميلاد ، وحتى نضـع هـذه الأحـداث الحرب
يســـتدعى وقفـــة تحليليـــة واســـتقراء أبعادهـــا الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية 
ومــا يمكــن أن يؤســس معهــا مــن مفــاهيم الأمــن علــى المســتوى القــومى ماديــا 

  . وفكريا

                                                 
  ٦١،  ٤١جيفرى سبنسر ، المرجع السابق ، ص  -٦٣
حــاول العديــد مــن علمــاء الآثــار فــى مؤلفــات ترجــع إلــى النصــف الأول مــن القــرن المنصــرم  -٦٤

،  لنقــوش والمنــاظر الحربيــةل كانــت انعكاســاومشــارف النصــف الثــانى منــه افتــراض أحــداثا سياســية 
،وانتهـت فيهـا إلــى  تبعـد عــن المرحلـة بمئـات الســنين ودينيـة ةتاريخيـة أســطوريواسـتعانوا بنصـوص 

  =    أن تلك الأحداث هى التى أفضت إلى الاتحاد الأول الذى كانت اليد العليا فيه للدلتا ،



عبــر عــن الأحــداث الحربيــة مجموعــة مــن الآثــار تنوعــت بــين منــاظر 
يــة لســكاكين مــن الظــران ، ومجموعــة مــن ونقــوش علــى مقــابض عاج اريــةجد

الصلايات ، ثم مناظر رؤوس المقامع فى مرحلة لاحقة سابقة للأسـرة الأولـى 
من جيل ثان من الصلايات وهى حسب السياق ، مناظر المقبـرة المرسـومة ، 

صـــلاية الصـــيادين : ، وصـــلايتان شـــهيرتان همـــا  العـــرقمقـــبض ســـكين جبـــل 
لــة تاليــة ، آثــار العقــرب ، وصــلاية المــدن وصــلاية ميــدان القتــال ثــم فــى مرح

والحصون وخلفيتها المسماة بصلاية الغنائم ، صلاية الثـور ، ثـم آثـار نعرمـر 
  . وصلايته الشهيرة ثم الأحداث الحربية للأسرة الأولى

فــأن هــذه الآثــار تســتدعى تصــنيفا مرحليــا ، تســتند  وتأسيســا علــى هــذا
مــان أو المكــان كمــا يمكــن مــن كــل مرحلــة علــى أحــداث تعكســها ســواء فــى الز 

خلالها رصد مستوى الأحداث والظروف السياسية القائمة ومـدى إسـهامها فـى 
  . للمصرين فى تلك المرحلة =رسم خريطة الأمن القومى

ويمكــن حصــر هــذه الأحــداث فــى ثلاثــة مجموعــات مــن الآثــار وبالتــالى ثــلاث 
  : مراحل 

                                                 
ة ولكنه لـم يعمـر طـويلا ولـم يعثـر للأسـف علـى قـرائن أثريـه تؤكـد هـذا التخـريج بحجـة أن طبيعـ =

ارض الــدلتا الرطبــة أدت إلــى تحلــل الآثــار ، وكــان هــذا مــن جانــب العلمــاء خطــأ منهجــى ، حيــث 
صــادروا علــى المطلــوب بهــذا التخــريج ، فمــا أفرزتــه الحفــائر الحديثــة نســبيا بالــدلتا قــد أتــت بقــرائن 

  . ودلائل عكس ما انتهو إليه
اد الأول الـــذى قادتـــه الـــدلتا وهنـــاك مـــن العلمـــاء والمـــؤرخين المصـــريين مـــن ســـلموا بفريضـــة الاتحـــ

عبد الفتـاح  [بالإسكندرية  ١٩٩٢واعتبروه من الثوابت التاريخية وكان ذلك فى مؤلف صدر عام 
  ]وما بعدها  ١٤وهبة ، دراسات فى جغرافية مصر التاريخية ، ص 

علـى أن أســتاذنا الجليــل المرحــوم عبــد العزيــز صــالح ، قـد أظهــر مــواطن الضــعف والقــوة فــى تلــك 
ريجــات فــى دراســة مفصــلة فــى مؤلفــة مصــر القديمــة وأثارهــا والــذى صــدر بطبعــة جديــدة ســنة التخ

  . ٢١٣ – ١٩٥بالقاهرة ، ص  ١٩٨٠
  . وقد أفادتنى كثيرا منطقية تعليقاته فى جزئية الأمن القومى فى تلك المرحلة من البحث



  
   -:آثار المرحلة الأولى  -أ
 Nhn" ن نخـ لة الأولـى منـاظر المقبـرة المرسـومة فـىتمثل آثار المرح

، ثم مقبض سكين جبل العرق ، وصـلايتى صـيد الأسـود ، ) هيراكونبوليس" (
،  ٦٥عصــر نقــادة الثانيــة لوالأســد والعقبــان ، وتحــدد هــذه الآثــار بــدايات ترجــع 

  . خاصة فى النصف الثانى منه

                                                 
تصــف عصــر نقــادة اعتــاد فنــانو نقــادة الثانيــة تصــوير رســومهم الفخاريــة بلــون واحــد حتــى من -٦٥

الثانيــة ، وبــداء اســتخدام الألــوان المتعــددة علــى مســاحات جداريــه مبنيــة مــن اللــبن ومكســوة بطبقــة 
وقوالـب الطـوب  ةمن الملاط منذ النصف الثانى من نقادة الثانية ، فكان اسـتخدام الألـوان المتعـدد

ة منــذ النصــف الثــانى اللــبن مــن الشــواهد التــى يعتمــد عليهــا فــى التــاريخ لفنــون وعمــارة أهــل نقــاد
عبـد العزيـز صـالح ، المرجـع السـابق ص ، ج سبنسـر (واستمرت حتى بداية الأسرات وما بعـدها 

  ).  ٤٨،  ٤٧، المرجع السابق ، ص 



   ٦٦المقبرة المرسومة 
منـــاظر القتـــال ) ١٣شـــكل (ظر المقبـــرة أبـــرز مـــا يهـــم البحـــث فـــى منـــا  

بمثـل هـذه الزخـارف الخلابـة ، كتعبيـر  قبـرةومكانه ، المناظر الأسطورية ، وم
جيفـــرى سبنســـر ، لابـــد وإنهـــا كانـــت تخـــص شخصـــية علـــى جانـــب كبيـــر مـــن 

فـــى " نخـــن " الأهميـــة ، وربمـــا كـــان أحـــد الحكـــام المحلـــين اللـــذين أقـــاموا فـــى 
  . ٦٧أواخر عصر ما قبل الأسرات 

                                                 
القديمــة ، الكــوم الحمــر حاليــا شــمال أدفــو ، " نخــن" ، وتقــع فــى ) ١٠٠(تحمــل المقبــرة رقــم  -٦٦

بيض ، والأحمر ، والأخضر ، وكان ذلك علـى جـدار أجرى الفنان رسومه بألوان متعددة منها الأ
من اللبن تغطيه طبقة من الملاط ، ومن شـواهد تاريخيـة بالنصـف الثـانى مـن نقـادة الثانيـة وجـود 

المراكب والبناء باللبن وفخار مع أوانى حجرية رجحت نسبة المقبرة إلى أواخر نقادة الثانية                                       
 - M . Hoffman , op. Cit ,p. 132 , 133   

-  J . Vandier ,Manuel , I , 59 f.  

  . ٤٨،  ٤٧جيفرى سبنسر ، المرجع السابق ،  -
  . ٤٧نفس المرجع ، ص  -٦٧



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  
  

  ) ١٣شكل  ( 
  )المقبرة المرسومة ( ١٠٠المناظر الشهيرة بالمقبرة رقم 

  )الكوم الأحمر ( فى نخن  
 .Egypt The World 0f The Phs  شولتر وسايدل ،:عن 

ولعل هذا لـه مـا يدعمـه فـى جزئيـة مـن جزئيـات منـاظر القتـال ، حيـث ظهـر 
ما عداه من شخوص بشرية وهو يقـود ثلاثـة مـن رجل بحجم كبير نسبيا عن 

الأسرى ، ويهم بضـربهم بمقمعـة القتـال ، وشـيئان هنـا يظهـران لأول مـرة فـى 
منـــاظر عصـــر مـــا قبـــل الأســـرات المتـــأخر ، وأصـــبحا مـــن أساســـيات الهيئـــة 
الفرعونيــة وهــى ضــخامة الفرعــون عــن ســائر الشــخوص البشــرية فــى المنظــر 

ـــــة كنـــــوع مـــــن الإســـــقاط المعنـــــوى والإ ـــــه ومناؤي ـــــم ضـــــربه لأعدائ علامـــــى ، ث
، وهــذه أول ملاحظــة فــى رأى يمكــن أن  mace- headبصــولجان القتــال 

يــؤرخ بهــا أن الفتــرة التــى بنيــت فيهــا هــذه المقبــرة كانــت علــى أعتــاب العصــر 
يمكــن أن تؤخــذ  أيضــاالتــاريخى ، عصــر بدايــة الأســرات وأن هــذه الملاحظــة 

ـــ ـــار المرحل ة الشـــبيهة ، والتـــى يســـتدل منهـــا كعنصـــر قيـــاس تـــاريخى هـــام لأث
جميعــا أن مرحلــة هيراكونبــوليس كانــت تمثــل زخمــا سياســيا نحــو فكــرة الأمــن 

  .القومى
يلاحظ أيضا أن القتال كـان يجـرى بجـوار النيـل أى فـى الـوادى ، وأن   

هناك أكثر من منظر أختص بالقتال ، الأمر الذى يستدل منه أن هناك قتـال 



كانـــت كفـــة أحـــدهما راجحـــة بمـــا لهـــا مـــن قـــوة جمـــاعى أو قتـــال بـــين فـــريقين 
  . عسكرية وقيادة وتسليح

. ويلاحظ أن هناك مناظر صيد كانت خلفيتهـا صـحراوية وليسـت فـى الـوادى 
ومناظر التفريق بين حيوانين يتعاركان ، وهنا تبـدو الرمزيـة فـى المنـاظر التـى 

خضـاعها فسرها عبد العزيز صالح بأنه صراع بين بيئتين حاول أحد الحكـام إ
  . ٦٨لسلطانه سياسيا 

شــكل (بمــا تحويــه مــن منــاظر مشــابهة ٦٩وتــدخل مقــبض ســكين جبــل العــرق 
١٤ .(  

فــى نفــس الإطــار السياســى للفتــرة الســابقة للأســرات ، فقــد ظهــر علــى 
أحــــد وجهــــى المقــــبض معركــــة علــــى البــــر وأخــــرى علــــى صــــفحة المــــاء وتــــدل 

ربمـا كانـت البريـة جـزء الشواهد على أن المعركتين مرتبطتين كل بـالأخرى ، و 
والمعركـة تقـع بـين فـريقين الأول تميـز بهيئـة مصـرية . مكمل للمعركة المائيـة 

والآخر بهيئة ليبيـة وذلـك مـن جديلـة الشـعر المنسـدلة التـى ميـزت الليبيـين فـى 
أمـا المعركـة  ٧٠العصور التاريخية وكـان النصـر فيهـا لـذوى الصـفة المصـرية 

ت بين مراكب تميزت بطـراز مصـرى ظهـر التى جرت على صفحة الماء فكان
والغريـب كمـا لاحـظ مايكـل هوفمـان أن هـذه المراكـب . كثيرا على فخار نقادة 

اتخــذت فــى مناوراتهــا الحربيــة ، مــن حيــث التــداخل والالتحــام ، نفــس أســلوب 
مراكـــب رمســـيس الثالـــث فـــى المعركـــة البحريـــة ضـــد شـــعوب البحـــر بعـــد ذلـــك 

                                                 
  . ١٨٥عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ، ص  -٦٨
ى منطقــة جبليــة ، ووجــدت فــ E.  11517الســكين موجــود حاليــا بمتحــف اللــوفر تحــت رقــم  -٦٩

وهــذه المنطقــة امتــداد سلســلة جبليــة تســمى العــرق تمتــد شــرقا حتــى مشــارف . شــرق نجــع حمــادى 
  J . Vandier , op. Cit , 533 f                 :البحر الأحمر وجنوبا من رأس غارب

.وما بعدها ٦ص.محمد أنور شكرى ، النقوش على العاج فى فجر التاريخ ، القاهرة  -  

  
  .١٨٧العزيز صالح ، المرجع السابق ، ص عبد -٧٠



دران معبـد هــابو وكانـت مقدمــة كـل منهــا بـآلاف الســنين والتـى ظهــرت علـى جــ
على شكل رأس ثور أيضا ، ويـرى هوفمـان أن هـذه المعركـة تعـد أقـدم معركـة 
جــرت علــى صــفحة المــاء فــى التــاريخ تــم تصــويرها حتــى الآن ، يــرى أن هــذه 
ـــذى كـــان لـــه دورا  ـــة جـــرت علـــى صـــفحة النيـــل وهـــو النهـــر ال المعركـــة البحري

رية ، ويضـيف ، وعلـى عكـس رؤيـة عبـد استراتيجيا فى حروب التوحيـد المصـ
أن المعركـــة كانـــت بـــين فـــريقين مـــن المصـــريين ، فالمراكـــب  –العزيـــز صـــالح 

كانــت مراكــب مصــرية  High – Browedالمصــرية ذات الأطــراف العاليــة 
ونفـــس الطـــراز قـــد  ٧١فـــى طرازهـــا وظهـــرت فـــى موضـــوعات الفخـــار النقـــادى 

ن هـذا الطـراز قـد ظهـر علـى ظهر بالفعل فى رسوم العصر التاريخى ، كمـا أ
رية ـمراكب المصـــــمقــــبض الســــكين وهــــو مــــزود بقمــــرات مصــــرية نقاديــــة ، والــــ

هنـاك طـابع عـام لهـا  عموما يلاحظ عليها تعدد الأشكال والطرز ، ولكـن ظـل
  . ٧٢رغم التنوع 

وفى نفس إطار أحداث المرحلـة الأولـى للأحـداث الحربيـة تـأتى رسـوم   
ا كتبـت أحداثـه بأشـكال رمزيـة ، ولعـل الرمزيـة الصلايات لتعكس جانبا تاريخي

                                                 
71- Hoffman , op.cit. , P. 340 f. 

ظهــرت علــى بعــض صــخور الصــحراء الشــرقية مراكــب أو قــوارب مرتفعــة المقدمــة والمــؤخرة  -٧٢
الغـــزاة " ارتفاعــا نســـبيا ، وقـــد ذهـــب فنكلـــر فـــى تفســـيره لهــا بأنهـــا مراكـــب تخـــص جماعـــة أســـماهم 

جهة البحر الأحمر ، ولكنه ، مـع ذلـك ، أفـاد بـأن هنـاك صـلة بينهـا  اللذين جاءوا من" الشرقيين 
  وبين طراز قوارب سكان الوادى النيلى ، وقد أسماها قوارب الطراز الوسيط

“ Intermediate forms “  
- H. A. Winkler , Rock Drowing  of southerm Upper Egypt , I, London , 1938 
P. 26 ff.  

ا الــرأى بــأن هــذه الرســوم تقــع علــى صــخور قريبــة مــن وادى النيــل بحــوالى هــذ نقــضكــن هوفمــان ل
ميل وليس عند سفوح جبال البحر الأحمر ، وأن هذه القـوارب ، فيمـا يعتقـد هوفمـان ، كانـت  ٥٠

تســـتخدم فـــى مجـــارى الوديـــان الســـيلية فـــى الصـــحراء الشـــرقية كمـــا كـــان مـــن الســـهل أن تســـتخدم 
  : كقوارب نيلية أيضا

- Hoffman , op.cit. , P. 245.  



فـى هـذه المرحلـة لـم تكــن رمزيـة فقـط ولكنهـا كانــت بدايـة الخطـى نحـو أبجديــة 
  .٧٣وليدة

    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
رصـــد فيرتـــر كـــايزر تطـــور الصـــلايات ومـــا تعكســـه مـــن احـــداث دينيـــة ودنيويـــة فـــى العصـــر  -٧٣

  : النقادى الأول والثانى 
- W.:Kaiser “ Ernige Emer Kungen Zur Agyptischen Fruhzeil, Zas , Band 41, 
1964 , ABB6  



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ) ١٤شكل ( 
  بمتحف اللوفر) من العاج ( مناظر مقبض سكين جبل العرق 

 Egypt Before The Phs . fig. 80هوفمــــان :عــــن 



جــد بــالمتحف البريطــانى بعــض القطــع الرئيســية تخــص صــلايتين شــهيرتين تو 
مــن عصــر الأحــداث الحربيــة ، زخرفــت إحــدهما بمنــاظر صــيد بينمــا زخرفــت 
الأخـــرى أســـرى وضـــحايا معركـــة حربيـــة ، ومـــن مضـــمون هـــاتين الصـــلايتين 

  ٧٤ Battlefieldوميدان القتال  Huntersعرفتا بصلايتى الصيادين 
قـد صـنفت . بما تحويانه مـن احـداث لهـا مغزاهـا السياسـى  وهاتين الصلايتين

من حيث الزمن مع غيرها من آثـار سـواء المقبـرة المرسـومة أو مقـبض سـكين 
جبـل العــرق بـالفترة الختاميــة مـن نقــادة الثانيـة وبدايــة الفتـرة اللصــيقة بالأســرات 

Protodyn  . ـــة ـــا ٧٥والتـــى اشـــتعلت بالأحـــداث الحربي ، ومـــا يهـــم البحـــث هن
فبالنســـبة لصـــلاية . ارات لهـــا مغزاهـــا السياســـى والامنـــى فـــى هـــذه المرحلـــة اشـــ

يهمنــا منهــا تلــك التشــكيلات العســكرية مــن ) ١٥شــكل ( Huntersالصــيادين 
ـــامع مـــع مـــا  ـــة الحـــراب والســـيوف القصـــيرة والمق ـــة والقواســـة وحمل ـــة الألوي حمل
يرتدونه من زى عسكرى موحد ، وما قد يعكسه ذلك من صورة جـيش نظـامى 
او فصــيلة مــن فصــائله ومــا يمكــن أن نعبــر عنــه أيضــا مــن معــانى الانضــباط 

هامــة تخــص  أخــرى إشــارةذلــك  إلــىوالانصــياع لأوامــر عســكرية ، ويضــاف 
الحيوانــات مــن آكلــه اللحــوم وآكلــة العشــب وهــى حيوانــات تعــيش فــى منــاطق 
الحواف الصحراوية والمناطق البرية ، وليست فـى الـوادى ، فهـل هـذه ظـروف 

اعتقـــد أن . لـــى الـــوادى ؟ إتلـــك الحيوانـــات ب دفعـــتفـــى تلـــك المنـــاطق  جفـــاف
  . المعنى هنا مباشر ولا مجال للرمزية فيه

وأن ) ١٦شـكل (ولم تختلـف كـذلك صـلاية ميـدان القتـال فـى محتواهـا 
كانت قد جمعت بين الرمزية والواقع فى نفس الوقت فالضـحايا فيهـا كـانوا مـن 

انت الرمزية هنا قد تركزت فى جعـل الجنـود البشر وليس من الحيوانات وأن ك

                                                 
74- Vandier , op. Cit. , p. 984 f.  
75- Hoffman , op. Cit. , P. 339 

  . وما بعدها ٧١جيفرى سبنسر ، المرجع السابق ، ص  -



قع فيها مـن وقـع و فى هيئة حيوانات وطيور تفترس ضحايا معركة قد انتهت و 
  . بين قتيل وأسير

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  

  ) ١٥شكل ( 
  صلاية الصيادين 

  العسكرية المصرية عبر العصور: إخراج الرسوم عن 
  وزارة الدفاع  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ١٦شكل ( 
  ) المتحف البريطانى ، ومتحف أشموليان( صلاية ميدان القتال 

 Art and Architecture , Fig. 10سميث  :الرسم عن 



  الطرح الأمنى 
غايـــة ، وفـــى  أولا حـــروب بـــدون مســـببات ، ولا حـــروب بـــدون هـــدف 

، وقـد  الأغلب والأعم تكون الأسباب اقتصـادية وتسـعى نحـو هـدف اقتصـادى
يكــــون الأمــــر مغلفــــا أو مســــتترا ولكــــن الغايــــة تكــــون فــــى نهايــــة الأمــــر غايــــة 
اقتصـــادية ، وقلـــيلا مـــا اشـــتعلت الحـــروب لأســـباب عقائديـــة ، وإذا حللنـــا تلـــك 
الحـــروب العقائديـــة إلـــى عناصـــرها البســـيطة نجـــد إنهـــا قائمـــة علـــى مســـببات 

لمبـــدأ الأخلاقـــى اقتصـــادية فـــى المقـــام الأول ، ولكنهـــا تـــركن إلـــى العقيـــدة أو ا
وليســت الحــروب التــى يشــنها . توســلا وتكئــة لتحقيــق هــدف إســتراتيجى أبعــد 

القطب الأوحد فـى العـالم باسـم الديموقراطيـة سـوى غطـاء لهـدف مسـتتر هدفـه 
النهائى بسط الهيمنة ، واسـتغلال الثـروات فـى تلـك البقـع ، فـالحرب ومـن هـذا 

حة العلاقـات البشـرية حـين المنطلق تعبير سياسى ولكنـه نشـط ، يبـرز فـى سـا
والحروب ، فـى معنـى . تنسحب الوسيلة الدبلوماسية وتعجز عن بلوغ الهدف 

آخر لعلماء الأنثروبولوجى ، من بين أقوى العوامـل والمسـببات التـى تنشـأ فـى 
، وفـى  ٧٦رحمها الدول فـى شـتى المجتمعـات علـى اخـتلاف بيئاتهـا وثقافاتهـا 

، أى الحـرب ، بأنهـا أشـبه  R. Keithت معنـى قريـب مـن هـذا عرفهـا أرثركيـ
وتلـك معـانى لا خـلاف  ٧٧تولد على يـديها الأمـم  midwifeما تكون بمولدة 

عليها وتشبيهات من لزوم الصياغة ، ولكنها فى نهاية الأمر نتـائج ومحصـلة 
لمقدمات ، ومعطيات لهـا خلفياتهـا الاجتماعيـة وأسـبابها الاقتصـادية قـد تكـون 

ها وخارجية فى جانب آخر ولقد كشفت الحفائر منذ زمـن داخلية فى جانب من

                                                 
76- R .L. Carneiru “ From Autonomous Village to the State “ in P.C.A.I. (ed by 
Spooner) Cambridge , 1972 , p. 65f.  
77- A.Keith , A New theory of Human Evolution , London , 1948 , P.298.  



حيــث أخرجــت الحفــائر العديــد مــن الأدلــة  ٧٨بعيــد عــن أهميــة هيراكونبــوليس 
  . المتعلقة بأحداث تلك الحروب. الأثرية 

كما أثبتت الحفائر والدراسـات الحديثـة فـى نفـس المنطقـة ومـا يتاخمهـا 
الغـرب منهـا ، أن هيراكونبـوليس من امتداد فـى الـوادى الصـحراوى الواقـع الـى 

ومقـرا لزعمـاء الصـعيد ، الأمـر  ٧٩كانت مركـزا عمرانيـا رئيسـيا لحضـارة نقـادة 
الذى ينسجم مع القول بـان هنـاك مملكـة جنوبيـة بالصـعيد ، غيـر أن النصـف 

، بــرغم مــا أســفرت عنــه اعمــال  غيــر واضــحالشــمالى والمتعلــق بالــدلتا لا يــزال 
يرها من منـاطق الـدلتا والـذى يتعـذر معـه القطـع أو الحفر الأخيرة فى بوتو وغ

البـت فــى مســألة وجــود مملكــة فــى الوجــه البحــرى فــى عصــر مــا قبــل الأســرات 
وذلـــك لعـــدة عوامـــل منهـــا أن الحفـــائر التـــى أجريـــت فـــى الـــدلتا لازالـــت فـــى  ٨٠

بــدايتها ولــم تغطــى الــدلتا كلهــا ومنــا أيضــا عامــل رطوبــة التربــة ومــا يمكــن أن 
تحلل بعض نوعيات الآثار ثم عامـل آخـر أسـطورى إلا أنـه لـه  يؤدى إليه من

ظــل سياســى يتعلــق بمدينــة بوتــو التــى انتهــت إليهــا زعامــة الوجــه البحــرى فــى 
نهاية عصـر مـا قبـل الأسـرات ، يضـاف إلـى ذلـك منــظر التـاج الأحمـر الـذى 

  عثر علية فى منـطقة العمرة 
يخــا سياســيا للوحــه البحــرى مــن هــذا كلــه يســتدل أن هنــاك تار ) نقــادة الأولــى  (

 أننجــــد قــــد تكشــــف عنــــه الأيــــام القادمــــة ، أمــــا الصــــعيد فمنــــذ نقــــادة الأولــــى 
المظـــاهر المصـــرية واضـــحة فيهـــا بـــل وترجـــع فـــى جـــذورها إلـــى أهـــل البـــدارى 

                                                 
ين بالتنقيــب فــى المنطقــة القريبــة مــن قريــة الكــوم الأحمــر فــى الفتــرة جــر ل و يبــقــام كــل مــن كو  -٧٨

واستخرجا مجموعات من القطع الأثرية عظيمـة ) موسميا( ١٨٩٩وحتى  ١٨٩٧الممتدة من سنة 
  :  عتيقالقيمة كانت ضمن ودائع أساس لمعبد 

- J. C. Quibell , Hierakonpolis , I ,London 1900 
- J. C. Quibell and F. W. Geem , II , 1902  
79- Hoffman , op.cit , 155 - 164 

   ٦٠،  ٥٩جيفرى سبنسر ، المرجع السابق ، ص -٨٠



الأقـــدمين وفـــى تتبـــع هـــذا نجـــد أن نســـيج المجتمـــع الجنـــوبى قـــد أصـــبح أكثـــر 
ن فـإلنيـوليتى أو فجـر التـاريخ ، هذا التجانس لـم يبـدأ مـع العصـر ا ٨١ اتجانس
ه تمتـــد إلـــى الحجـــرى القـــديم ، ومـــع مـــا ظهـــر مـــن تميـــز فـــى الشخصـــية جـــذور 

الحضارية فى الصناعة منذ الحجرى الأوسط كما عبر عـن هـذه الحقيقـة عبـد 
هــذا العصــر ، أى الحجــرى الأوســط ، قــد  ذالعزيــز صــالح بقولــه أن مصــر منــ

ومــع بدايــة  ٨٢خــاص بهــا بــدأت تخصصــها الحضــارى ونهجــت نهجــا إقليميــا 
النــزوح البشــرى لغالبيــة ســكان الهضــاب المصــرية مــع اشــتداد الجفــاف كانــت 
الكتلة البشرية التى سكنت وادى النيل من أصل هذه الجماعات ، التـى ظلـت 
تشـــكل أصـــل المجتمـــع النيلـــى علـــى مـــر العصـــور ، حتـــى وأن دخلـــت عليهـــا 

جتمــاعى للمجتمــع النهــرى جديــدة فأنهــا لــم تــؤثر فــى النســيج الا افــدةعناصــر و 
  . ٨٣والتى قيل انها وفدت مع عصر نقادة الثانية 

لقـــد كــــان للعامــــل الطبيعــــى أبلــــغ الاثــــر فــــى تركيــــز وتأســــيس القاعــــدة   
مـن تجانسـه ، بمعنـى أن  وقـد زادالاجتماعية للمجتمع النهرى فـى وادى النيـل 

لهــا دورهــا الوحــدة المورفولوجيــة لــوادى النيــل ، والصــفة الوظيفيــة للنهــر كــان 
. الواضـــح فـــى التجـــانس الاجتمـــاعى للـــوادى وفـــى تلبيـــة مطالبـــه الاقتصـــادية 

ولعبت الوحدة المورفولوجيـة للنهـر والـوادى مـع ضـألة المسـاحة المعمـورة بـه ، 
دوراً عظــيم الأهميــة فــى دفــع وتوحيــد الوحــدة والتجــانس ، وكــان عــاملا سياســيا 

الإطــــــار الاجتمــــــاعى ، ويســــــتكمل النهــــــر  ٨٤لاحمــــــا مــــــن الدرجــــــة الأولــــــى 
والاقتصــادى بحتميــة تعامــل ســكان الــوادى مــع بعضــهم الــبعض فــى مــاءه لا 

                                                 
  .٤٠نفس المرجع ص  -٨١
  .٦٥عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ، ص -٨٢
  .٤١جيفرى سبنسر ، المرجع السابق ، ص -٨٣
  .٤٦٤، ص ٢جمال حمدان ، شخصية مصر ، ج -٨٤



بــــروح القبيلــــة أو الطوطميــــة المتعصــــبة أو العشــــائر المتحاربــــة ، ولكــــن عــــن 
  . طريق قنوات تصلهم ببعضهم البعض كما توصل الماء إلى الحقول

صــورة ل فــى تشــكيل العــاويظــل هنــاك عامــل وظيفــى للنهــر لــه دوره الف  
ركة لأهـــل ـآن واحـــد لمـــا يؤديـــه مـــن ســـهولة الحـــى فـــ هالاجتماعيـــة والاقتصـــادي

يتبــادل النهــر مــع الريــاح . ففــى تناســق يعــد مــن الهبــات الطبيعيــة  ٨٥الــوادى 
ربــط أجــزاء الــوادى ربطــا محكمــا ، فالنيــل كنهــر ينحــدر مــن الجنــوب مــع تيــار 

تاريخى ـفـى العصـر الـيرا ـواتى ملاحيا نحـو الشـمال مـع تعبيـر تـردد كثــمائى م
hd        

ــــــــى مبحــــــــر  ــــــــاح . sail northبمعن ــــــــولى الري ــــــــم تت ث
                          hntأيضــا متجهــة جنوبــا  – التيــارالشماليةبمســاعدة الملاحــة الصــاعدة ضــد 

، ويلاحـــظ أن مخصـــص المركـــب فـــى  sail upstream" ل بـــمق" بمعنـــى 
نما الدفـة فقـط إ لة السفر شمالا واعتماد على التيار لا يستعمل به الشراع و حا

ويتضافر الوادى مـع النيـل فـى . وفى الثانية تستخدم المركب مفرودة الشراع 
تحــول بــدوره الــى  ذىشــكل شــريط حيــوى كطريــق عمــلاق يطــل علــى النهــر الــ

  .  ٨٦طريق متحرك على حد تعبير تشايلد 
جتماعيــــة والظــــروف الطبيعيــــة تشــــكلت الطاقــــة مــــن هــــذه العوامــــل الا    

الاقتصادية لذلك المجتمع النهرى فى صورة نشاط زراعى وصناعى وتجـارى 
، يتطلــب ســلطة سياســية مهمتهــا الوفــاء بمطالــب مجتمــع أوســع مــن مجتمــع 

الأسـاس رأى رزقانـه أنـه إذا كانـت  هذا القرية آلا وهو مجتمع الإقليم ، وعلى
العصر النقادى الأول فإن مرجع هذا هو ظهور  سلطة سياسية قد نشأت فى

حرف ثلاثة هى التعدين والصناعة والتجارة وما ترتب على ذلـك مـن الحاجـة 
الى تنظيم النقل وتـأمين التجـارة وتبـادل المنـافع ، وأضـاف أن الاعتمـاد علـى 

                                                 
85- Cornwall , op . cit. P. 32  
86- G. Ghilde , Social Evolution , P . 139  



اى (النهــــر كليــــا ظهــــر فــــى عصــــر نقــــادة الثانيــــة بنشــــأة الــــدويلات الصــــغيرة 
كــان الهــدف منهــا تنظــيم الانتفــاع بمــاء النيــل وتنظــيم الوســائل التــى ) الأقــاليم

لاتقــاء فيضــاناته الخطيــرة ، وهــذه امــور تمــت فــى ظــل الجفــاف الشــديد الــذى 
  .٨٧أصاب الصحراوات المصرية 

ومــن هــذا نخلــص إلــى أن الفكــر السياســى القــائم علــى تنظــيم النشــاط   
انيـة ، بـل يرجـع إلـى الاقتصادى كان معروفا من زمن أبعـد مـن زمـن نقـادة الث

زمن الحجرى الحديث فى شكل السلطة البدائيـة علـى أن الزراعـة كانـت دائمـا 
  . العمود الفقرى لذلك الاقتصاد

اجتماعيـــا أعمـــق لنظريـــة الســـلطة التـــى ظهـــرت فـــى  وإذا أردنـــا تحلـــيلا  
الفكر البشرى منذ الملك الإله فنجـد أن مغـزى السـلطة قـائم علـى تحقيـق اكبـر 

كل دوافع مشـتركة للأفـراد ، ـإشباع الحاجات والرغبات التى تش قدر ممكن من
وهــذه العمليــة أقــدم بكثيــر مــن وجــود الدولــة ، فهــدف التجمــع قــد ســبق تحقيــق 

لقيام السلطة ومـن دراسـة المجتمعـات البدائيـة الأساسى السلطة ، وهو المبرر 
هــو ، ومــن خــلال فلســفة الأمــن ، وهــو الوجــه الأخــر لهــذه النظريــة نجــد أنــه 

فالفرد لا يقوم بطاعة السلطة  ٨٨الأساس الذى يقوم عليه الولاء لفكرة السلطة 
ن ورائهـا أهـداف مـمن اجل الطاعة المجردة من هـدف ، وإنمـا تلـك الطاعـة تك

واتصـالا  ٨٩ل طاعة السلطة والخضـوع لأوامرهـاـفى ظ هايبتحقق نهم على يقي
إليهـــا ، تتفـــق مـــع الـــرؤى  بهـــذا الطـــرح نجـــد أن الأدلـــة الأثريـــة الســـابق التنويـــه

ها علماء النفس والاجتماع وخبراء الأمن على مر العصور بالأمنية التى قال 
وأصــبحت بمثابــة قواعــد تقليديــة متعــارف عليهــا جيــل بعــد جيــل منــذ أن وضــع 

                                                 
  ٤٤٣رزقانه ،ن الجغرافية التاريخية ، ص  -٨٧
   ٢٤،٢٥، ص ٢الأمن جـ) لواء(محمد عبد الكريم نافع -٨٨
 اخترنــا) (دار المعــارف(، معــرب ، القــاهرة  ١هارولــد لاســكى ، الدولــة نظريــا وعمليــا ،، جـــ -٨٩
   ١٣، ص ٦١عدد ) لك



كانوا من أهـل الحضـارة الصـعيدية فـى نهايـات نقـادة الثانيـة من غرسها الأول 
ون أعتـاب عصـر الأسـرات ، وعصـر الدولـة فر وبواكير نقادة الثالثة وهم يستشـ

، التــى تســتمد وجودهــا مــن  ٩٠التــى يــرى هارولــد لاســكى إنهــا تعنــى الســلطة 
توفير وتنظيم الصالح المشـترك للجماعـة وهـو المعنـى الـذى تبلـور فـى عصـر 
الدولـة علــى اخـتلاف الزمــان والمكــان لمفهـوم عــام هــو الأمـن القــومى ، والــذى 

انــه الجهــد الــذى تبذلــه الدولــة لتنميــة ودعــم الأنشــطة اتفــق خبــراء الأمــن علــى 
الرئيســية الممثلــة فــى النشــاط السياســى والعســكرى والاجتمــاعى والاقتصــادى ، 

، فهــــذه  ٩١ودفــــع أى تهديــــد او تعويــــق أو اضــــرار قــــد يلحــــق بهــــذه الأنشــــطة 
الأنشطة ، وهى فـى أساسـها أنشـطة إنسـانية ، تشـكل مضـمون الأمـن القـومى 

نجاز حاجات المجتمع ودوافعه ورغباته الطبيعية إنما يقوم على ، فإشباع أو إ
لمـــا تنطـــوى عليـــه هـــذه ) كعضـــو فـــى جماعـــة(للفـــرد  والمتوازنـــة الآمنـــةالحيـــاة 

الحيــاة مــن قيــام علاقــات مــع المحــيط البشــرى والطبيعــى ومــا يتبقــى معــه مــن 
سية انسجام وتلائم مع هذه وهذه ، فالأمن إن يكن غاية انسانية فهو قيمة أسا

٩٢ .  
لقــد عمــدت ، ومــن وجهــة النظــر البحثيــة ، أن أســتهل تفســير القــرائن   

الأثريــة للمرحلــة واســتخلاص الأدلــة الأمنيــة منهــا تحديــد المعطيــات السياســية 
والاقتصــادية والاجتماعيــة والعســكرية واسترشــادا بهــا والتزامــا بالمضــمون الــذى 

الأثريــة مــن منطلقــات  تبنــاه المتخصصــين، وبالقــدر الــذى تعكســه هــذه القــرائن
أمنيــــه كانــــت المكــــون والأســــاس الــــذى تــــم البنــــاء عليــــه والــــذى تبنتــــه البشــــرية 

                                                 
  ٢١نفس المرجع ، ص -٩٠
 ١٣٦ص  ١٩٨٤، فلســفة الأمــن والأمــن القــومى ، القــاهرة ) لــواء(محمــد عبــد الكــريم نــافع  -٩١

  . وما بعدها
92- R. N. Berki , Security and society , London , 1983 , P.24 F.  



طلق للأمن القومى ، وهذا وبموضوعية البحث ، تنويهـا بالموضـوع ولـيس نكم
  . خروجا عليه

وعليه ، ومن منظور أمنى بمعناه القومى ، يمكـن اسـتخلاص مـا يهـم   
والـذى عكسـته منـاظر . ى المرحلة الأولـى البحث من أثار الأحداث الحربية ف

المقبـــرة المرســـومة ، اكثـــر مـــن معنـــى ســـواء أكـــان هـــذا المعنـــى اقتصـــادى أو 
عســكرى أو سياســى أو اجتمــاعى ، بحيــث يمكــن اعتبــار هــذه المنــاظر ســجلا 

ذات صلة وردت ضمنا فـى منـاظر  جوانبوافيا يمكن معه تفسير ما ورد من 
  . بالمرحلة الأولىالآثار التى تم تصنيفها زمنيا 

، وفى ظل ما تقدم فـى شـأن مـا بلغتنـه  ٩٣فعلى المستوى الاجتماعى 
ــــداد  ــــة مــــن تجــــانس اجتمــــاعى بحكــــم وحــــدة المكــــان وامت المجتمعــــات الإقليمي

فــى  و الأصــيلة  ى ســاهمت فــى تجــانس الكتلــة البشــرية الأصــليةتــالعصــور ال
فــى المجتمعــات فمنــذ أخــذ الإنســان فــى بنــاء أول وســط جمــاعى . وادى النيــل 

الأولى ، وهو نظام القرى ، فقـد تعلـم فضـائل كثيـرة مـا كـان فـى اسـتطاعة أى 
م تعلمــه إياهــا ، مثــل الصــبر والتطلــع إلــى المســتقبل والتخــزين تــمرحلــة ســابقة أ

مـــع تجـــارب ميدانيـــة وخبـــرة بالنبـــات والحيـــوان ومعلومـــات عـــن الطبيعـــة التـــى 

                                                 
نشــأ بــين الأفــراد فــى الجماعــة أو الســلوك الإنســانى لــه ظــواهره وبنيتــه القائمــة علــى علاقــات ت -٩٣

المجتمع الإنسانى وهذه الظواهر الاجتماعية لها خصائصها التى يستأثر بدراستها علـم الاجتمـاع 
Sociology  وهــذه الخصـــائص عبــارة عـــن أســاليب العمـــل الإنســـانى التــى يزاولهـــا الأفــراد فـــى كـــل

ائيــة ، والموضــوعية والشــمولية ، مجــالات حيــاتهم الاجتماعيــة ، وتتســم الظــواهر الاجتماعيــة بالتلق
والالـزام الصــادر عــن الفكــر الجمــاعى وخضــوع الأفــراد لمــا يفــرض علــيهم مــن أوضــاع سياســية أو 
اقتصادية أو تربوية أو قانونية ، وهذا ما جعل هذه الظواهر مترابطـة ،، يـؤثر بعضـها فـى بعـض 

والظـــــواهر  –تصـــــادية ويفســـــر بعضـــــها الـــــبعض ، فظـــــاهرة الأســـــرة نجـــــدها متـــــأثرة بـــــالظواهر الاق
الــخ ، وفــى هــذا دلالــة علــى قــوة  …الاقتصــادية نجــدها مرتبطــة بالأوضــاع السياســية والأخلاقيــة 

  ارتبـــــــــــــــــــــــــاط الظـــــــــــــــــــــــــواهر الاجتماعيـــــــــــــــــــــــــة وتفاعـــــــــــــــــــــــــل عناصـــــــــــــــــــــــــر وتبـــــــــــــــــــــــــادل آثارهـــــــــــــــــــــــــا 
  ).  ١٥ - ١٣، ص  ١٩٦٨مصطفى الخشاب ، دراسة المجتمع ، القاهرة ، . د(



كثيــرا مــن أخــلاق الإنســان  –ة القرويــ –يتعامــل معهــا ، فهــذبت هــذه المرحلــة 
وطباعة ، فاستبدل بكثير من العادات الدموية والوحشية نظما أكثر إنسـانية ، 

طباعــة واعتــدل  تبــدلتتمثلــت فــى تقــديس مصــادر وينــابيع الثــروة الزراعيــة ، ف
كانــت فكــرة تكــوين مــدخرات بعــد أن عــرف فوائــد التخــزين مــع ابتكــار فمزاجــه 

ى أعماله وكـان هـذا بمثابـة أول حجـر فـى بنـاء وصناعة ما يفيده من أدوات ف
نظام الإنتاج ، وكانت حياة الجماعات فـى مسـتهلها تتصـف بالصـفة الجمعيـة 

المســــئولية جمعيــــة  العمــــل جمعــــى ، والملكيــــة جمعيــــة ، والإنتــــاج جمعــــى ،: 
، ولقـد أجمـل جـيمس هنـرى برسـتد  ٩٤لات الصيد والحرب جمعيـة كـذلك ـوحم

" ى النيــل المصــرى فــى عبــارات بليغــة ومعبــرة فيقــول الصــورة الاجتماعيــة لــواد
يتخـذون وادى النيـل الضـيق موطنـا مختـارا لهـم ، وقـد أقـام ) المصـريين(بدءوا 

الجفــاف فــى النهايــة حــاجزا منيعــا مــن الصــحراء لا يمكــن اختراقــه مــن ثــلاث 
وأحـــال وادى النيـــل  –الشـــرق والغـــرب والجنـــوب  –جوانـــب مـــن حـــدود مصـــر 

. ٩٥اجتمــاعى منعــزل لا مثيــل لــه فــى ســائر بقــاع العــالم الأســفل إلــى معمــل 
وهذا الذى تقدم ليس تنظير بل تحليل تدعمه وتؤكـده مـا أسـفرت عنـه الحفـائر 
والدراســـات الأثريـــة والايكولوجيـــه التـــى أجريـــت فـــى منطقـــة هيراكونبـــوليس فـــى 

  .    ٩٦نهايات القرن العشرين 

                                                 
  ١٤٨نفس المرجع ص  -٩٤
  ٢٧،٢٨، ص  ١٩٩٩برستد ، فجر الضمير ، معرب ، القاهرة ، طبعة جميس هنرى  -٩٥
ــــة  روتز بــــ، وكــــارل  رفــــى نهايــــة الخمســــينات قــــام كــــل مــــن فيرنركــــايز  -٩٦ ــــا الأثري بدراســــة البقاي

ريخ للمنطقـة ألمستوطنة هيراكونبوليس ، ومعرفة مدى تأثير العوامل الايكولوجية القديمة لتحديـد تـ
مواقـع ترجـع لعصـر  قـد أحتضـنتعلمية هامة وهى أن الصـحراء  وتمكنوا من التوصل إلى حقيقة

الغـــرب فـــى وادى يعـــرف  إلـــىمـــا قبـــل الأســـرات ، وأن هيراكونبـــوليس تمتـــد مـــن الســـهل الفيضـــى 
وتبــين أن مظــاهر الاســتيطان فــى هــذا العصــر تمتــد لبضــعة كيلــو  Great Wadi الكبيــربــالوادى 

الــوادى عــن = =الغربيــة التــى تفصــل ذلــك ةخريمتــرات فــى الــوادى وتنتهــى عنــد حافــة الــتلال الصــ



اكونبوليس قد شغلوا وما يهم البحث من هذه الدراسة هو أن سكان هير 
منطقة شاسعة المساحة تمتد من ضـفة النيـل شـرقا وحتـى نهايـة حـدود الـوادى 

الـــــذى ينفـــــتح غـــــرب هيراكونبـــــوليس ، وان ســـــكان  Great Wadiالكبيـــــر 
المســتوطنة قــد مارســوا نشــاطا اقتصــاديا متعــدد الجوانــب مــا بــين زراعــة ورعــى 

نظـــيم اجتمـــاعى بـــنمط وت" كمـــا يعبـــر هوفمـــان  يـــوحىوصـــيد وصـــناعة وهـــذا 
، كمــا كــان لســكان المســتوطنة المقيمــين بالســهل الفيضــى  ٩٧موفــور ومتطــور 

غير الزراعة منها صيد الأسـماك والتجـارة عبـر النيـل  –أو الساحل النهرى  –
، وهــذا التنــوع ، يرســم صــورة للنشــاط الاقتصــادى لأهــل الصــعيد عمومــا فــى 

اق للتجــارة ســواء فــى عصــر مــا قبــل الأســرات الأمــر الــذى مكــنهم مــن فــتح آفــ
الشــرق تجــاه البحــر المتوســط أو الغــرب مــع ســكان الصــحراء أو شــمالاً باتجــاه 
البحر المتوسط وكان النيل السبيل المساعد فى إنعـاش التجـارة مـا بـين أسـوان 

ويعــزز هــذا أن  ٩٨والــدلتا حيــث اســتخدمته المراكــب المصــرية لنقــل البضــائع 
سومة كان يمثـل نهـر النيـل وكـل الشـواهد الجزء الأكبر من مناظر المقبرة المر 

                                                                                                                       

ســـرفيس ،  -وفيـــر بـــوتزرو وفـــى نهايـــة الســـبعينات تشـــكل فريـــق مـــن كـــايزر  الصـــحراء الغربيـــة ،
   -:ومايكل هوفمان ، وتمكنوا من استخلاص النتائج الهامة التالية 

آلـف سـنة نجـم عنهـا طبقـة مـن الطمـى فـى  ١٣حدوث ارتفاع فـى مناسـيب ميـاه الفيضـان منـذ  -
 ٢٥٠٠الـى  ٧٠٠٠،فـى لفتـرة مـنوديان المفتوحة على النيـل شـبيهة بـوادى هيراكونبـوليس الكبيرال
وفــى ظــل ظــروف الجفــاف حــدثت قمــة رطبــة مطربــة موســمية ، قــد تكــون شــتوية آتيــة مــن  م.ق

الشــمال أو صــيفية مــن الجنــوب ، ســاعدت ســكان المســتوطنة علــى اســتزراع الــوادى الكبيــر عــن 
وذلك الى جانب زراعة رى الحياض فى السـهل الفيضـى ، فكـان هنـاك  طريق الزراعة المطرية ،

  . نشاطين زراعيين فى نفس الموقع مما كان له مردود اقتصادى مزدهر
مـن مخلفـات الحفـر فـى الـوادى تبـين أن أهــل الـوادى يمارسـون الزراعـة والرعـى والصـيد وصــيد  -

 –عظـــام خنـــازير  –ام كــلاب عظـــام أســماك ، عظـــ –الأســماك ، فقـــد عثــر علـــى مخلفــات نباتيـــة 
  . عظام ماعز وأغنام ، وعظام غزلان

- M. Hoffman , op. Cit , PP 155 – 164   
97- Ibid. , P. 193 
98- Ibid. , P . 164  



راكب هنـا ـاظر المــتشير إلـى أن أحـداث المنـاظر تقـع فـى نطـاق الإقلـيم ، ومنـ
  ةـفى حال بأنهاتوحى 

الصـــورة وأكبـــرهم  أفـــقوهـــى الظـــاهرة فـــى  ةدحـــعلـــى الضـــفاف إلا وا" رســـو "  
حجمـــا فكانـــت متجهـــة شـــمالا ، لوجـــود الدفـــة فـــى مـــؤخرة الســـفينة مـــع وقـــوف 

      hdى المندفع شمالا تى عند المؤخرة للتوجيه عبر النهر ومع التيار المواالنوت
الأمور فى العصور التاريخية أما عدم وجود المجـاديف فـى  وكما كانت تسير

يؤكــد هــذا ، حيــث أن أغلــب المراكــب كانــت تســتخدم  أمــركافــة المراكــب فهــذا 
ضــد التيــار وذلــك حيــث اتجاهــا جنوبــا ) ١٧شــكل (عــدد هائــل مــن المجــاديف 

فى وقت لم يكن الشـراع قـد اسـتخدم بعـد فـى هـذه المرحلـة مـن عصـر مـا قبـل 
علــــــــى       فى هذه الحالة يمكن قراءة السفن بشكل هى الأسرات ، و

  . كما فى العصر التاريخى حينما ظهر الشراع hntأنه 
ويلاحــظ أيضــا أن المركــب المتجهــة شــمالا هــو اكبــر المراكــب ، وعلــى القمــرة 

) ١٣شـــكل ( pavilionهـــو بـــالقطع المظلـــة الملكيـــة      ماليمنى رس
التى ظهرت على رأس دبوس نعرمر فيما بعـد وكثـرت فـى العصـور التاريخيـة 

وكبـر حجـم المركـب عـن سـائر المراكـب الموجـودة  ،" hb Sd" فى احتفـالات 
بالمنظر ووجود المظلة ، يوحى بأنها تخص حاكم الإقليم إن لـم يكـن فـى هـذا 

ــا أو حــاكم الصــعيد ،الوقــت هــو ملــك  ويــدعم هــذا مــا ذهــب إليــه  مصــر العلي
، والاحتمـــال  ٩٩جيفـــرى سبنســـر مـــن أن المقبـــرة تخـــص أحـــد حكـــام الصـــعيد 

الأكبـــر هـــو أن المركـــب تصـــور جانبـــا مـــن حيـــاة الحـــاكم صـــاحب المقبـــرة فـــى 
حياتــه العمليــة يمــارس مهــام الحكــم ، وعلــى الأجمــال فــان المعنــى الــذى يمكــن 

 تعبيــرواذ المراكــب علــى المســاحة الأكبــر فــى الصــورة هــو اســتنتاجه مــن اســتح
                                                 

كان بناء المقبرة بالطوب اللبن إرهاصا ببداية العمارة التى شاعت فى العصر التـاريخى كمـا  -٩٩
ى هـــذه الرســـوم مـــا شـــجع جيفـــرى سبنســـر علـــى القـــول بأنهـــا كانـــت ضـــخامة المقبـــرة واحتوائهـــا علـــ

   ) ٤٨-٤٧جيفرى سبنسر ، المرجع السابق ، ص(.تخص أحد حكام الصعيد



أهم المراكـز التجاريـة وتقـوم بنقـل  أحدأن المنطقة كانت  يتضح منهاقتصادى 
منتجاتهــا المختلفــة مــن هــذا المينــاء النهــرى إلــى ربــوع الصــعيد فــى الشــمال أو 

ــدلتا كمــا اســتنتج هوفمــان فــىإ  الدراســة التــى قــام بهــا هــو والفريــق الــذى لــى ال
ــــى إن للشــــق التجــــارى حيثيــــات اعمــــق و ١٠٠شــــاركه  مــــن هــــذه  أوســــع ، عل

  .الجزئية ، وسيتم الإشارة إليه فى الصفحات التالية
أمــــا منــــاظر الصــــيد والحيوانــــات البريــــة فهــــى تعكــــس أول مــــا تعكــــس 
نشـــاطات الصـــعيد التقليديـــة وهـــذه لابـــد وإنهـــا تعكـــس بيئـــة التخـــوم أو الشـــريط 

ة والمنـــاطق الصـــحراوية ، وهـــى تعكـــس صـــورة الواقـــع بـــين المنـــاطق المزروعـــ
 أنكونبولس ، ولـو ااقتصادية أكدتها الدراسات الأخيرة فى الوادى المتاخم لهير 

هوفمان يرى أن صيد هذه الحيوانات كـان يـتم فـى فتـرة الجفـاف الموسـمى فـى 
الوقــت الــذى تنــدر أو تنعــدم فيــه الأمطــار فيــتم صــيد هــذه الحيوانــات وهــى فــى 

طلبـــا للمـــاء ، أو عنـــد الـــذهاب إلـــى المنـــاطق التـــى يتبقـــى فيهـــا طريقهـــا للنهـــر 
علــى أن منــاظر الأفــراد ، ويهمنــا منهــا أحــد  ١٠١المــاء فــى الــتلال الصــحراوية 

و هــذه لهــا دلالتــين أن هــذه  Crookالشــخوص و قــد امســك بعصــاه معقوفــة 
وتســـتخدم كـــأداة شـــكال لإعاقـــة الحيـــوان عـــن . الرعـــاة  العصـــاه كانـــت تخـــص

القطـــع إلا انـــه لا يمكـــن أن نغفـــل دلالتهـــا السياســـية فـــى العصـــر  الشـــرود عـــن
ـــة  ـــاريخى إذ أصـــبحت أحـــد الشـــارات الملكي للفرعـــون  Royal Insigniaالت

  .  ١٠٢) HK3(المسماة 
  

  

                                                 
100- M. Hoffman , op.cit , P. 164  
101- Ibid., 163 , 164  
102- A. gardiner , Egyptian Grammar 3rd , 1969 , Sign List , s.38.  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  ) ١٧شكل ( 
  المراكب ذات المجاديف فى نقادة الثانية 

  ١٨،  ١٧قديمة ، شكل عبد العزيز صالح ، حضارة مصر ال:عن 
وعـــن منـــاظر القتـــال فـــى المقبـــرة المرســـومة فـــلا يمكـــن الادعـــاء بأنهـــا 
مناظر حرب ، فهى ليست أكثر من كونها عمل شرطى يقوم بعمليـات تأديـب 
وقبض ووضع قيود من الحبال فى الأقدام ، إلا انه فى الركن الأسـفل أقصـى 

ة أو أمنيـة خاصــة ، ، يظهــر رمـز لـه دلالــة سياسـي) ١٧شـكل (يسـار الصـورة 
حيــــث تبــــدو صــــور لقائــــد أو رئــــيس ظهــــر بهيئــــة جســــدية أكبــــر مــــن منــــاظر 
ـــدهم ويهـــم بضـــربهم بمقمعـــة وهـــى الفكـــرة التـــى ارتبطـــت  ـــذين قي الأشـــخاص ال

مــن منــاظر  بــه بــالفرعون ، فــى العصــور التاريخيــة ، علــى إن أهــم مــا نخــرج
لإقلـيم وان مـن القتال هنا هو دلالته على وجود سلطة مسئولة عن الأمن فى ا

يـــتم ضـــربهم أو قيـــدهم بالحبـــال ليســـوا أكثـــر مـــن مـــواطنين ربمـــا خرجـــوا علـــى 
قواعد معينة كان من شانها الإخلال بالأمن والاستقرار أو هم من طوائف فى 

وهــذا لا يمنــع أيضــا أن تكــون هنــاك جماعــات يمكــن ان تكــدر . حالــة شــجار 
وبـــين ســـكان الـــوادى تـــأتى مـــن خـــارج نطـــاق الـــوادى ويقـــع بينهـــا  الأمـــنصـــفو 

المــزارعين معــارك كمــا يبــدو مــن منــاظر ســكين جبــل العــرق والتــى فســرها عبــد 
العزيــز صــالح بانهــا كانــت بــين جماعــة مــن المصــريين ، وجماعــة يبــدو مــن 
مظهــرهم انهــم مــن الليبيــين ولكــن وجــود معــارك علــى البــر وعلــى ســطح المــاء 



لمصــرى بتســجيل هــذا ورغــم انتصــار المصــريين فــى المعركــة واهتمــام الفنــان ا
الحدث على مقبض سكين تخليدا لـذكرى هـذا الانتصـار يعنـى أن المعركـة لـم 
تكــن عاديــة وأن هــذه الجماعــات ســواء كانــت مــن الليبيــين أو ســكان الصــحراء 
عموما كانوا مصـدر تـوتر وإزعـاج لسـكان الـوادى ، ورغـم الرمزيـة التـى تظهـر 

تها قــوات ضــمــن معــارك خافــى منــاظر صــلاية ميــدان القتــال ومــا تشــير إليــه 
شـكالهم الهيئـة الليبيـة وبعضـها أمصرية وان الضحايا والأسرى قـد غلـب علـى 

بالهيئة النوبية ، فقد كانوا جميعاً مصدر خطر على سكان الـوادى فـى مرحلـة 
ملكـــة الصـــعيد يتســـارع نحـــو ضـــرورة تـــأمين ماخـــذ النـــبض السياســـى والقـــومى ل

محدقة بهم  أخطاررورة حمايتها من مصادر الطاقة الاقتصادية المتنامية وض
وهــــذا أمــــر ،توجهــــاتهم  أولكــــان مــــن فوبطموحــــاتهم الاقتصــــادية والتجاريــــة ، 

منطقى وطبيعى ، إنشـاء قـوة حربيـة تعـددت تشـكيلاتها العسـكرية ، وهـذا كـان 
أهم عنصر أو أهم فكـرة ظهـرت ضـمن نقـوش صـلاية الصـيادين حيـث يمكـن 

يـة التسـليح والالتـزام بـزى عسـكرى وشـارة تحديد تشكيلات القـوة العسـكرية ونوع
  . عسكرية تميز المحارب عن غيره من المواطن المدنى العادى

هنـــاك إضـــافة هامـــة فيمـــا يخـــتص بكافـــة المنـــاظر الحربيـــة ســـواء فـــى   
المقبرة المرسـومة او مقـبض السـكين او الصـلايات ، وهـى أن أغلـب عمليـات 

ة ناحيـة المنـاطق الصـحراوية القتال سواء كانت حقيقيـة او رمزيـة كانـت موجهـ
ـــة فـــى عمليـــات الضـــرب والتأديـــب  ـــة المحـــدودة والمتمثل بينمـــا العمليـــات الأمني
موجهـة ضـد سـكان الــوادى مـن المصـريين كنـوع مــن الضـبط الأمنـى الشــرطى 

  . الداخلى
على أن وثيرة الأحداث الحربية فى المرحلـة التاليـة والتـى أفضـت إلـى 

د ، وكانـــــت معطياتهـــــا اكثـــــر تعقيــــــدا قيـــــام ســـــلطة مركزيـــــة لســـــلطان الصـــــعي
ومنطلقاتها عند بحثها توحى بـأن مملكـة صـعيدية كانـت تسـعى لتحقيـق هـدف 

هـــدف ، وحينمـــا قامـــت  وأالحـــروب لا تقـــوم بـــلا ســـبب  ســـلفا أن، كمـــا ذكـــر 



مملكـــة الصـــعيد بهـــذه العمليـــات كانـــت كـــل الأدلـــة الأثريـــة تقطـــع بأنهـــا كانـــت 
ــــة ــــى مقومــــات الدول ــــق وهــــى تســــتند إل ــــة  :تنطل ــــدرة  ، الأرضــــية الاجتماعي الق

 إلـىالاقتصادية ، السلطة السياسـية ، والجـيش النظـامى ، فكـل الـدلائل تشـير 
سياســيا تكفلــت بــه مملكــة الصــعيد  ان مشــروعاـأن اختــراع الدولــة المصــرية كــ

١٠٣   . 

      
 
 

  
 
 
 
 

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
103- M. Hoffman , op.cit , P. 301  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  

  مملكة الصعيد



  الخريطةتحليل 



  الفصل الثالث
  مملكة الصعيد

  "تحليل الخريطة " 
الســيادة  مملكــة الصــعيد ســبل ومظــاهرل فيــهفــى الوقــت الــذى تكاملــت 

الاقتصادية وتمكنـت مـن بسـط  اتهعلى الوادى وتشكلت سلطة قادرة على مقدر 
الصــعيد تحــت لــواء حــاكم واحــد فــى هيراكونبــوليس ومــن  قــاليمأالســيطرة وجمــع 
 أنوالواضـح ، يكن حالة خاصـة لم هذا الحاكم  أنكن القول ميشواهد الامور 

والســؤال هــو ، تــوارث الحكــم  مــنهنــاك بيــت حــاكم فــى هيراكونبــوليس تمكــن 
لمــاذا نجــح حكــام الصــعيد فــى اقامــة ســلطة مركزيــة تمكنــوا معهــا مــن فــرض 

ـــام مملكـــة بالصـــ د ؟ ولمـــاذا نجحـــت عيحقـــائق سياســـية تؤكـــد كـــل مظاهرهـــا قي
وبســــط الســــيطرة فــــى جهــــة  ،تطــــور بفكرهــــا السياســــى الى مملكــــة الصــــعيد فــــ

ات الدلالـــة تتـــداخل وتتشـــابك ذهنـــاك العديـــد مـــن المظـــاهر  .التوســـع فـــى جهـــةو 
  ٠ضاعا لا يمكن تبريرها الا بأنها من دواعى التأمين والوقاية أو بحيث تنشئ 

  
  )الخريطة الطبيعية والبشرية (حسابات الامان والخطر 

لـــيس هـــو صـــعيد اليـــوم ، كـــة الجنـــوب صـــعيد ممل بـــالأمس،الصـــعيد 
 عصــورهفلقــد كــان فــى  ،الآن ، لصــورتهنتجــرد مــن النظــرة الســائدة  أنفعلينــا ،

فهـذا ، أسـوان ومـا فوقهـا  تجـاهالعتيقة اكثر امتدادا بـالعمران نحـو الجنـوب اى 
الضـخمة  بالآثـار جيعـ، القطاع المتدهور حاليا من الناحية الطبيعية والبشرية 

بحيث يرى البعض انه ليس من المعقـول ان  ٠الخ  ٠٠٠٠ر ومقاب معابد نم
قطـــع بـــأن هـــذه المنـــاطق يوالمنطـــق  ، فـــراغ فـــىكـــان يمكـــن ان يقـــام  ههـــذا كلـــ
  .١ة بالحياة اكثر مما هى علية اليومليئكانت م

                                                 
1- G . Hemdan  population of  the Nile  mid delta  past and  present  
( ph. D. Thesis ) 1954 vol . p. 17. F .  



ع فيـد ، وفـى تـوازن، معـا  ، سق الطبيعى والمكـون البشـرىنلقد كان ال
نظـام حكـم   ينتكـو  إلىالبقعة الطبيعية  بهذه الكتلة البشرية من العالم فى هذه

وهـو مـن رواد  "راتـزل"،وعلية مـا يلـزم مـن تـأمين  أمنمن  يلزمهسياسى له ما 
 أن ،رأىحينمــا تخيــل الدولــة ،علــم الاجتمــاع فــى نهايــات القــرن التاســع عشــر 

 ٢وكتلــة مــن البشــر الأرض ،قطعــة مــن : هــى  الأساســيةمــن عوامــل قيامهــا 
الطبيعــة مــن مظــاهر  أعطتــهالناحيــة الجغرافيــة فــد  والصــعيد أو الــوادى مــن،

 الأولمـن الشـلال ، ا هـى وادى النيـل يـومصـر تاريخ،الكثير  ةالطبيعي الأمان
 آخــرالســهل الفيضــى والــدلتا وعامــل  أى ، جنوبــا حتــى البحــر المتوســط شــمالا

 أوتميــل مــع وديانهــا ، فــى الغالــب  الأنهــار، أنهــو مــا يقــول بــه العلمــاء مــن 
كـان  إذاويكون الوضع امثـل ،ن تكون نواه طبيعية للوطن السياسى سهولها لا

 ٣اكثـر مـن دولـة  تتقاسـمه أنكان طويلا ممتدا فلا غير  إذا أماالنهر صغيرا 
 أنفقــد شــاءت الطبيعـــة  -انهــار العــالم أطــول- وامتــداده، ورغــم طــول النيــل 

لنيـل فى الجنوب فاصل تقسيم طبيعـى لسـكان وادى ا الأولتجعل من الشلال 
المصــريين منــذ  اختيــار أووســواء كــان ذلــك مــن صــدف الطبيعــة  ، المصــرى

فـــان النتيجـــة كانـــت قيـــام نظـــام سياســـى امثـــل فـــى موقـــع جغرافـــى امثـــل  الأزل
التـــى اخترقهـــا  ،ولقـــد عـــززت الصـــحراء المصـــرية. والخطـــر الأمـــانحســـابات ب

هــــذه  ،شـــرقية وغربيـــة عــــززت وحفـــزت قيـــام وطـــن ودولـــة إلـــىلهـــا أالنيـــل فاح
مروج خضراء واسـتحالت مـع ،لصحراء التى كانت فى سالف الدهر الحجرى ا

كعـازل ودرع أمـان لـذلك  أهميتهـالم تفقـد ، صحراء جدباء  إلىعصر الجفاف 
النسـبية دائمـا  ،إنهـامان المطلق لم تشهده البشـرية بعـد لأومع ذلك فا، الوطن 

ع القـادم مـن ممفـازة صـعبة للطـا إنهـافلقد كانت الصحراء درع للـوادى حيـث ، 

                                                 
2- F. ratzel . politische geographie . L eipzig . 1897 . p. 210F . 
3 A.E moodie . Geography behind politics . London . 1947 . p. p 44 f.  
 



ولكنهـــا ميســـورة ســـهلة للراعـــى والبـــدوى المتـــربص فـــى ظهـــر الـــوادى ،رهـــا يظه
وكم حفلت صفحات التاريخ السياسى لمصر بتهديدات الطـامع والطـامح مـن .

  ٠ذلك البعيد أو هذا القريب 
لقد خلقت الحقائق الجغرافيـة والحركـة البشـرية معادلـة مدهشـة فـى تـاريخ نشـأه 

وبموضــوعية  ،إنهانظــام سياســى لــه كــل مظــاهر الدولــة المصــرية وقيــام الأمــة
ينشـئ ، والسـلامة  الأمـانالبحث قضية الواقع والممكن ومن بين ثنايا مظاهر 

الخطــر ومصــادر التهديــد خاصــة وان أشــكال وصــور الخطــر  لأشــكال إدراكــا
كــــذلك كانــــت المخــــاطر ،بالنســــبة للصــــحراء  أوعديــــدة ســــواء بالنســــبة للــــوادى 

وفـــى هـــذا .  هبالشـــئ ونقبضـــ أشـــبه الأمـــرفصـــار ، ة عديـــدة والمزايـــا الطبيعيـــ
 آثـــار:تتشـــكل فعلـــى ســـبيل المثـــال  ، والآراءالفرضـــيات تتـــرى  أخـــذت الإطـــار

شــــكل الــــوادى الممتــــد الرفيــــع قضــــية جدليــــة دارت حــــول المخــــاطر السياســــية 
الشـمالية  أطرافـهوالمتمثلة فـى صـعوبة سـيطرة السـلطة المركزيـة علـى  والأمنية

هــذا  أنرأى ادولــف ارمــان فــ،  ٤بشــكل يضــمن الاســتقرار المتكامــل والجنوبيــة 
تــأخر الالتحــام السياســى  أن شــأنهكــان مــن  -الامتــداد الطــولى  أى –الوضــع 

الاتحــــاد السياســــى  أوهـــذا الالتحــــام  أن، هــــذا رأى ارمــــان بــــالرغم  ٥والقـــومى 
هنــاك نظــام دولــة  أنفــلا أعــرف ، فــى التــاريخ  نوعــهمــن  الأولوالقــومى هــو 

ولكــن ربمــا قــد تكــون  ،ســابق لــذلك الــذى قــام فــى جنبــات وادى النيــل المصــرى
مـن احتمـالات الثـورات فـى  إليـةاكثـر منطقيـة فيمـا ذهـب  "ويتلزى"وجهة نظر 

، وان كـان ارثركيـث لـه وجهـة  ٦المناطق البعيدة عـن مركـز السـلطة الحاكمـة 
حيــث ، ميــزه نوعيــة ،مصــريةلنظــر فــى هــذه الجزئيــة فقــد رأى فــى الصــحراء ا

تحتمــى بهــا اى قــوة  أنالتــى يمكــن  هذلــك النــوع مــن المعاقــل الجبيلــ إلــىتفتقــر 

                                                 
4- j.H . breasted . a history of EG . New York (bantam ed ) 1969 . p 45 .  
5- A.Erman . life in ancient Eg p 17 . 
6- D. Whittlesey . the Earth and the state . washington . 1944 . p .372.  



حـــدث فالســـلطة بإمكانهـــا اســـتخدام النيـــل لقمـــع اى تمـــرد  ، وإذامنـــاؤه للســـلطة 
  ٠ ٧يحدث فى الوادى 

امــا الصــحراء فــى شــرق وغــرب الــوادى فكــان لهــا أهميتهــا كعــازل امنــى لــذلك 
مـــن وجهـــة النظـــر  الأرضفحقـــائق ،  الـــوطن النهـــرى مـــع هـــامش مـــن الـــتحفظ

قــد  وىوهــى الــوادى والنيــل والــدرع الصــحرا،  الإشــارةوكمــا ســبقت ، الطبيعيــة 
 ولكــن،قــد تــوفرت لهــا ضــمانات أمــان طبيعيــة نســبية ، تكــون منظــور منطقــى 

فبمـــاذا ، كـــان  وإذابعـــد  يتـــأتالمطلـــق فـــى اى زمـــان او اى مكـــان لـــم  الأمـــن
جبـل  جبانـةولعـل مشـاهد ، منذ فجر البشـرية ت يقنفسر الدماء الاولى التى أر 

  ٠الصحابة شواهد متأخرة لمظاهر عنف أسبق 
  

  المعادلة / والخطر  الآمان
نحتــــذى ،فهــــو دروس تســــتلهم ، أعلــــى  هــــدفاســــتقراء التــــاريخ لــــه  أن

والســــبيل هنــــا مشــــروط بموضــــوعية الاســــتقراء ، بإيجابياتهــــا ونحــــذر ســــلبياتها 
، أردنـــا الـــدروس مـــن تجـــارب مـــن ســـبقونا  طالمـــا، رض غـــواســـتبعاد الهـــوى وال

وفـى .خطأ النتيجة فيقع المحظـور  فىفالهوى والغرض فى البحث يوقع دائما 
التــاريخ وعلــى مــر العصــور وحــين يتعــرض العلمــاء لــزمن معــين ولحقــائق  أفــق

حقـائق دون  اجتـزاء إلـىيميـل الـبعض  أنيحـدث ، معينة وبقدر المتوفر منهـا 
 ،بعضـها ربمـا سـعيا وراء تأييـد حجـتهم وإغفـالها التركيز على بعضـ أوأخرى 

ناهيـك عمـا  ،  وهـى الموضـوعية إلاالمنهجيـة  همرتكزاتـوهنا يفقد البحـث أهـم 
يستتبع ذلك من شوشرة فى صفحات التاريخ يبنى عليهـا الـبعض نظريـات بـلا 

د وارمـــان تبرســـ –العلمـــاء  أطلقهـــاقـــائم والمعـــانى المقتبســـة مـــن العبـــارات التـــى 
تنظيــر لواقــع ، التنظيــر  أصــحابهاهــى عبــارات أراد بهــا  -وارثركيــث وويتلــزى 

 إدراكوتــولى الســلطة كــان فيمــا يفتــرض عــن ،الســلطة  أمــرمــن يتــولى  هعاشــ
                                                 

   7- A. Keith . A New theory …… etc . p . 298 f .  



، لكم وكيف المصاعب التى يتوجب عليـة مواجهتهـا فـذلك هـو مغـزى التسـلط 
بتقـديم الطاعـة فـى  ، من الشعب أوالمصلحة من الجماعة  أصحابعقد بين 
نظريـــة بقـــدر مـــا هـــو تطبيـــق لفكـــر  الأمـــرلـــيس فـــى  والطمأنينـــة الأمـــان مقابـــل

ـــادة والســـبق ٠فطـــرى  ـــا يكمـــن معنـــى الري ـــزم فـــى . هن  توتفســـيرا آراءوكـــان يل
، دة والتــى اعتبروهــا نقطــة ســلبية تــالســادة العلمــاء لطبيعــة الــوادى الرفيعــة المم

 مـــنالأوجـــزء مـــن  ، السياســـى الأمـــنجـــزء مـــن  إنهـــا إلـــىكـــان يلـــزم الإشـــارة 
ـــــداخلى  والجانب الســـــلبى للشـــــكل ،وجـــــزء مـــــن واجبـــــات الســـــلطة الحاكمـــــة، ال

اختزلنــا جهــود القــائمين بالســلطة وشــئون  إذاالجغرافــى للــوادى قــد يبــدو واضــح 
ولقــــد كــــان المــــؤرخ ارنولــــد تــــوينبتى اكثــــر توفيقــــا فــــى تناولــــة لقضــــية  الأمــــن ،

لـوادى وللقـائمين بموضوعية الرؤيـة وأبعـاد النظـرة لكـل مـن ا، استطالة الوادى 
وتتجاذبهـا اتجاهـات  والإدارةحاجـات ومتطلبـات الـدفاع  أن : بقولة، أمنهعلى 

، ســواء كــان قديمــه أو حديثــه ، لــم يكــن نظــر المــن وجهــة  فــالأمن ٨متنوعــة 
ريت ضـ أمنيـةفـأمن الـوادى ارتـبط بمنظومـة أمن الوادى وشكله الممتد وحسب 

لـــداخلى فـــى الصـــورة والوضـــع حتـــى يخـــرج الأمـــن ا. الأربعـــة فـــى الاتجاهـــات 
   ٠ودراسة العديد من العلماء الذى يجعل الوادى وسكانه مثار بحث  

استلزم مـن الباحـث ان يتخـذ  الأمرفأن ، وتفعيلا للتحليل الموضوعى 
او من بعيـد للالمـام بكـل ، التحليل سياق النظرة الشاملة نظرة شاملة من فوق 

ــــو  ولكنهــــا ، ادى ، نظــــرة مــــن بعيــــد أبعــــاد المشــــهد الامنــــى وحركــــة التــــامين لل
ـــة فـــى  هفـــى الشـــرق والغـــرب وحـــدود هنـــرى فيهـــا الـــوادى ونـــرى تخومـــ ،مجهري

الجنـــوب والشـــمال والظـــروف التـــى برغمهـــا وبهـــا تمكنـــت الســـلطة فـــى تطورهـــا 
أو نحوهــا مــن إقامــة . م. ق ٣٣٠٠ات نقــادة الثانيــة حــوالى المرحلــى مــع نهايــ

                                                 
8-A.j. Toynbee . Man and his Settements . historical Approach (Ekistics) feb. 
1966 . P . 78.  



حــدودها الاعتباريــة مــن وجهــة  نظــام سياســى يمكــن أن نطلــق عليــة دولــة لهــا
  ٠ الأثريةراسات دنظر القائمين عليها كما دلت علية الشواهد وال

  
  الوادى : أولا 

النســــبى مــــن قاعــــدة بشــــرية متجانســــة اجتماعيــــا  أمنــــهاســــتمد الــــوادى 
مــا انضــج مطبيعيــة معــا  وبيئيــةواقتصــاديا واســتند هــذا التجــانس لخلفيــة زمنيــة 

أصــبحت  أنوالنتيجــة  أفــراده ،التنــافر بــين هــذا الكيــان وقلــص حجــم ومســتوى 
تكـون عمليـات شـرطية تتمثـل فـى فـض  أنعن  صورة الامن الداخلى لا تعدو

المنازعـــات التـــى قـــد تنشـــأ بـــين فـــلاح وفـــلاح علـــى نوبـــة رى او بـــين ملاحـــين 
والمنــاظر التاريخيــة ، المراكــب التجاريــة الــذين كثيــرا مــا تقــع بيــنهم المشــاحنات 

ظر الاعتقــال بالحبــال والقــبض اولعــل منــ، تــى أيامنــا هــذه بــل وح، حافلــة بهــا 
  ٠ج يفى المقبرة المرسومة تدعم هذا التخر  والتأديب
مــنح النيــل المصــريين حيــاة الاســتقرار وترتــب علــى  . أيضــا الإطــارفــى هــذا 
وربمـــا ،  ٩والطمأنينـــة  الأمــــند طـــبعهم هـــذا بعنصـــر ـاقتصـــاديا وقـــ اذلـــك ثـــراء
نـــوع مـــن الغـــرور  إلـــىقـــد جـــنح بهـــم  ، لســـونكمـــا يـــرى جـــون و ،  يكـــون هـــذا

واتفــق ،  ١٠والاســتعلاء وبــأنهم أرقــى ممــن حــولهم خــارج الــوادى مــن أجانــب 
بعــض  أنوبــرغم  .١١هوفمــان مــع ولســون فــى هــذا الشــأن فــى تخــريج مشــابه 

 فيـهالـذى لا شـك  الأمـرعلى معطيات تاريخيـة فـأن  تهذه التخريجات قد قام
 ١٢ أســــمىجنســــا  أنفســــهمقــــد اعتبــــروا  - ةومنــــذ البدايــــ -المصــــريين  أنهــــو 

ناشئ عن طبيعة الوادى النهـرى المحـاط بالصـحراء مـن  الإحساسولعل هذا ،
وظــروف الحيــاة فــى وضــع جغرافــى بهــذا  جانبيــة الطــويلين فــى الشــرق والغــرب

                                                 
9- G. Hantaux . jistoire de la nation Egypt . imnt . paris . 1931 . tome . I p5 et 
seq  
10- J. Wilson , Before philosophy chicago (Pelican ed ) 1949. p. 41.  
11-M. Hoffiman . op cit . p. 281 f.  
12-R. Benedict . Patterns of Culture . ed 1935 p. 111 .  



 ١٣  الآخــرينبدونيــة  فــردة وينمــى الشــعورتبالــذات الم الإحســاسســق يجســم نال
وقــد صــنفوا هــؤلاء    Hryw.sالبــدو  أورمــال وبــأنهم مختلفــون عــن ســكان ال

 الأرضكمــا انهــم قطنــوا لطبيعــة وطــنهم وســموه ، بــين ليبــى ونــوبى  الأجانــب
وكــان   Rmtشــعبا مختلفــا هــو الــرمتش  أنفســهموجعلــوا مــن   Kmtالســوداء 

 أنفســهمأطلقــوا علــى  أنأبلــغ دليــل بإحساســهم القــومى فــى العصــور التاريخيــة 
ول مــرة لأة ميــدان القتــال يقــد أظهــرت صــلاول ١٤  Kmtywكنيــة مصــريين

ملامــح هــذه التفرقــة فــى مشــهد مــن أقــدم مشــاهد التــامين لحــرم الــوادى ومشــهد 
رق وهـذه عــرت على صفحة المـاء علـى مقـبض سـكين جبـل الـجالتى المعركة 

، ســــكان المنــــاطق المتاخمــــة للــــوادى  إلــــىالمشــــاهد تعكــــس نظــــرة المصــــريين 
 أســرىبــين  الأجانــبمعركــة التــى وقــع فيهــا فمنــاظر الصــلابة تســجل نتــائج ال

وقتلــى مــن ليبيــين ونــوبيين ورمــزا لانتصــارات الــرمتش ويبــدو فيهــا الفــارق فــى 
التى تظهر  الألويةفالمصريين يرتدون الملابس ويرفعون  ،المستوى الحضارى

معنـــى ، كثـــر مـــن معنـــى لأول مـــرة فـــى صـــلابة الصـــيادين وهـــى هنـــا ترمـــز لأ
كــل هــذا فــى مقابــل بدائيــة وبربريــة ،معنــى حربــى و  ،عقائـدى وفكــرى وحضــارى

  .وطن  فى مقابل الفقر والشتات واللا،الغنى والوطن ، " العراة"المهزومين 

مظـــــاهر التجـــــانس  أهـــــمعـــــد مـــــن يوالرمـــــوز مظهـــــرا  الألويـــــةوتعكـــــس 
واذا قصد بالرموز التى ظهرت على فخار نقـادة الثانيـة ، الاجتماعى والقومى 

تطــور ونمــى ليصـير رمــوزا  وألويــة ،  ١٥يـا مرا طوطتكــون تعبيــ أن) ١٨شـكل(
قـد فوبـرغم التأويـل الطـوطمى لهـا  هنـإف .١٦مايكـل هوفمـان  هاكما فسـر  إقليمية

أمــه وشــعب كــان وأصــبحوا  هة الطوطميــيــتغلــب المصــريون علــى عصــبية وقبل
، وهـــذا التحـــول مـــن الـــروح القبليـــة إلـــى القرويـــة  Kmtطوطمـــه الرئيســـى هـــو 

                                                 
13-M . Hoffiman . Ibid .  
14- Wb . v . 128 .1  
15- A-Moret Le Nile Et la civilisation Egyptionne Paris 1926 110 - 112 
16- M Hoffman op cit p 30 – 32. 



 )المصــرية(ت الجماعــات يعــدها قــد حـدث بالتــدرج حيــث نسـمـا ب وتطورهـا إلــى
علـــى وعـــى بعضـــويتها فـــى وحـــدة قوميـــة اكبـــر  وأصـــبحتهـــا المحليـــة اتاختلاف

وممارســة عمليــة  آليــةمــن  إنمــالــم يــأت مــن فــراغ و ، وهــذا التحــول المتــدرج ١٧
التســامح العقائــدى  مبــدأ أيضــاكمــا يعكــس هنــا .أفــرزت نظــام مملكــة الصــعيد 

 الأطــرافالمــردود قــائم علــى العدالــة والمصــلحة لكــل  أنمــا بــين الجماعــات ب
   .الآنحتى ،ع سياسى و مشر  أي إنجاح شأنهوهذا من ،

 آثـــارفـــى  ملامحـــهلابـــد مـــن طرحـــة طالمـــا ظهـــرت  أخيـــر شـــئ هـــام و
ويــرتبط بــالفقرة الســابقة وهــو بدايــة الارتبــاط وتوثيــق العلاقــة بــين  ةنيــنقــادة الثا

لـة الختاميـة مـن نقـادة الثانيـة التـى شـقت عـن ى هـذه المرحفـف.والسياسـة  الدين
المرحلة التى تأصلت فيها مظـاهر  تــأسيس  أيضاكانت ، فقد مملكة الصعيد 

فصـل  معـهاسـتحال  أشـبة مبـد الأمرالدين وارتباط السياسة باللاهوت واصبح 
مــن الحــق  أتطــور المبــد أوتعــدل ســواء و أيضــا  الآنالــدين عــن السياســة حتــى 

فـأن ظـروف النشـأة ثابتـة االله  إرادةالشعب مـن  إرادة ،إلىاالله  إرادة إلى الإلهي
  .ومستمرة

                                                 
17-A KeiTH A NEW YHEORY OF HUMAN E VOLUTION LONDON 1948 
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  تطور رموز الإقليم

    op. cit Fig. 7 هوفمان : عن 



  )النوبة (الحد الجنوبى : ثانيا 
أسفرت أعمال الحفر التـى أجريـت فـى بـلاد النوبـة عـن وجـود صـلات 

 ١٨فجـــر التـــاريخ  إلـــىترجـــع ، ات المصـــرية وســـكان تلـــك الـــبلاد بـــين الجماعـــ
التــى تقطــع بــذلك وترجــع بــالزمن لعصــر  الأثريــة والأدلــةوهنــاك مــن الشــواهد .

 حيث ازدهرت العلاقة بين الجماعات المصرية فى عصر البدارى و،البدارى 
وكــان الفخــار . ١٩ورت هــذه المظــاهر بعــد مــرور الــزمن ـالنوبــة وان تدهــ أهــل
 الأدلــةذو الحافــة الســوداء الــذى ظهــر فــى عصــر البــدارى مــن ابــرز  حمــرالأ

   Aوقد عثر علـى هـذا الفخـار فـى طبقـة المجموعـة  ،على هذه الصلة الأثرية
 الأولفقد كان شريط الوادى الممتد ما بـين الجنـدل  الأجمالوعلى وجهة . ٢٠

ــ الأثريــةالشــواهد  إلــىواســتنادا ،والجنــدل الخــامس  صــدى و داد كــان بمثابــة امت
والعصـــور أ الأســـراتحضـــارى مصـــرى ســـواء كـــان ذلـــك فـــى عصـــر مـــا قبـــل 

                                                 

ارتــاد جــورج انــدرو رايرزنــر اعمــال الحقــر والتنقيــب فــى منــاطق النوبــة الســفلى منــذ بــدايات -١٨
عــن الدراســة التــى اصــدرها فــى تقــاريرة الموســمية ان قــام بتقســيم تــاريخ بــلاد  جن العشــرين ونــتر القــ

ا قبـل التــاريخ النـوبى ويحتـوى علــى يشـمل عصــر مـ:  الأولالقسـم  -:النوبـة الـى قسـمين رئيســين 
وهمـا تعاصـران علـى الترتيـب فـى التـاريخ   Bوالمجموعـة   Aمجمـوعتين حضـاريتين المجموعـة 

  ٠عصر الدولة القديمة / المبكر  الأسراتعصر / المصرى عصر ما قبل التاريخ 
صـر فـى ويعا  Cويرمـزه رايزنـر بعصـر المجموعـة الأوسـطويشـمل العصـر النـوبى : القسـم الثـانى 

الــخ وقــد تبنــى علمــاء  …عصــر الدولــة الوســطى /  الأولحلال ضــمالتــاريخ المصــرى عصــر الا
النــوبى فــى  ريخاتــفــى معــالجتهم لموضــوعات ال  A  B C Dالرمــزى   الأســلوبالاثــار نفــس 

       ٠مقارنتهم مع مراحل التاريخ المصرى 
 

- (G  A REIsner the archaeo:ogical survey / Nubua for 1907 1908 Cairo .1910 
19- G A Reisner the Bbadar Civil p 40 

ــا عــن ١٧٩ص  ١٩٧٠وامــرى مصــر وبــلاد النوبــة معــرب القــاهرة  -٢٠ كمــا أن أغلــب معلوماتن
 -لفى منطقـة بهـان جنـوب الشـلال الأو  ١٧سكان النوبه فى هذا العصر جاءت من الجبانه رقم 

   ١٢٧نفس المرجع ص 



 satellite ofبأنـة سـتالايت لمصـر  الإقلـيموقد شـبة هوفمـان هـذا ،التاريخية 

Egypt  ٠ ٢١  
 نشــأنها أالتــى مــن  الأوضــاعهــو صــورة  نــامــا يهــم البحــث ه أنعلــى 

يم الطبيعــى حــد التقســ، الأولالــوادى المصــرى شــمال الجنــدول  أمــنتــؤثر فــى 
انــه فــى الوقــت الــذى  إلــىوالدراســات تشــير  الأدلــةوكــل . الإشــارةكمــا ســبقت 

 – الأســراتفــى عصــر مــا قبــل  –مصــر بصــدد التوحــد السياســى  فيــهكانــت 
 أنولعــل ذلــك يمكــن ، فــى النوبــة الســفلى خــلاف ذلــك  الأوضــاعتبــدو صــورة 

كنيــات طبيعيــة لــم يكــن يتمتــع بإما فــالإقليمبيئيــة  أوجغرافيــة  أســباب إلــىيــرد 
وكــل مــا هنالــك ، بقــدر يســمح بتطــور مــا قــد يحفــز علــى قيــام ســلطة سياســية 

 هالمريسـ أونطلق علية المشـيخة  أنكان يتمثل فى نظام بدائى للسلطة يمكن 
Chieftanship  . هـــؤلاء المشـــايخ أو رؤوس  أنومـــن الاحتمـــالات الـــواردة

هــم علــى  أو التجــارة مــع مصــرطــرق الســلطة كــان لهــم بعــض الســيطرة علــى 
  .على التجارة التى كانت تمر على مواقع استقرارهم  إتاواتاة جبكانوا  الأقل

ان يكـــون هـــؤلاء المشـــايخ بمثابـــة قيمـــة ،وبنـــاء علـــى هـــذا الاحتمـــال  ، ويمكـــن
توزيع عوائد تلك الاتاوات على من يتولون امورهم المعيشـية مـن  هلنظام مهمت

رسـات كانـت مبـرر السـلطة لهـؤلاء ولعـل هـذه المما . ٢٢سكان تلك المناطق  
مصـــر كانـــت تتعـــرض لجماعـــات  ،أنا يـــالثابـــت تاريخ أنعلـــى   ٢٣المشـــايخ 

 ة بحضـــارة مصـــر فـــىيهالجنـــوب وكانـــت ذات حضـــارة شـــب تغيـــر عليهـــا مـــن
فـــى  تـــزالفـــى العصـــر التـــاريخى كانـــت لا  إنهـــااى (مـــا قبـــل الاســـرات  عصـــر
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خرجــت بــرأى محــواه ان المجموعــات البشــرية لهــذه الفتــرة    A,Bمــن دراســة قامــت بهــا بومجارتــل علــى مقــابر ترتجــع لعصــر المجمــوعيتن  -٢٣

  ٠ الأسراتمع سلالة المصريين فى عصر ما قبل  رقيةعتتشابة فى صفاتها ال

elis j Baumgartel The Cultures of prehistoric Eg , london 1947 P 78  
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وكانــت تتخــذ )  المصــرية الأســراتمســتوى حضــارى مســاوى لحضــارة مــا قبــل 
ولكــن ،ارات غــمصــر الاحتياطــات فــى العصــر التــاريخى لصــد وكســر هــذه الا

لــم يكــن هنــاك حكومــة فمثــل هــذه الاحتياطــات لــم تكــن قائمــة فــى فجــر التــاريخ 
  .  ٢٤تعنى بعد بحراسة الحدود  

نخــــرج مــــن هــــذا ان الاوضــــاع الاجتماعيــــة جنــــوب الجنــــدل الاول لــــم 
مــة نظــام سياســى يمكــن ان يتطــور بشــكل تســاعدها الظــروف الطبيعيــة فــى اقا

فلـم تظهـر قـرى مسـتقرة كمثـل  ، السلطة التى يمكنها ان تـنظم تلـك الجماعـات
 .لــم يكــن هنــاك مســاحة كافيــة مــن ســهل فيضــى مناســب للزراعــةف ،او دليــل 
جانـب عوائـق  ،إلـىالجفـاف  إلـىجانحا ،عامل المناخ المتذبذب  أيضاويدخل 

ل فــى الجنــادل التــى اعاقــت مرونــة الاتصــال نهــرى تتمثــالطبيعيــة فــى المجــرى 
هذه الظروف ومنذ نهايات الحجـرى القـديم الاعلـى قـد قضـت علـى  ،بالشمال 

منطقـــة جبـــل  أحـــداثوربمـــا كانـــت ،هـــذا القطـــاع ان يظـــل علـــى هـــذه الصـــورة 
التــى غلبــت علــى طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة منــذ  فالصــحابة ومؤشــرات العنــ

شــكل لا يختلــف كثيــرا عــن وجهــة النظــر ذلــك الحــين ووصــف هــذه المنطقــة ب
التــى وصــل اليهــا تخــريج بــروس تريجــر مــن ان هــذه الجماعــات التــى ســكنت 

ارة ـمنطقـــة النوبـــة الســـفلى كانـــت تعـــيش علىالاتـــاوات التـــى تفرضـــها علـــى التجـــ
ولكـــن مـــع ،وهـــو نفـــس الـــرأى الـــذى قـــال بـــه هوفمـــان  ٢٥مصـــر  إلـــىالمتجهـــة 

مع ظـروف الجفـاف  الأعلىالحجرى  يةنهامنذ اختلاف الزمن حيث كان هذا 
فهــل كانــت طبيعــة الحيــاة الاقتصــادية لهــذه الجماعــات القاطنــة ،  ٢٦الحاكمــة 

                                                 
   ٤٤٠ية التاريخية ص رزقانة الجغراف– ٢٤

25- B. Trigger Ibid  
26- M. Hoffman . Op Cit P . 97 .98  

التـى قـام بهـا ونـدرورف وفريقـة فـى منطقـة  اتالحفـر والدراسـ مبنيـا علـى نتـائجوكان رأى هوفمـان 
   ١١٧فى الجبانة رقم  –جبل الصحابة جنوب ابو سمبل 
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مـــا فـــوق الجنـــدل الاول قائمـــة علـــى هـــذا النشـــاط الاقتصـــادى الاحـــادى جنوبـــا 
أشـــبه بســـلطة رؤســـاء قطـــاع الطـــرق ، ولعـــل الجانـــب وكانـــت الســـلطة بيـــنهم 
قـد تفسـر طبيعـة الحيـاة عـرض لهـا فيمـا بعـد الأحداث التاريخيـة والتـى سـيتم الت

فى هذه المنـاطق ولمـاذا كانـت دائمـا محـل اهتمـام فراعنـة مصـر عبـر التـاريخ 
  ٠قطاع يجب السيطرة علية عسكريا ك
  

  التخوم الصحراوية : ثالثا 
شــبة واحــة  بــالأحرىهــى  ،أوواحــة ،مصــر كمــا يصــفها جــون ولســون 

وهــى ،ارمة الحــدود والمعــالم وحــدة صــ و،أتبــدو كعــالم  ، فــى محــيط صــحراوى
ولكـــن بتفـــرد  ابشـــري كثيفـــةوهـــى بهـــذا تبـــدوا كأقـــدم جزيـــرة ،فـــى ذاتهـــا  همتماكســـ

وهـــى مـــع هـــذا تتنـــاقض بشـــكل ،فـــى قلـــب العـــالم القـــديم  أو إفريقيـــاســـواء فـــى ،
حتـــى ليبـــدو الفاصـــل بينهـــا وبـــين ، واضـــح مـــع تلـــك الصـــحراء المحيطـــة بهـــا 

ة الجغرافيــة قــد عيوهــذه الوضــ ٢٧الصــحراء كخــط فاصــل بــين الحيــاة والمــوت 
ص ـريين فيمـــا يخــــفرضـــت نفســـها فرضـــا علـــى الفكـــر الكـــونى والزمنـــى للمصـــ

  . ٢٨الم المحيط بهم ـالع هنظرتهم تجا
تستدعى وقفة تحليلية اعمـق ،مع هذا ،الصحراوات المصرية  أنعلى 

 لإيضـاح الأمنيةفيها من وجهة النظر  والإيجابين عناصر السلب بحتى نست
 الأولقـــام مى الصـــحراء فـــى الأمـــن أمـــان لـــوادى النيـــل فهـــى  ها تـــوفر مـــدى مـــ

وهـــى كـــذلك جـــزء مـــن النطـــاق الصـــحراوى الكبيـــر ،امتـــداد صـــحراوى متصـــل 
كمــا شــاعت  أووالمعــروف بالصــحراء الكبــرى  الأفريقــيالمترامــى فــى الشــمال 

اكتســـب القطـــاع . فـــى المراجـــع العمليـــة   Saharaعنهـــا تســـمية الصـــحارى 
والممتـــد غربـــا حتـــى بحـــر الرمـــال  الأحمـــرالغـــرب مـــن البحـــر  إلـــىالمترامـــى 
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ميــزات جغرافيــة وطبيعيــة جعلــت منــه قطــب  (Great Sand Sea) العظــيم
الفجــر الحجــرى الحضــارى وزادت  أوســواء منــذ الفجــر البشــرى ،جــذب بشــرى 

فالنيـــل  . نهـــرى عظـــيم مـــع حلـــول عصـــر الجفـــاف كـــإقليمهـــذا النطـــاق  أهميـــة
بــين محــاور الحضــارة البشــرية منــذ  الأهــمالمحــور  مالإقلــيكنهــر جعــل مــن هــذا 

  ٠فجرها 
اى ،والصــــحراء  ، قطــــب جــــذب بشــــرى ، اى نهــــر، كــــان النهــــر  وإذا

ســلوك بشــرى طبيعــى  أينشــ، فــى ظــل الجفــاف و  هفأنــ، مجــال طــرد ،صــحراء 
والصــحراوات المصــرية فــى الشــرق والغــرب مــن . ينــدرج تحــت النــزوع الامنــى 

ليــا فــى خطــوط الــدفاع والامــن الطبيعيــة للــوادى الــوادى النيلــى شــكلت خطــا او 
فالصحراء الشرقية تزيـد قيمتهـا الامنيـة اكثـر بفضـل ظهيرهـا البحـرى  ، النهرى

 ، والصــحراء الغربيــة،طبيعــى ثــان  أمنــىعــازل ،المتمثــل فــى البحــر الاحمــر 
فيهـا معـادلا  الأمـانيعـد عامـل ، خط دفاع غربـى ك أهميتهامع ،يسار الوادى 
دلات الامان الطبيعيـة بفضـل بحـر الرمـال العظـيم الواقـع غـرب موضوعيا لمع

مــرة  ،وأيضــاولكن،سلســلة  الواحــات التــى ترصــع الصــحراء الغربيــة المصــرية 
ومـــن هـــذا  أيضـــا،مطلـــق ولا خطـــر مطلـــق  أمـــنفـــلا  النســـبية ، ، إنهـــا أخـــرى

كتحليـــل  ،عاشـــت مصـــر كواحـــة مغلقـــة بـــين الصـــحراء والبحـــر معـــا،المنظـــور 
الـذين يحـيط بهـم  انت منذ البداية ودوما جزيـرة مـن المـزارعينفك،جون ولسون 
 الأولــىمنـذ الجماعـات ،كمــا يحـيط بهـم البحــارة مـن كـل الجهــات ،بـدو الرمـال 

ومــن ثــم كانــت الاخطــار المحيطــة بمصــر اخطــار مركبــة مــن ،وعبــر التــاريخ 
ترة فكان هناك دائما شـعورا مشـتركا بالاخطـار الخارجيـة المتـوا،جميع الجهات 

ه ـم بيــــنهم تبلــــور منـــــر تلاحـــــولقــــد شــــكل هــــذا عنصــــ، منــــذ فجــــر التــــاريخ  ،
   . ٢٩بالذات الوطنية  الإحساس
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 هولكنــ،هــذا صــحيح ،لقــد كانــت الصــحراء درع واق للامــن فــى الــوادى 
درع كان به ثقوب تطـل منهـا رؤوس الخطـر حينمـا تنـام عنهـا عيـون القـائمين 

 أنفســهم ،ن سـكان الصـحراء مـ أحيانـاوهـذه الـرؤوس كانــت ،علـى امـن الـوادى 
وميـزه هـذه الصـحراء هنـا او عنصـر . من جماعات مهاجرة او غازيـة  أحياناو 

الايجــاب الامنــى فيهــا انهــا عرقلــت وصــعبت مهمــة المقــيم فيهــا والقــادم عبرهــا 
هجــرات فلــم تصــل هــذه الوالهجــرة الهجــرة  والغــزوة أوفكانــت تباعــد بــين الغــزوة 

مســتوى التــدفق فكانــت لا تعــدو ان تكــون  إلــى الدرجــةمرحلــة مــن هــذه  أيفــى 
  ٠ أةعمليات تسلل ينتفى معها عنصر المفاج

ـــوادى النهـــرى فـــأن لهـــا  ىورغـــم تـــدن ـــة بـــدور ال دور الصـــحراء اقتصـــاديا مقارن
 نيـةبرحم للوط أشبهلقد كانت  .الوادى  عطايا ايجابية فى صعيد امن وسلامة

شكلت حاجزا كثيفـا  – أى الصحراء –فهى .  ٣٠ فى الوادىبمعناها السياسى 
) ديـودور الصـقلى  إلـىاسـتنادا (احتمت به تلك الوطنية حتـى أن جوبليـة رأى 

الـــدلتا  أنعلـــى اعتبـــار . ٣١بالطبيعـــة  هان مصـــر بلـــد محمـــى مـــن كـــل جوانبـــ
محمية من الشمال بالبحر المتوسط  بعد ان ضمت مملكـة الصـعيد الـدلتا لهـا 

٠  
لــه فــى  كمــا ســبق التعــرضو  - الأعلــىومنــذ نهايــات الحجــرى القــديم 

مظـــاهر حضـــارة ســـبيل  تغلـــب عليـــهكـــان مشـــهد الصـــحراء  - الأولالفصـــل 
 أشـيرللظـروف التـى سـبق وان  هحضارة اقتربت من الـوادى ولكنهـا لـم تقتحمـ،

عيات انحــو الجفــاف ومــا كــان لــه مــن تــد جنوحــهومــع تحــولات المنــاخ و ،  إليهــا
الجفــاف فــى نطــاق  ومــع تزايــد وتيــرة ، وح هجــرات بشــرية نحــو مصــرز نــمــن 

 -حواف دلتا النيـل الغربيـة  إلى تلك الهجراتالصحراء الكبرى اتجهت بعض 
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 إلـىبعضـها  هواتجـ -قطاع الشمالى من الصحراء الغربيـة المصـرية الفى  أي
 افـى حـين توغـل فرعـا ثالثـ، النطاق المقابل للوادى فى مصر الوسطى غرباء 

الهجـــرات شـــكلا هـــذه  اتخـــذت،و القطـــاع الغربـــى مـــن مصـــر العليـــا  إلـــىجنوبـــا 
واسـتمرت فـى هـذا السـبيل ، الخـامس قبـل المـيلاد  الألـفمتدرجا حتى بدايات 

واستقرت هذه الهجرات القادمة من .  ٣٢الرابع قبل الميلاد  الألفتتراكم حتى 
جانـب البقايـا السـكانية القديمـة مـن  إلـىفـى منـاطق الواحـات  الإفريقـيالشمال 

الواحـات  ميـاهلحجريـة القديمـة الـذين وجـدوا فـى الحضارة ا أصحابالمصريين 
الخارجـــــة والداخلـــــة وســـــيوه نحـــــو وتركـــــزت وجهـــــتهم ، لعـــــددهم  ارصـــــيدا كافيـــــ

 ةيكوعرفـــوا فـــى المراجـــع العمليـــة بأصـــحاب الحضـــارة الســـبي والفـــرارةوالبحريـــة 
فيمــا يخــص الصــحراء الشــرقية وقــد ظهــرت فــى  أمــا  ٣٣والعاطريــة والقفصــية 
صـناعات حجريـة لهـا مظـاهر ، لات يوالطم نقبيةمثل الع،الوديان الصحراوية 

هـــذه  أنولقـــد ســـبق ذكـــر .  ٣٤) مـــن جنـــوب فلســـطين (الققصـــية والناطوفيـــة 
ن والواحـــات بشـــكل اكثـــر االهجـــرات قـــد ظهـــرت صـــناعتها الحجريـــة فـــى الوديـــ

هـــذه الهجــــرات رأت فـــى هـــذه المنــــاطق  أنيســــتدل منـــه الأمـــر الـــذى وكثيـــف 
تنــافر قــد  أوللســلامة وتجنبــا لصــدام  وإيثــاراناحيــة  مــن الاســتقرار مــن مبتغاهــا

والنمـو الـذاتى  التشـبعمرحلـة مـن  إلـىينشئ مع سكان الـوادى الـذى قـد وصـل 
مـن سـكان الهضـاب المصـرية فـى  والأصـيلة الأصـليةمن قبـل الكتلـة البشـرية 
وحتــى حلــول ،  م .الســادس ق الألــف اتيل ومنــذ بــدايـالشــرق والغــرب مــن النــ

 Land  s’Noتكانــ ءالصــحرافــإن  ، يــرى هوفمــان، كمــا  الأســراتعصــر 

man   بالنســـــبة  وإنهـــــاعليهـــــا  ينـــــهشـــــعبة بشـــــرية مع أوفـــــلا ســـــيطرة لجماعـــــة
 أمنـــهكانـــت حــدود صـــحراوية ،للجماعــات الزراعيـــة المصـــرية فــى وادى النيـــل 
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عليهـا هـذا المسـمى مصـريو  أطلـقكمـا Dsrt فهى بالنسبة لهم ارض حمـراء ،
المصـــــريين فـــــى العصـــــر  أنفـــــى الاعتبـــــار  الأخـــــذمـــــع ، العصـــــر التـــــاريخى 
محكمـة علـى تلـك الصـحراوات مـع نظـرة اســتعلاء  سـيطرةالتـاريخى كانـت لهـم 

فأنـة غيـر ، سـكان الـوادى تجـاه   دوانطبـاع البـالصـحراويين ، أمـا ضد هـؤلاء 
كــان  -اللغــة  أي - الأمــرولعــل هــذا   ٣٥ تكتــبمعــروف فلــم تكــن لهــم لغــة 
 أوة اكثر من سكان الواحات سواء فى فجـر التـاريخ ينسحب على البدو والرعا

العصـــور التاريخيـــة ذلـــك انـــه قـــد ظهـــرت مؤشـــرات قويـــة تفيـــد بوجـــود صـــلات 
ق ياســـفـــى لـــه  تجاريـــة بـــين ســـكان الواحـــات والـــوادى وهـــذا مـــا ســـيتم التعـــرض

والصـحروات .  الأسـراتالعلاقة بين الوادى والواحات حتـى فـى عصـر ماقبـل 
تخرج عن دائرة اهتمـام سـكان لالشرقية لم تكن  أوربية المصرية سواء منها الغ

 تأو فــى العصــر التــاريخى ، فهــذه الصــحراوا الــوادى ســواء فــى فجــر التــاريخ 
السياسـى المصـرى وحتـى وببساطة شغلت مسـاحة لا يسـتهان بهـا فـى التـاريخ 

مـا سـيتم طرحـة قـد يكـون و  التـاريخ أفـقتظهر النصوص المكتوبة فـى  أنقبل 
وية ـرية كانت فاقـدة الهــالصحراء المص أنموضوعى لعبارة هوفمان الرد ال فيه
، وفـى حـد عليهـالألاسـيطرة أو    No man's landصـح تعريـف كلمـة  أن

   :هذا الصدد يساق الآتى 
  :الصحراء الغربية 

الصحراء الغربية هضبة فى تكوينها الجغرافى فأنها تحتوى علـى  أنبرغم 
قــرب  ، ى الســطح مــن اقصــى الشــمالاكثــر مــن عشــرة منخفضــات تنتشــر علــ

الحدود السياسية ( البحر المتوسط متتالية نحو الجنوب حتى الحدود السودانية
وتبعــد ( اومــا يلفــت النظــر فيهــا انهــا اقــرب واكثــر التصــاقا بــوادى النيــل شــرق) 

وعامــل . مرتبطــة بــه ، لــوادى لحتــى لتبــدو انهــا وليــدة  )عــن بحــر الرمــال غربــا
ن عامـل القـرب مـن الـوادى وهـو طبيعـة ووضـع الحافـات ثان لا يقـل اهميـة عـ
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ت العاليــة يتوقــف افعلــى وضــعية هــذه الحافــ، العاليــة التــى تطــوق المــنخفض 
فالخارجــة مــثلا هــى مــن  ، حــد كبيــر إلــىالخــارجى  واتجاهــهتوجــه المــنخفض 

، تقــع حافتهــا الرئيســية فــى الشــرق مــن المــنخفض دون الغــرب ،اهــم الواحــات 
فـان مـن المحقـق ان علاقتهـا بـوادى النيـل كانـت  ذلـك ولو كان الوضع عكـس

فـالفيوم دخلـت دائـرة وادى ) خاصة فى العصـور المبكـرة (ستكون اعمق واشد 
،ذلــك أن حافــة مــنخفض الفيــوم الشــرقية  همــاء النيــل وتربتــ النيــل وتغــذت علــى

وهــو جــار لمــنخفض الفيــوم لــم يحــظ متواضــعة ســهلة الاقتحــام ، ووادى الريــان 
رغــم قربــه مــن النيــل نــه محــاط بحــواف تليــة مــن كافــة الجوانــب لأ ةبهــذه الميــز 

فلــو أن الحافــة الحرفيــة  –وهــو مــن أوســع المنخفضــات  –،ومــنخفض القطــارة 
كمــا هــو حاصــل لتغيــر لهــذا المــنخفض علــى الجانــب الجنــوبى لا الشــمالى ، 

والســـاحل الشـــمالى الغربـــى خاصـــة التـــاريخ ، بالتأكيـــد كـــل تـــاريخ المـــنخفض 
علــى  ىفــأن انفتاحهــا شــرقا وغربــا مــع موقعهــا الهامشــ، امــا ســيوة ، العســكرى 

ســـواء فـــى .  ٣٦هها الخـــارجى ـعا فـــى توجــــخـــل ليبيـــا واقـــدالحـــدود الغربيـــة قـــد ا
 هفـــى العصـــر الـــذى بصـــدد،و عصـــر مـــا قبـــل الاســـرات او العصـــر التـــاريخى 

فان لوحـة ميـدان القتـال كانـت بمثابـة نـص مكتـوب ،وهو نقادة الثانية .البحث 
وفــى  "نــوحت"ليــغ لشــكل ومســتوى تلــك الاقــوام الــذى اطلــق علــيهم المصــريونب

مواضــع اخــرى عنــدما كــانوا يتســللون لمســتنقعات البــردى الطبيعيــة فــى شــمال 
غــرب الــدلتا فــأن كــانوا فــى البدايــة يســمونهم التــامحو اى ســكان ارض البــردى 

بداية  ولعل .على صلابة نعرمر،كما ظهروا بنفس ملامح لوحة ميدان القتال 
مع غيرها من مظاهر الهجـرة البشـرية  بدأتفيما يبدو قد ، الليبيةهذه الظاهرة 

 -انســـجاما مـــع الدراســـات الحديثـــة -بر رودولـــف كـــو  ،نتيجـــة لتحـــولات المنـــاخ
وبســبب تغيــرات المنــاخ التــى شــهدها  .م .ق ٦٠٠٠عــد ســنه بانــه  إلــىيــذهب 
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مواقعهـــا  عـــنرية النيـــوليثى فقـــد حـــدث ان تخلـــى العديـــد مـــن الجماعـــات البشـــ
التـــاريخ تشـــع  وأحـــداث،مـــن بـــين تلـــك المواقـــع  ،وكانـــت واحـــة ســـيوة،الســـكنية 

علـــى حافـــة القطـــارة وبحـــر الرمـــال العظـــيم وهـــى  القابعـــةبتـــاريخ تلـــك المواقـــع 
ولازال   ٣٧).م .ق ٥٢٥(المنطقــــة التــــى رأت مأســــاة الملــــك الفارســــى قمبيــــز 

  ٠الرمال  رهين طبقات هوعتاد أفرادهالجيش الفارسى بكامل 
ــــة ســــواء و  ــــة مــــؤخرا اهتمــــام الــــدوائر البحثي ــــذبت الصــــحراء الغربي ــــد اجت لق

والتـى اسـتهدفت الكشـف عـن علاقتهـا بـوادى النيـل  الأجنبيـة أوالمصرية منها 
ومـــؤخرا . ٣٨الأســـرات فتـــرة مـــا قبـــل  أوســـواء فـــى العصـــر الحجـــرى الحـــديث ،

 أنوكـان منهـا ، خرجت الدراسات الحديثـة بالعديـد مـن النتـائج فـى هـذا الصـدد
قــد عاشــت ظروفــا  -الصــحراء الغربيــة مــع غيرهــا مــن منــاطق الشــرق القــديم 

منـذ مـا  مناخية مواتية للنشاط البشـرى مـع بـدايات زمـن الهيولسـين الجيولـوجى
   . سنة مضت آلافيقرب من عشرة 

عاصـرت  إنهـا أى ٣٩تقريبـا  .م .ق ٣٥٠٠واستمرت تلك الظروف حتى سنة 
ـــوليتى وع ـــة الأســـراتصـــر مـــا قبـــل مراحـــل الني ـــادة الثاني  باتجـــاه و . وحتـــى نق
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كت فى هذا النشاط الخاص بنشـاط الجماعـات البشـرية من ابرز الجهات العلمية التى شار  – ٣٨
روع ـوالـذى تبنـى مشـ  Institut fur Ur- Frugeschichteفـى الصـحراء الغربيـة المعهـد الالمـانى 

وبعــد    B O Sعرو كشــف مظــاهر النشــاط الخــاص ببنــك الجماعــات وهــو مشــ إلــى يهــدفكبيــر 
كمـا ٠ شـاركة فـى هـذا المشـروع الم لميـةمـن ابـرز الشخصـيات الع   R . Kuperرودولـف كـوبر 

انى مــن ثــبنشــاط ملمــوس فــى هــذا المجــال منــذ النصــف ال الأمريكيــةشــاركت بعثــة جامعــة دالاس 
وفريقــة وقــد   Wendorff القــرن العشــرين وكــان علــى رأس المهتمــين بهــذا النشــاط فردونــدورف 

 أيضــاالصــدد دورهــا فــى هــذا  وأدتشــاركت هيئــة المســاحة الجيوليوجيــة فــى هــذا النشــاط العلمــى 
العلميـة فـى هـذا الشـان عـن منطقـة  الإصـدارات أهـمبالاشتراك مع بعثـة جامعـة دالاس وكـان مـن 

جانـب جهـود فـى عمليـات  إلـىالكوبانية وما حولها عن منطقة بيركيبية بجنوب الصـحراء العربيـة 
   الأنحاءفى هذه  الأثرىالمسح 

39- Fklees Die Grosse Sandsee , ( in archao . Deutch ) h 2 , 1989 P. 15, 16  



وجـــود  أنا شـــيلد الـــى ومـــكـــل مـــن ونـــدورف ور  أشـــار ،الجنـــوب مـــن الصـــحراء
وبـــاقى المنـــاطق المشـــابهة  يبهالفخـــار وعظـــام الحيوانـــات فـــى النبطـــة وبيركســـ

يقطــع بــأن الجماعــات البشــرية فــى النيــوليتى قــد احترفــت  ،بالصــحراء الغربيــة
ووجــود  تالحيوانــااس تئنوذلــك مــن قــرائن اســ )زراعــة ورعــى (إنتاجيــااقتصــاد 
وان مظــاهر التعــاون واضــحة بــين منــاطق التركيــز الســكنى المتعــددة ، رالفخــا

التـــى تولاهـــا  (تلـــك الدراســـات وقـــد أعطـــت ،فـــى الصـــحراء فـــى ذلـــك العصـــر
تقسيمات زمنية للقمم الرطبة فى النيولتى منها قمة النيوليتى المبكر  )وندورف

Early Neolithic   )معـدل وقمـة  أعلـىفـى )  الآنقبـل  ٨٨٠٠ – ٩٨٠٠
    Middle  Neolithic الأوسطالنيوليتى 

    Late Neolithicوقمة النيوليتى المتأخر )  الآنقبل  ٧٧٠٠-٧٩٠٠(
وهــذه التقســيمات الزمنيــة ، )  الآنقبــل ٥٨٠٠وانتهــى بعــد  ٦٠٠٠او ٦٢٠٠(

يهمنـا هنـا هـو عقـد مقارنـة بـين ومـا  ، ٤٠ ١٤قد قامت على قياسات الكربون 
عاصـرت  أنهانجد  الأولىهذه القمم الرطبة وظهيرها النيلى ففى القمة الرطبة 

التــى طمــر معظمهــا تحــت طبقــات  مرحلــة بنــاء القــرى النيوليتــة فــى الــوادى و
 أنوهنـــاك احتمـــال  ،قـــرى بـــالحواف الصـــحراوية أعقابهـــاالطمـــى وظهـــرت فـــى 

مشــجعا ومــن الواحــات  الأولــىالرطبــة القمــة فــى بعــض هــذه الجماعــات رأت 
 إنهــــاالقمــــة الثانيــــة فنجــــد  أمــــا .الإنتــــاجمتســــعا لممارســــة نشــــاطات اقتصــــاد 

مـع بـدايات القمـة  تيـهقرينـة العثـور علـى قريـة نيولي إنتاسا كمـا  رعاصرت دي
منطقـــه النبطـــه بجنـــوب الصـــحراء  منازلهـــا فـــى هـــذه القريـــة الثانيـــة وقـــد شـــيدت

واللافـــت للنظـــر إن هـــذه القريـــة شـــيدت ، للغـــلال وكـــان بهـــا مخـــازن ،الغربيـــة 
هذه  أرختوقد  )مدة بنى سلامةر مثل م(صفين متقابلين متوازين  منازلها فى 

وتتخـــذ هـــذه القريـــة قرينـــة علـــى عـــودة النشـــاط  الآنقبـــل  ٨١٠٠القريـــة بســـنة 
 الأولــىالقمــة الرطبــة  أعقــبالبشــرى الــى الصــحراء بعــد عصــر الجفــاف الــذى 

                                                 
40- F. Wendorff , Catlel Keepers  , P. 407 . 709 . 407 . 417 . 420  



 .م .ق ٤٠٠٠ أىالنيـــوليتى المتـــأخر  أوالقمـــة الثالثـــة  أمـــا .٤١فـــى النيـــوليتى 
  .م .ق ٣٦٠٠واسـتمرت حتـى نقـاده الثانيـة  الأولـىفهى تعاصر بدايات نقـادة 

فــى   أوســنة وهــى تتفــق مــع قياســات الكربــون فــى الصــحراء  ٥٦٠٠ى قبــل أ
ســنة يســمح بهــا قيــاس الكربــون بالزائــد  ٢٠٠الــوادى مــع فــوارق تقديريــة حــوالى 

  ٠ناقص ال أو
ومنذ الثلاثينـات مـن القـرن العشـرين سـاد اعتقـاد ان مظـاهر الصـناعة 
العاطرية والتى ظهرت فى واحة الخارجة قد تعدتها الى ما حولها مـن منـاطق 
الامــر الــذى تبــين انــه نســبى بعــد النتــائج التــى خرجــت بهــا البعثــة الكنديــة فــى 

ريـة الاصـيلة فـى الصـناعة المصـرية الحج إنعن  أسفرتوالتى  ،واحة الدخلة
فــــى  والأكثــــر الأعــــمكانــــت  )بدايــــة التخصــــص الحضــــارى (الأوســــطالحجــــرى 

الواحــة حتــى ان العلمــاء فــى هــذا الموقــع لــم يتمكنــوا مــن تحديــد حجــم  التــأثير 
العـــاطرى فـــى الواحـــة وهنـــاك ملاحظـــة مهمـــة جـــدا فـــى هـــذا المجـــال وهـــى ان 

عزبــة الشــيخ  (مظــاهر الصــناعة العاطريــة كانــت فــى منطقــة معزولــة بالواحــة
تشـابهت صـناعة  ،وفـى العصـور التاليـة فـى النيـوليتى وعصـور نقـادة ).مفتاح

  .٤٢فى تلك الفترات وبشكل عام  يةالداخلة مع صناعة الوادى الحجر 
كانــــت  ،وإن فــــى رســــم صــــورة إليهمــــا نلكــــن هنــــاك ملاحظتــــين يمكــــن الركــــو  

هنـاك  أن :لـىالأو الملاحظـة ،لشكل العلاقة بين الواحات وبين الـوادى ،محددة
تسلســل تــاريخى فــى مســتوى الطبقــات وتعاقبهــا فــى منطقــة الداخلــة ممــا يعنــى 

حتــــى النيــــوليتى  هاســــتمرار  و الأوســــطاتصــــال النشــــاط البشــــرى منــــذ الحجــــرى 
وهــــذا يجعــــل مــــن الداخلــــة نمطــــا ومقيــــاس مهــــم فــــى دراســــة واحــــات  هولواحقــــ

 ،عة للنحـاسهى اكتشاف وجود صنا :والملاحظة الثانية ٤٣الصحراء الغربية 

                                                 
41-Ibid P 1 – 3 . 
42- Mary M . A . Mc- Mdonald , Dakhleh Oasis Projeet , in ssea Journal Vol . 
XII No 3 Jun 1982 , P . 119 , 121 , 127 . 
43- Ibid P 133  



وصناعة للفخار ومظاهر تدل على وجـود قنـوات اتصـال تجاريـة خـارج نطـاق 
ــي أنهــذا اقــل تســائل يمكــن ؟ النحــاس قــدم  أيــنفمــن   ٤٤واحــة الداخلــة  ، ارث

  ليس هذا يستلزم مرورا عبر الوادى ؟ أو ؟ من الصحراء الشرقية أليس
ــــى صــــفحة الصــــحراء  ــــى توزيعهــــا الجغرافــــى عل ــــد كــــان للواحــــات ف لق

اســتراتيجية فــى  أوضــاعامــن  هذلــك لمــا تبديــ،ا بالملاحظــةر نمطــا جــدي ،الغربيــة
مــــا يلاحــــظ هــــو ان  ،غــــرب مصــــر بالنســــبة لخطــــوط الطــــول والعــــرض فــــأول

ــــة ونالم ــــة  خفضــــات الرئيســــية الخمســــة وهــــى القطــــارة والبحري ــــرة والداخل الفراف
كــل واحــد منهــا حيــث ينتهــى  أتتــوزع علــى هــذا الترتيــب بحيــث يبــد ،والخارجــة

المنظومــة فــى مجملهــا تبــدو متدرجــة فــى  أنوالنتيجــة  يســبقهالمــنخفض الــذى 
ض غــب و،أخــرى و واحــةانتشــارها بغــض النظــر عــن الفواصــل المســافية بــين 

النظـــر عـــن ان بعضـــها يبتعـــد قلـــيلا او كثيـــرا عـــن المظهـــر العـــام ولكـــن يظـــل 
  ).١٩شكل ( ٤٥يخل بالقاعدة  أنودون  ،العام واضحا الى حد لافت الاتجاه
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  مواقع الواحات فى الصحراء الغربية
  )الملحق ( قدرى ، المؤسسة العسكرية : عن 

  
  

ويثيــر الدهشــة اكثــرا ان كــل واحــدة مــن تلــك الواحــات تقــع علــى خــط 
ممـا يجعـل الاتصـال بينهـا امـرا  ،عرض واحد مع مدينـة هامـة فـى وادى النيـل

ولهـــذا تواجـــدت شـــبكة مـــن خطـــوط الطـــرق الصـــحراوية بـــين ،ا يـــمنطقيـــا وطبيع
طــرق لوبــالنظر الــى الوضــع الجغرافــى للواحــات مــع شــبكة ا ،الــوادى والواحــات

 ،.....فــــى معظــــم الصــــحراء الغربيـــــة ةالرئيســـــيشــــكل هيكــــل للطــــرق يت ،تلــــك
ا هـــذه الشـــبكة ترســـم طـــرق القوافـــل وتجـــارة المـــرور بـــين حـــوض النيـــل يـــوتاريخ
  . ٤٦ومدن مصر وحتى البحر المتوسط  )يقىالأفر  (الجنوبى

شبكة  أهميةحمدان من  جمال ولعل ما تعرض له الجغرافى العظيم
العلاقة بين الواحات ووادى  أواصرفى عقد  وأهميتهاالطرق فى الصحراء 

منذ  الأمريكيةيل يمحل اهتمام وبحث بعثة جامعة  أيضاالنيل كان 
  .٤٧ ألانالتسعينيات من القرن الماضى وحتى 

لطرق ودروب القطاع الجنـوبى  الأثرىوفى معرض عمليات المسح   
خرجت البعثة بنتائج مبدئية من منطقة واحة كركر تبين  الغربيه من الصحراء

باكتشـاف قـدر عظـيم ،  الأسراتغنى بمظاهر عصر ما قبل  الإقليم إنمعها 

                                                 
   ٣٢٧نفس المرجع ص  ٤٦
 الأثرى برآسة الأمريكيةمنذ بداية التسعينات من القرن العشرين قامت بعثة جامعة بيل - ٤٧
لطرق ودروب الصحراء الغربية فى  آثريعلى القيام بعملينات مسح جون دانيل  ريكيالأم

تحت مسمى  الأوسطوفى القطاع  . Yale Toshka desert Survey تحت اسم القطاع الجنوبى
Theban desert- road Survey   عشر  اثنتي ٢٠٠٤وذلك فى مواسم سنوية بلغت حتى سنة

  قيد الطبع  لتموسما والمؤلفات العلمية لازا



 همعلـي تأطلقـ ينوادى النيل وفخار سـكان المنطقـة الـذ خل بين فخارامن التد
 الإقلـيمكما ان الفخار المصنع فـى   Lipo-Nupianالبعثة مسمى لبيى نوبى

 ٤٨محليــة  أخــرىمــع خامــة  Marl-AIم مــن خامــة وادى النيــل المعروفــة باســ
وبالدراسة تاكدت العلاقة والتفاعل بـين المظـاهر الصـناعية لفخـار وادى النيـل 

مراحـل عصـر مـا قبــل  عبــر النـوبى مـع تقاليـد الفخـار المصــطلح عليـة بـالليبى
  .٤٩فى النطاق الجنوبى من الصحراء الغربية  الأسرات
 عبـــد فـــأن Lipo- Nubionبالنســـبة لمصـــطلح  هيجـــدر ذكـــر  وممـــا 

فى معرض وصفة للجماعة البشرية التى ظهرت علـى أشار العزيز صالح قد 
عــراة بشـعور مفلفلــة تقــربهم  الأعــداءالفنــان قــد صـور  إنصـلاية ميــدان القتـال 

بعـد مـا واوذقـونهم قريبـة مـن ملامـح الليبيـين  ملاحمهمنوبيين ولكنة ترك من ال
ولعل هـذا مـا   ،٥٠فى تعيين جنسهم  الآراءولهذا تعددت  ،تكون عن النوبيين

  ،نوبيان  -دفع العلماء لاطلاق مصطلح ليبو
جنــــوب الصــــحراء الغربيــــة محــــل اهتمــــام وفضــــول العلمــــاء منــــذ كــــان    

بك فـى  (ن من الرواد فى هذا الشأن احمد حسنينوكا ،بدايات القرن المنصرم
المنــاطق كــان  أهــممــن بــين و  الإقلــيمحــين قــام برحلــة استكشــافية لــذلك  )وقتهــا

هـــذه التســـمية علـــى هـــذا الجبـــل لغرابـــة  أطلـــقمـــن  أولفهـــو ،جبـــل العوينـــات 
 اهتمامــهوكانــت الرســوم الصــخرية محــل  )٢٠شــكل (الطبيعيــة فتحاتــه وعيونـــه

فنــــان  أيــــادىالتــــى رســــمتها  الأيــــدى أن أدركانــــه  إلايتها العلمــــى فبــــرغم بــــدائ
للتعامــل العلمــى مــع هــذه  أساســااكثــر مــن ملاحظــة شــكلت  أيضــاوكانــت لــه 

مـن  أدركالهامـة انـه  ملاحظاتـهومـن  ،من العلماء بعد ذلـك هالمنطقة لمن تلا
هذه المنطقـة كانـت تعـيش فـى منـاخ رطـب وفيـر فـى  أنمضمون تلك الرسوم 

                                                 
48- Johne C. Darnell, Yale Toshka surwey 3rd season report (2002\2003) P 768  
49-J. C. Darnell Theban desert survey 3rd season report (2000-2001) P.3  

   ١٩٤ص  آثارها عبد العزيز صالح حضارة مصر القديمة و - ٥٠



هـذه  أنكمـا اسـتنتج ، مـن جفـاف  الإقلـيمظروف  إلية آلتعما ماءه ويختلف 
مـا  إلـىبما ترجـع ر وقدرها بأنها  Extremely Ancientالرسوم متناهية القدم

الجمال لم تظهر بين ما ظهـر مـن  إنوذلك لملاحظته  .م .ق ٥٠٠سنة  قبل
ـــات مرســـومة فـــى الجبـــل  ـــى ، ٥١الحيوان هـــذه  إنهـــو الـــذى رأى فنكلـــر  إنعل

دون  ٥٢خـص مجموعـة مـن الصـيادين ترجـع لعصـر مـا قبـل التـاريخ الرسـوم ت
   .تحديد زمن لها

وتظــل رســوم جبــل العوينــات محــل دهشــة واهتمــام المراكــز العلميــة حتــى الان 
ومــؤخرا قامــت لجنــة  .يــةحرب و اقتصــادية و يــةمــن مظــاهر اجتماع تبديــهلمــا 

لعوينـــات تحـــت مـــا قبـــل التـــاريخ وعلمــاء البيئـــة بزيـــارة لجبـــل ا أثـــارمــن علمـــاء 
  .٥٣رعاية مركز التراث العالمى التابع لهيئة اليونسكو 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
51- A M Hassanein bey the Lost Oases , New york 1925 . P 228 F 
52-HA WINklers Rock Drowing of Southern Upper Eg. , I , London 1958 
 P. 7 ,40 

وقامـــت  وإنجلتــراوإيطاليـــا  وألمانيــامــن مصـــر وليبيــا والســـودان  أعضـــاءتشــكلت اللجنـــة مــن  -٥٣
رضــوان  عطيــة .ومثــل مصــر فــى هــذه اللجنــة أ ٦/٤/٢٠٠٤ إلــى ٢٧/٣بزيــارة المنطقــة مــا بــين 

ـــالمجلس   ـــىمـــدير عـــام الحفـــائر ب بصـــورة مـــن التقـــارير  أمـــدنيالـــذى مـــع الامتنـــان  للآثـــار الأعل
وقامـــت اللجنـــة بزيـــارة المنطقـــة بطـــائرة مروحيـــة تفاديـــا  ،والتوصـــيات ومجموعـــة الصـــور الحديثـــة 
فــى جنــوب  أخــرىمــع منــاطق  الزيــارة هــو إدراج المنطقــة للمصــاعب البريــة للمنطقــة وكانــت هــدف

  ٠ الأثريةاء الغربية ضمن المحميات الصحر 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٢٠شكل ( 
  صورة حديثة : جبل العوينات      

)اليونســـــــــــــــــــــــــــــــكو ( مركـــــــــــــــــــــــــــــــز التـــــــــــــــــــــــــــــــراث العـــــــــــــــــــــــــــــــالمى : عـــــــــــــــــــــــــــــــن 



لفـــت نظـــر اللجنـــة المـــذكورة العديـــد مـــن الرســـوم الصـــخرية التـــى نفـــذها انســـان 
فنانوهـا  وهـذه الرسـوم تعمـد فيهـا )اللجنة أرختهاكما  (عصر الحجرى الحديثال
الاجتماعيــة والاقتصــادية والحربيــة وتضــمنت  ،اليوميــة الحيــاةر وير مظــاهصــت

الرسوم انواعا مختلفة من الحيوانات التى تواجدت فى هذا العصر والتـى تبـدو 
وظـة والتـى تـداخل الاجتماعيـة الملحومن المظـاهر ،مظهرها أنها مستأنسهمن 

بعـــض  هومـــا تصـــور  .معهـــا النشـــاط الاقتصـــادى مـــع مظـــاهر الحـــرب والقتـــال
انـه يمكـن ان نسـتخلص  كمـا) ٢١شـكل ( المناظر من معـانى اجتماعيـة راقيـة

وكانــت  ).٢٢شــكل (للاحجــم النشــاط الاقتصــادى فيظهــر مــن خــ بعضــها مــن
ســة او ســواء معــانى الحرا )٢٣شــكل ( الصــور التــى تعكــس المظــاهر الحربيــة

 أووسميا ـمعــانى القتــال بــين الجماعــات التــى كانــت تقــيم فــى المنطقــة ســواء مــ
  .٥٤حسمها حتى الان  مم وهذه جزئية لم يتـبشكل دائ
بمنطقـة الجبـل يلاحـظ ان اللجنـة  المـأخوذةعلـى تلـك الصـور ا وتعقيب 

ارخت المنطقة بالحجرى الحديث اجمالا على انه يلاحظ على الرسوم خاصـة 
ــــى احساســــا بتقالذات المع ــــى الاجتمــــاعى انهــــا تطف ــــن عصــــر البــــدارىيــــن  د ف
 المــرأة جانــب مراعــاة النســب الجســدية بــين الرجــل و إلــىورقصــاته  بشــاعريته

ولا اقـول انهـم اهـل  ،البـدارى ة لعصـريـالتوان كان هذا يوحى بمرحلـة متطـورة 
هــذه الجماعــات لــم يكــن امامهــا مــن مخــرج  ،لعصــرة ىدصــالبــدارى ولكــن هــم 

ل اى مواسم جفـاف سـوى ان تلجـا الـى وادى النيـل تسـترطب المعيشـة مع حلو 
  .ينا وتعديا حيناحلها ولحيوان الرعى التى تعيش علية وقد يكون هذا سلما 

ومـــا يلفـــت النظـــر  اكثـــر فـــى هـــذه الرســـوم منـــاظر الحراســـة للقطعـــان  
وشـــكل المواجهـــة بـــين تلـــك  ،والمظـــاهر الحربيـــة بـــين فصـــائل تلـــك الجماعـــات

الصــور مـــن  هيــدل علــى ان لهــا ســلطة تقـــود وتوجــه رغــم مــا تبديــ الجماعــات

                                                 

   ٦ – ٣ص  ٢٠٠٤من تقرير لجنة التراث العالمى لمنطقة العوينات لسنة  - ٥٤



 أوالرعـــى  بدائيـــة التنفيـــذ الفنـــى وتاريخـــا لـــبعض الصـــور الملونـــة ســـواء صـــور
 ،الأحمــر ،الأبــيض(الصــور القتاليــة وغيرهــا فــأن التركيــب اللــونى لتلــك الرســوم

 رســـوملوربمـــا يكـــون فـــى فتـــرة ســـابقة  ،يعاصـــر نقـــادة الثانيـــة)  الأســـود ،البنـــى
  ٠فى هيراكونيوليس ) ١٠٠رقم (المقبرة المرسومة 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  ) ٢١شكل ( 
  أحد المناظر ذات البعد الاجتماعى فى جبل العوينات 

  مركز التراث العالمى : عن 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٢٢شكل ( 
  فى جبل العوينات ) الرعى ( دلالات الاقتصاد الانتاجى 

  مركز التراث العالمى  : عن 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  ) ٢٣شكل ( 

  مظاهر العنف بين جماعات منطقة جبل العوينات
مركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراث العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمى  : عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 



  ) من الصحراء الغربية ( الأوسطالقطاع 
لشــبكة الطــرق والــدروب  الأثــرىلعمليــات المســح  الأوليــةج ئكانــت النتــا

من الصحراء الغربية اكثر وضوحا ودلالة علـى العلاقـات  الأوسطفى القطاع 
ربية وسكان وادى النيل فى عصر ما غبين الجماعات البشرية فى الصحراء ال

من هذا العصر تشـهد بتفاعـل وتعامـل بشـرى  الأثريةفكل البقايا .الأسراتقبل 
تتمثــل فــى مواصــفات الصــناعة  أثريــةوذلــك مــن قــرائن ،بــين الــوادى والصــحراء

الأوســط ريــة التــى عثــر علــى العديــد منهــا  فــى العديــد مــن مواقــع القطــاع الفخا
 الجنــوبومــن بينهــا واحــة الخارجــة والــى  ،عبــر الطــرق والــدروب الصــحراوية

جبل قرن الجنـاح  ،ير النخيلةب ،واليابسة Tundubaه بمنها فى مناطق طندو 
طـع حيـث تجلـت مظـاهر تطـور زمنـى تق ،غيرها ...الرزيقات و ،جبل الريانة،

وعنــد  ٥٥بوجــود تقاليــد الــوادى مــن عصــر البــدارى وحتــى عصــر نقــادة الثالثــة 
كـان  ،يـليلبعثـة جامعـة  الأثـرىوفـى معـرض عمليـات المسـح  ،غربـا ،ثنية قنا

فعبـر درب .بالنسـبة لعصـر مـا قبـل الأسـرات قو هناك اكتشافا عمليا غير مسب
فت البعثــة اكتشــ، عرقــوب البغلــة النقاديــه حيــث يتفــرع منــه درب أخــر يســمى 

ــا مــن الم كــان  ،الصــخرية التــى تــرهص بعصــر نقــادة الثالثــةنــاظر كمــا عظمي
رسـم لثـور  ،لتماسيحلرسوم مع رسوم مختلفة  راتقممنها مناظر لمراكب ذات 

                                                 
55- J .C . Darnell Theban desert road survey , 9 th season (2000-2001) P3 ff.  

بــين  كهـف يقــع علـى الطريــق الواصـل  yaleلبعثـة  أيضــاكمـا كـان مــن بـين الاكتشــافات المهمـة 
وواحــة الخارجــة والمعــروف بطريــق فرشــوط الواحــات وقــد اطلقــت البعثــة علــى هــذا  ندوبــةغــرب ط

وظهــرت نقــوش صــخرية علــى جــدران   wooden pagsالخشــبية  الأوتــادالكهــف مســمى كهــف 
 بداريـةحجريـة تاسـية و  وأدواتكمـا عثـرت علـى بقايـا فحـار  الآسـراتترجع لعصر ما قبـل  الكهف

النــوبى فتكــون لــدى البعثــة يقــين بوجــود علاقــات  "أ "  ع لعصــر المجموعــةمتداخلــة مــع فخــار يرجــ
 .Ibid . Pوادى النيل من مظاهر ممتدة حتى عصر نقادة الثالثة  آهل بين جماعات الصحراء و

4,5,7    



جانــب العديــد مــن منــاظر  إلــى ،أخــروشــكل صــقر علــى مركــب  ،علــى مركــب
  . ٥٦مقامع القتال 

فخــار  :ليــةيمظــاهر النعلــى العديــد مــن الالبعثــة بجانــب هــذا عثــرت  و
 ،وفخـار مـن عصـر نقـادة الثانيـة ومـا بعـدها بقليـل ،والبدارى امن عصرى تاس

وقـد  ،الأكـواخ أساسـاتهـا حمظاهر سكنى بشرية دائمة للجماعـات النيليـة ترج
انتشرت هذه المظاهر على دروب تلك المنطقة التى توصل ما بين الصـحراء 

ر يـــين غـــرب قنـــا فيمـــا بـــين قـــرن الجوتحديـــدا فـــى المنطقـــة الواقعـــة بـــ ،والـــوادى
الطــرق  إن فحــواه وبعــد الدراســة خرجــت البعثــة بيقــين علمــى ،ل الطــاجوتىبــوج

 منذ نهاية نقادة الثانيـة و مطروقةوالدروب الواقعة الى الغرب من نقادة كانت 
لمناظر الصـخرية بـدرب تلك اويؤكد هذا التواجد المكثف  ،بدايات نقادة الثالثة

  . ٥٧عرقوب البغلة 
المهم هنـا هـو شـكل العلاقـة بـين الـوادى والصـحراء التـى  أهم إنعلى 

فمــن منــاظر عديــدة فــى درب عرقــوب  .يمكــن ان تترجمهــا المنــاظر الصــخرية
جـــون "تتشـــكل صـــورة كاملـــة كمـــا يـــرى  ،جبـــل الطـــاجوتى ،وادى مقـــار،البغلـــة 

تعكــس مظـاهر وظــروف عصـرها وترســم صـورة لانتصــار النظـام علــى  "لنـدار 
عبــر الطــرق ) سســلطة حــور (وتظهــر بهــذا امتــدادا الســلطة الحوريــة  ،الفوضــى

  . ٥٨الصحراوية لتصل الى الصحراء الغربية 
التخـــريج هــــذا يشـــير الـــى النتــــائج السياســـية لســـلطة حكــــام  أنرغـــم  و

حلقــة  ،فانــه كــان وبــلا شــك ،الصــعيد فــى نهايــات نقــادة الثانيــة وبــدايات الثالثــة
مـــن حكـــام مملكـــة الصـــعيد نحـــو التخـــوم  والأمنـــىســـى االسي التوجـــهفـــى اطـــار 
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تســــتهدف بســــط نــــوع مــــن ، الغربيــــة الواحــــات فــــى الجهــــةالصــــحراوية وســــكان 
 ،الأولفــــى المقــــام  أمنيــــةهــــداف لأ الســــيطرة علــــى ســــكان الصــــحراء الغربيــــة 

العصــر التــاريخى  ولعــل نصــوص وأخــرىفتــرة  بــينومطالــب اقتصــادية متغيــرة 
الثابــــت فــــى علاقــــة الــــوادى عــــن المتغيــــر و  أوضــــحقــــد ترســــم وتعطــــى صــــورة 

  ٠بالصحراء الغربية كما سيرد خلال البحث 
الصــــحراء الكبــــرى جفافــــا  أجــــزاء اشــــد وتظــــل الصــــحراء الغربيــــة ربمــــا

فـالركن  ،اكثـر صـحارى مصـر عزلـة ووحشـةأيضـا ا ولا شـك انهـا بواكثرها جـد
 متحضـر إنسـانقـدم  تطـأهالحلف الكبير والعوينـات لـم  فى الجنوبى منها غربا

القـرن الماضــى وهـى كــذلك الموقـع الشاســع الوحيـد فــى مصــر  تلاثينيــاثحتـى 
الــذى يخلــو مــن الحيــاة تمامــا الا فــى نقــط الواحــات لزراعتهــا التــى تعتمــد علــى 

بحــار مــن الرمــال تلــتحم  تمتــدغربــا  ،ومــن وراء تلــك الواحــات، ٣المــاء البــاطنى
 لأمنـــىحـــاجز اهـــذه البحـــار الرمليـــة كانـــت قـــديما هـــى الو بالصـــحراء الكبـــرى 

مــا جعــل هــم وعــب الجهــد  ،الطبيعــى الفاعــل والظهيــر العــازل سياســيا وطبيعيــا
الامنى لحكام الوادى فى الصعيد يتحدد فى بسط سـيطرة نسـبية علـى الـدروب 

مـا تكلفـت بـه الطبيعـة مـن ، والطرق الرابطة بين نقط الواحـات والـوادى بفضـل
ى مـا افرزتـه الدراسـات حماية طبيعية لمحور الغرب الرملى وبشريا واستنادا الـ

 أو ،فلـم يكـن بوسـع سـكان الصـحراء مـن مسـتعمرى الواحـات،والنتائج الاخيـرة 
لــم يكــن بوســعهم تشــكيل متاعــب سياســية اكثــر مــن  ،الرعــاة نصــف المســتقرين

تـؤدى  أنتـى يمكـن الأو المرعى تحت ضـغط ظـروف الجفـاف  الطعام أطماع
الاتجـاه شـرقا  أو ،العوينـات كمـا يبـدو مـن رسـوم جبـل ،التناحر فيما بينهم إلى

وهنــا تبــرز مظــاهر الخطــر التــى يتعــرض لهــا ســكان الــوادى فــى  ،نحــو الــوادى
السـلطة فـى أقـاليم  أصـحاب مـرا كـان علـى حكـام وأمواسم الجفاف ولعـل هـذا 
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ويتخـذوا الحيطـة  هيتوقعـو  أن ،فى فتـرات مـا قبـل الاسـرات ومـا بعـدها ،الصعيد
المســـح  أعمـــال هاالمنـــاطق التـــى كشـــفت فـــى الأثريـــة المظـــاهر تـــرجحو  .تجاهـــه
ومــا بهــا مــن اشــارات الاقامــة والاســتقرار فــى مواقــع اســتراتيجية حاكمــة  الأثــرى

سواء فى كهف الاوتـاد الخشـبية واثـار المسـاكن فيـه وفـى  ،على بعض الطرق
 ،أنهـا مظـاهر نيليـة فـى عصـور تاسـا والبـدارى ونقـادة إلىشير تالتى ، غيرها 

المغزى الحربى عند دربـى النقاديـة فـى عرقـوب البغلـة  ذات الأخرىوالمظاهر 
مفهــوم وحجــم الجهــد الواجــب مــن حكــام الالــخ كلهــا تتــرجم  ٠٠٠٠ووادى مقــار 

الـــذين ظلـــوا يشـــكلون مصـــدر ، ســـكان الصـــحراء مـــن بـــدو ورعـــاه تجـــاهالـــوادى 
مــــن نهايــــات نقــــادة الثانيــــة  المرحلــــةوفــــى هــــذه  .الــــوادى لأمــــنتهديــــد رئيســــى 
نجــد ان المظــاهر الاثريــة لا تقطــع بوجــود شــكل سياســى فــى  وبــدايات الثالثــة

ها مـــع ـتتعـــارض مصالحـــ أنيمكـــن ) منـــاطق الواحـــات( أىالصـــحراء الغربيـــة 
رتبطة بـالوادى اقتصـاديا سـواء ـوببسـاطة مـ لأنهـااكمة فى الصـعيد ـالسلطة الح

فــى ظــروف الكــوارث الطبيعيــة الممثلــة فــى اشــتداد  أوفــى الظــروف التقليديــة 
والبــديل غربــا ، للجفــاف فــلا قبلــة لهــذه الجماعــات حينــذاك ســوى النيــموجــات ا

  .هو بحار الرمل المميتة 
ما يخص النطاق الشمالى من الصحراء الغربية فقد رأيـت ارجـاؤه الـى  أما

المرحلـة لا يـدخل فـى نطـاق الـوادى ذه مرحلة تالية من البحث حيث انه فى ه
  ٠ة الغرب الدلتا من جه باتجاهكان  رهتأثي الصعيدى و

  
  الصحراء الشرقية 

مصـر تمتـد الصـحراء الشـرقية بطـول  ،ونهـر النيـل الأحمـربين البحـر 
من الحدود الجنوبية حتـى بحيـرة المنزلـة شـمالا وهـى بهـذا تمتـد لتشـتمل مثلـث 

حركـــات الرفـــع والـــدفع الجيولوجيـــة المرتبطـــة  أدتولقـــد  ،صـــحراء شـــرق الـــدلتا



الالتــواءات  الانكســارات و الجبليــة و الــى بــروز الكتــل الأحمــرالبحــر  دودبأخــ
  . ٦٠شديد التضرس  ،العديدة بحيث خرج وجه الصحراء الشرقية وعرا

خصـــائص الصـــحراء الشـــرقية هـــى تلـــك الشـــبكة  أخـــصمـــن  أنعلـــى 
وهـــذه  ،التـــى يبلـــغ عـــددها قرابـــة المائـــة وخمســـين وادى الأوديـــةالمركبـــة مـــن 

هـى أرث العصـر المطيـر نمـا إ الشبكة ليست من صنع امطار اليوم السـيلية و 
انهــار شــبة  ألانلكنهــا  ،حيــث كانــت انهــارا جاريــة وروافــد تغــذى النيــل القــديم

فـــأن صـــورة الصـــحراء الشـــرقية لهـــا أبعادهـــا  إقليميـــا و ٦١ميتـــه واوديـــة جافـــة 
فطــــوال التــــاريخ كانــــت طريقــــا هامــــا فــــى شــــبكة  ،الخارجيــــة وأثارهــــا الداخليــــة

 مـن الصـحراء الغربيـة  الأقـلعلـى  أهـمبـل  ،اتصالات مصر بالعالم الخارجى
وبهـذا  ،حركة اكثر منهـا اقلـيم اسـتقرار وإقليمفلقد كانت ممرا اكثر من مقر ، 

مثيـــرة وهـــى انهـــا صـــحراء عزلـــة ولكنهـــا اقلـــيم  ضـــةجمعـــت بـــين طرفـــى متناق
وهـــى كـــذلك مـــنجم مصــــر الأقــــدم والأول حيـــث لازالـــت تلـــك الأوديـــة ٦٢عبـــور

تـــــاريخ ، وعصـــــور التـــــاريخ تســـــجل تغـــــص بـــــالنقوش الصـــــخرية مـــــن فجـــــر ال
  .لحملات التعدين و خطوط التجارة

وبرغم قله الأدلة الأثرية التى تفيد فى كشف وضـع الصـحراء الشـرقية  
فان هناك بعض النقاط يمكن الاستناد أليهـا فـى ،إبان عصر ما قبل الأسرات

علـــى رســـم  نو مـــؤخرا عكـــف العلمـــاء و الجيولـــوجيي.تســـليط بعـــض الضـــوء 
و تــم ) ٢٤شــكل (ر الوديــان و المواقــع الأثريــة لتلــك الصــحراء خريطــة تصــو 

رصـــد كـــم هائـــل لمواقـــع اســـتغلال المنـــاجم التـــى بلـــغ عـــددها اكثـــر مـــن مائـــه 
( ورغـــم إن غالبيتهـــا ترجـــع لعصـــر الدولـــة القديمـــة كمـــا يوضـــح البيـــان، موقـــع
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فــــأن هــــذا يعطــــى مؤشــــرا الــــى ان مصــــريو عصــــر مــــا قبــــل   ٦٣)٢٥شــــكل 
ين لوضع تلك الصحراء منـذ عصـر النحـاس فـى البـدراى الاسرات كانوا مدرك
  ٠ونقادة على الاقل 

لكـــن هـــانز فنكلـــر الـــذى اهـــتم منـــذ ثلاثينيـــات القـــرن الماضـــى بالرســـوم 
مــن قــوارب مرســومة  الاحــظ نمطــ ،الصــخرية فــى الصــحراء المصــرية الجنوبيــة

هـــذه  أنعبــر تـــلال الصـــحراء الشـــرقية يشـــبة رســـوم قـــوراب نقـــادة الثانيـــة ورأى 
لقـــوارب تخـــص ســـكان الـــوادى فـــى فتـــرة مبكـــرة مـــن النيـــوليتى ثـــم مضـــى فـــى ا

ـــه ـــى  تحليل ـــوارب تخـــص أنتخيـــل  أنال قومـــا اســـماهم بـــالغزاة  بعـــض هـــذه الق
ولكنــة رغــم ذلــك رأى وجــود صــلة  ،الشــرقيين الــذين جــاءوا مــن البحــر الأحمــر

بينها وبين قـوارب سـكان الـوادى مـن ذلـك الطـراز الـذى اسـماة الطـراز الوسـيط 
Intermediate forms of boats       مـن اسـماهم بر للكن دعوى فنك ٦٤

الشـــرقيين تظـــل محـــل شـــك فـــلا يوجـــد رســـوم لهـــذه القـــوارب عنـــد خـــط  بـــالغزاة
ى اقـرب مـا تكـون مـن الـوادى وعلـى هـ إنمـا و الأحمـرتلال البحر  أوالساحل 

هوفمــان كانــت تســتخدم فــى  حوهــى كمــا يــرج،مســافة خمســين ميــل تقريبــا منــه 
وهــى مــن ) والســيول الأمطــارفــى مواســم (رى الوديــان بالصــحراء الشــرقية مجــا

 أنعلــى  ٦٥ الأحمــرشــكلها وحجمهــا كانــت تســتخدم فــى النيــل ولــيس البحــر 
 أوالمخــاطر التــى كانــت تحــيط بحمــلات ملــوك الدولــة القديمــة ســواء للتعــدين 

يؤخــــذ فــــى الحســــبان خاصــــة مــــن  أمــــركانــــت  الأحمــــرالتجــــارة عبــــر البحــــار 
قـــادة تلـــك الحمـــلات التجاريـــة التـــى كانـــت  أحـــدالـــذين قتلـــوا  ،البـــدوجماعـــات 

اغلـــب قادتهـــا كـــانوا  أنمتوجهـــة الـــى بونـــت كمـــا يلاحـــظ علـــى تلـــك الحمـــلات 
أى قائـد  ، Imy – irty pr h wولقـب ،  Imy – r msيحملـون لقـب 

                                                 
63- G. Castel and Soukiassan , Gebetl EL Zeit ,FIFAOC ,Tome XXXV 1989 
 P .7 et seq .  
64-H.A winkler . rock drowings …. Etc . london 1938 . I P 26 – 28  
65- Hoffman op cit , P . 245  



الجيش ورئيس طاقم البحـارة ممـا يعطـى دلالـة بمخـاطر تلـك الطـرق حتـى فـى 
  . ٦٦قديمة عصر الدولة ال

                                                 
66- Lany Bell and  others The Eastern Desert of upper Egypt , Routes and  
Inscriptions (Jnes) Vol. 43 (1) jan 1984 P 34 , 40 , 42 , 43  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  ) ٢٤شكل ( 
  خريطة بالمواقع الآثرية فى الصحراء الشرقية

  FIFAOC , XXXV , P. 10: عن 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  )أ (  ٢٥شكل 
  بيان حصرى بالمواقع الأثرية بالصحراء الشرقية

  FIFAOC ,  P. 11- 12: عن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ب ( ٢٥شكل 
  بيان حصرى بالمواقع الأثرية بالصحراء الشرقية) تابع(

  FIFOC, P. 11- 12: عن 



  ) ةفى الوادى والتخوم الثلاث (أخيراستقراء 
المرحلـة  أنبمعنـى  ،كانت للبحـث ظروفـا خاصـة فـى خامـة البحـث إذا

فخارية  من البحث يعتمد على قرائن من ادوات حجرات او الابتدائىالجزء  أو
ريخ أويلزمهـا التـ ،ظر لها رمزيـة ولكنهـا جميعـا ينقصـها الـنص المكتـوبااو من

 هــو روح التــاريخو ، هــذه العناصــر بالغــة فــى صــدق الســياق البحثــى وأهميــة. 
 بعنصـر الـزمن و الإحساسفبدون  ،مظاهرةلوالمطور  هحداثلأ حالزمن المنض

 أحـــداث و ،ة مقدمـــةيقـــع البحـــث وينزلـــق الـــى نمـــط مـــن انمـــاط الروايـــ امتـــداده
قيمــة للــزمن فــى  تصــاعد نحــو القمــة او العقــدة الدراميــة فنهايــة هنــا لا،دراميــة 

الــدراما فأحــداث عــدة عقــود يمكــن اختزالهــا فــى عــده صــفحات مــن اقصوصــة 
وهــى ميــزه  ،لكــن التــاريخ غيــر المكتــوب لــه ميــزة قــد تفصــل المــادة المكتوبــة،

 صبشــرط الحــر  ،بــين الســطورمــا قــد يبــث  ووهــ ،الدلالــة الخاليــة مــن الغــرض
هــذا  إلــى هنــا ، ولقــد عمــدت هحركــة تطــور  رصــدالشــديد فــى رصــد المظهــر و 

لظاهرة الدولة المصرية الجنوبية فى عـدة عناصـر  الانتباهحتى اجذب  نويهالت
فـى العديـد مـن  ،هؤلاء الرواد من البشر هعامل الزمن الذى استغرق : متلازمة

والظـــروف التــى دفعـــت بهـــم الـــى خنـــدق  ،وعامـــل المكـــان ،الإنســـانيةالاوليــات 
 ،وهى فـى رأى الباحـث مصـر الثانيـة،فمنذ القرى الاولى فى النيولتى  ،الوادى

نحـن عاينـا عمـل بيتـرى الخـاص  فـإذا ،مصر الجديدة بعـد مصـر الهضـاب أو
 .ذات الدلالـــة التـــى لا غـــرض فيهـــا الآثـــاربتطـــور الطـــرز الفخاريـــة وهـــى مـــن 

 ،اهمت فى علـوم مـا قبـل الاسـرات فـى مصـرمن اعظم الاعمال التى س وهى
 فـــإذا الأخيـــرة اتوثبـــت جـــدواها حتـــى فـــى دراســـة منطقـــة الـــدلتا بعـــد الاكتشـــاف

ـــا الصـــعيد كـــانوا يســـيرون فـــى  أهـــل إننجـــد )  ٢٦الشـــكل البيـــانى رقـــم  (عاين
لمـــاذا هـــذا  "هنـــا  تطـــور حثيـــث ولكنـــة فـــى حركـــة حتـــى نقـــادة الثالثـــة والســـؤال

ل فرصـة يويسـتط داهيأخـذ مـ أن ،له فرصة الزمان أتيحتالمكان بالذات الذى 
النظرية دائما تسـبق التطبيـق ،التطور فى المادة ووراء المادة دائما فكر يسبق 



 ،وعليـــة كـــان التطـــور الفكـــرى ارقـــى مـــن جوانـــب المـــادة فـــى مملكـــة الصـــعيد 
 من مزارع وصانع وتاجر اصبح بفعل فاعل هالوادى الذى اصبح بجهد سكانف

ــ لقــد كــان  .ة او لنقــل بموضــوعية ظــاهرة يمكــن ان تؤســس لدولــةلــه فكــر الدول
الامــن وكفالتــة هــو ضــالة اهــل الــوادى التــى وجــدوها فــى حكــام موهــوبين مــن 

  ٠ورب همة احيت امه  ،اصحاب الهمة
كــانوا موضــوعها  ،الــوادى الصــعيدى أهــل إننجــد  الأثريــةمــن القــرائن و 

كلهـــا  ،نظومـــة الفخـــارم ،الصـــلايات ،رقعـــســـكين ال،ســـواء المقبـــرة المرســـومة 
الـــى قمـــة  -مـــع النضـــج -بأنهـــا فكـــرة بـــدأت وتطـــورت حتـــى وصـــلت إيحـــاءات
التجــانس الاجتمــاعى الــذى ســهل العمــل السياســى وتطــورت  أنذلــك  ،التشــبع
المصالح الاقتصادية لسكان الوادى مـن خـلال عمليـات الانـدماج والـدمج  معه

ــــــة المد ــــــى مرحل ــــــى وصــــــل ال ــــــحت ــــــيم ة وين ــــــم الســــــلطة ال الإقل ــــــى ث ــــــة ف مركزي
هيراكونبــوليس التــى حكمــت مملكــة الصــعيد فــى زمــن النقلــة السياســية مــا بــين 

 ،فاســــتحال التجــــانس الاجتمــــاعى الــــى تطبيــــع سياســــى ،نقــــادة الثانيــــة والثالثــــة
ما يكون بـالمواطن  أشبهوهو وضع  ،بالرمتش أنفسهمالوادى  أهل معهصنف 

 أون بشــر تــابعين الرومانيــة المختلــف عمــن ســواه مــ الإمبراطوريــةفــى عصــر 
سياسـى  فى الجنوب جماعات بشرية توقفـت عنـد مسـتوى اجتمـاعى وف ٠عبيد
كمــــــا وصــــــفهم  أوبسماســــــرة الطريــــــق  أشــــــبهكــــــانوا  ،اقتصــــــادى متضــــــائل و

الـى مصـر  إفريقيـاجـامعى اتـاوات علـى التجـارة المتجهـة مـن   Triggerترجر
صـدد مصـر ب هوظلوا عنـد مسـتوى حضـارى متـدنى فـى الوقـت الـذى كانـت فيـ

تتسـبب  أنوعلية فلم يعد بمقدور هذه الجماعـات النوبيـة  ،٦٧التوحد السياسى 
فـــى مواقـــع الطـــرق التجاريـــة  إلادولـــة بحجـــم مملكـــة الصـــعيد  أمـــنفـــى تهديـــد 

ونفــس المعيــار نجــدة ينطبــق علــى جماعــات الصــحراء  .إفريقيــاالجنوبيــة عبــر 
نظريـة النسـبة ، ت سكان الواحات لـنفس المبـررا أومنالغربية سواء من الرعاة 

                                                 
67-B .Trigger  op cit P. 65 f   



، ســــكان الصــــحراء  إمكانيــــات ضــــآلة والتناســــب بــــين حجــــم دولــــة الصــــعيد و
فالواحات كمثال لكيان اقتصادى تبدى شكلا استراتيجيا بالنسـبة للـوادى ولـيس 

تعتمـد  أنوبـالمنطق فلـيس بإمكـان واحـة  أخـرى بين واحة و للأوضاعبالنسبة 
ولكنهــا جميعــا كانــت  ادىالــو  لهــا فــى مواجهــة أمــانكعنصــر  أخــرىعلـى واحــة 

والعسر وليس العكس فهى نظريـة  فى حالات الخطر كملجأالوادى  إلىتنظر 
 الآنفينظـر  ،وحتى بلغة العصر ومنطقـة حاليـا ،التناسب بين المقدرة والمقدرة

الـــى الواحـــات كنطـــاق فـــراغ جـــاذب لضـــغط الـــوادى الاقتصـــادى الحـــاكم ولعـــل 
تخـريج هوفمـان فـى هـذا الصـدد و  ،ع الوادى الجديد وتوشـكى خيـر شـاهدرو مش

فيهــا الصــحراء الغربيــة حيــث يــرى  أوســواء فــى النوبــة  للأوضــاعهــو صــدى 
اســية والاقتصــادية فــى هــذين النطــاقين فــى عصــر مــا يلمعطيــات السل ااســتقراء

المصــرية عزلــت النوبــة الســفلى لــيس فقــط عــن  الســيطرة إنمــن  الأســراتقبــل 
كمـا -حتـى انـه بحلـول توسـط أيضـاعـن عـالم البحـر الم نالمدن المصـرية ولكـ

فى هـذا  لإفريقياالرابع صارت مصر هى الوسيط الدائم  الألفنهايات  -يرى 
ـــهالـــذى غابـــت  الأمـــر ،العـــالم ـــة  في ـــدالقـــدرات السياســـية والاقتصـــادية للنوب  عن
النطـــاق الـــذى يتمتـــع بثـــروات مثـــل كانـــت  ،أى النوبـــه ،  وهـــى شـــمالا أســـوان

ســـلع كانـــت محـــل اهتمـــام دولـــة ذات ســـلطة  وهـــذه ،والعـــاج والزيـــوت الأبنـــوس
كانــت تســتخدمها فــى عمليــات المبادلــة التجاريــة بخامــات  ،مركزيــة مثــل مصــر

ســكان  أحــالووضــع كهــذا قــد  ٦٨فــى البحــر المتوســط  أخــرىمــن دول  أخــرى
التخــــــوم الصــــــحراوية والنوبــــــة الــــــى نــــــوع مــــــن التبعيــــــة الاقتصــــــادية للــــــوادى 

Economic satellite   سياســـى مـــؤثر لـــدى هـــذه  ى نمـــطأغـــاب معـــه
شــــبة  إفريقيــــاالــــى تنــــاقص واضــــح مــــع الــــدور المصــــرى فــــى  أدىالجماعــــات 

الصـــــحراء الشـــــرقية  أنعلـــــى . ٦٩الصـــــحراوية فـــــى عصـــــر مـــــا قبـــــل التـــــاريخ 

                                                 
68-Hoffman Op cit P 256 
69- Ibidum  



فتاحهــا علــى نوامتــدادها الشــمالى نحــو المثلــث الصــحراوى فــى شــرق الــدلتا تــم ا
هــذا  شــهدهســلبية بمــا  أبعــاداكمــا كــان لــه  إيجابيــةســيناء شــرقا كــان لــه أبعــادا 

  ٠ظم تاريخ مصر السياسى وعلاقتها الخارجية ـشكلت مع أحداثالنطاق من 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  ) ٢٦شكل ( 
  )عصر التوحيد ( تطور طرز الفخار الصعيدى حتى عصر نقادة الثالثة 

  )٢(سبنسر ، المرجع ، لوحة : عن 



  :رابعا الدلتا 
صــورة  تتشــكلفيهــا  ،الأرضومــن طبيعــة ، الجغرافــى مــن موقــع الــدلتا

كمـا تتشـكل معهـا صـورة للابعـاد الاقتصـادية والسياسـية  ،وتاريخيـا ،االدلتا اثري
لــــيس فقــــط منــــذ فجــــر التــــاريخ بــــل وحتــــى فــــى تــــاريخ مصــــر  ،والاســــتراتيجية

   .المعاصر
ـــــة رســـــم صـــــورة  ـــــى العصـــــور التاريخي ـــــدلتا ف ـــــرودوت ال ـــــدلتا لوحينمـــــا زار هي ل

الـدلتا كانـت مغطـاة  أن إلـىفأشـار  .ا فى القرن الخامس قبل الميلادوأوضاعه
فـــى كثيـــر مـــن جهاتهـــا بـــالبرك والمســـتنقعات فـــى الوقـــت الـــذى كانـــت مظـــاهر 

الــدلتا  أننظــن  أن أولكــن مــن الخطــ ٧٠ات الصــعيد نبــفــى ج عتمــلالحضــارة ت
فقــد كــان جــزء  ،والأحــراشر التــاريخ كانــت تغــص كلهــا بالمســتنقعات جــفــى ف
هـذه المسـتنقعات قـد  أنعلـى .س منها مأهولا ومحورا لنشاط بشرى ملمو كبير 

الوضــع علــى اطــراف الــدلتا الصــحراوية  أنكمــا  .٧١عزلــت الــدلتا الــى حــد مــا 
فـــى فجـــر التـــاريخ كـــان يشـــهد حركـــة بشـــرية تجعـــل مـــن الـــدلتا اقليمـــا متـــوترا 

 وفـى الشـمال ،ففـى الشـرق وفـى الغـرب مـن الـدلتا تترامـى الصـحراء ،مضطربا
ا عبـــر هـــان تســـعى جماعـــات البـــدو بقطعان إلـــى ى، مـــا أدكانـــت المســـتنقعات 

قـــد تمكنـــوا فـــى عصـــور تاليـــة مـــن اقامـــة  -كمـــا يعـــرف -هـــؤلاء البـــدو ، الـــدلتا
لفــــوا كثيــــرا عــــن تهــــؤلاء البــــدو المبكــــرين لــــم يخو  ،وضــــع سياســــى لهــــم بالــــدلتا

تلـــك  لا لعلاقـــات وديـــة للـــدلتا مـــعافأنـــة وان كـــان هنـــاك مجـــ ،المتـــأخرين مـــنهم
ا فأراضـى تلـك الـبلاد كانـت اقـل خصـبا مـن دو دالشعوب الاجنبية فقد كان محـ

  .٧٢انت فى مستوى حضارى ادنى ـهذه الشعوب ك أنكما  ،ارضا مصر
مظـاهر  فـأن بين مملكة الصعيد مع الـدلتا العلاقةوفيما يخص شكل  

 الثانيــة ةالحضــارة الصــعيدية اخــذت تتقــدم نحــو الــدلتا ووصــلت فــى اواخــر نقــاد
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مســتوطنات الــدلتا واخــذت تحــل محــل مظــاهر مجتمعــات عصــر مــا قبــل  إلــى
 ،الاســرات فــى الوجــه البحــرى وذلــك قبــل قيــام اى وحــدة سياســية بوقــت طويــل

يــث لمظــاهر نقــادة وتغلغلهــا فــى الــدلتا خــلال عصــرى ثالانتشــار الح أدىوقــد 
قـد عثـر ف ،نقادة الثانية والثالثة الى لعب دور هام فى عمليـة التوحيـد السياسـى

شـرق الـدلتا ب رأبو عمفى الدلتا فى مناطق منشأه  المميزة والآثارعلى الفخار 
لثالثـة ه حيث تم الكشف عن جبانة تحوى مقابر بتقاليد بنـاء صـعيدية مـن نقـاد
، النقاديـةوبها متاع جنزى له نفـس مواصـفات المتـاع الجنـزى لـدفنات الصـعيد 

العديـد مـن  إلىة انيتقاليد نقادة الث نا الحفائر الحديثة بما يفيد وصولتكما زود
وتـل  ،الفرخـةوتـل  ،وكفر نجم ،وتل الربع ،ه مواطن شرق الدلتا منها تل سمار 

ويلاحــظ هنــا ان هــذه المواقــع تحــوى مــواد ترجــع ايضــا لاوائــل  ،عــوض إبــراهيم
    ٧٣عصر الاسرات 

واكثــر المعلومــات الحديثــة دلالــة علــى انتشــار مظــاهر الصــعيد داخــل 
تـل (عمليـة الحفـر فـى بوتـو  أثنـاء ، )١٩٨٩عـام  فـى( جـاءت مـؤخراد قالدلتا 
 ،الأثريـةحيث كشف الحفر عن تسلسل للطبقات التى تحـوى المـادة  )ينالفراع

الكيفيــة التــى حلــت بهــا حضــارة الصــعيد  إيضــاحفــى الأثــر ممــا كــان لــه ابلــغ 
البحــرى  الوجــهفالطبقــات الســفلى تحــوى فخــار  ،البحــرى الوجــهمحــل حضــارة 

 ،خار المعادى ثم طبقه انتقالية ظهـر فيهـا تـأثر فخـار الـدلتا بفخـار الصـعيدوف
وفـى المسـتويات العليـا للطبقـات شـاع  ،مع واردات فعلية لفخار نقادة الاصـلى

وقـــد ظهـــر مـــن تحليـــل كميـــات نســـبية مـــن فخـــار الـــدلتا  .فخـــار نقـــادة وســـيطر
ر مـا والصعيد حدوث تطور هائل فى نسـبة فخـار الصـعيد خـلال اواخـر عصـ

الزيـادة واسـتمر معـدل ،% ٤٠الى %  ٢قبل الاسرات حيث قفزت النسبة من 
مــع %  ٩٩بنســبة  ىالطبقــات العليــا حتــى ســيطر فخــار الجنــوب الصــعيدفــى 
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ن حضارة الصعيد قـد أهذا التسلسل الطبقى يفيد  أنوبالرغم من ،نقادة الثالثة 
أن الغالبيـة مـن فـ .م .ق ٣٣٠٠وصلت الدلتا فى نهايـات نقـادة الثانيـة حـوالى 

هذا الفخار يرجع لنقادة الثالثة وهى المرحلة الختامية لعصر مـا قبـل الاسـرات 
٧٤ .   

فــان مــا اســفرت عنــه نتــائج  ،النتــائج العلميــة لمنطقــة بوتــو أهميــةومــع 
حيـــث وصـــلت  أهميـــةلا تقـــل ) الســـنبلاوين /قريـــة غزالـــة  (الحفـــر بتـــل الفرخـــة

الثانيـة مبنيـة مـن  ةترجـع لعصـر نقـادمبانى ضـخمة  تلأساساالبعثة البولندية 
هـذا  ،الثالثـة ةالطوب اللبن واستمرت هذه الظاهرة المعماريـة حتـى عصـر نقـاد

كمـــا تضـــمن  الثانيـــة والثالثـــة ةجانـــب صـــناعات فخاريـــة مـــن عصـــر نقـــاد إلـــى
التقرير ايضا عثور البعثة على كسر من الفخار يحمل ملامح فخار فلسـطين 

وهـذا  .٧٥ان هذا فى الطبقات العليـا مـن التـل من حيث الخامة والشكل وان ك
يعكس جانب هام جدا من حيث علاقة الـدلتا بفلسـطين ومـا وراءهـا مـن بلـدان 

دراســة فــى هــذا الشــأن  ب وكــان للباحثــة الالمانيــة كــارلا كروبــريالهــلال الخصــ
عمــر  بــوأمــن نتــائج الحفــائر التــى اجريــت بمنطقــة شــرق الــدلتا وتحديــدا منشــاة 

بالعوامـل والظـروف  لصـلتهبتفصيل اكثـر لاحقـا  مناقشتهستتم  وهذا جانب ٧٦
لقيـام السـابقة الاقتصادية التـى سـادت منطقـة الشـرق الاوسـط القـديم فـى الفتـرة 

  ٠فى مصر  الأسرات
كما تبدو كان عطاء الطبيعـة لهـا  الأمنيةنظر المما تقدم فان الدلتا من وجهة 

لقـد كانـت بالنسـبة للصـعيد كمـا ف ، غير مواتى كما هو الحال بالنسبة للصـعيد
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ومــد حضــارى مكــن فــى ظــل تطلــع دولــة ،هــو واضــح مجــال تصــريف تجــارى 
ظروف الطبيعة على محاورها الثلاثة فى بمثل مملكة الصعيد القوية المحمية 

لــم يكــن الجنــوب وفــى الشــرق والغــرب وهــى فــى مجموعهــا محــاور صــحراوية 
مدان ، فـأن الـدلتا لـو تـآتى أمامها غير المحور الشمالى ، وكما عبر جمال ح

لهــا أن تقــوم لهــا دولــة فمــن المحــتم أن يقــع نــزاع علــى مشــكلة الميــاه أساســا ، 
وربما على مشكلة الخـروج ، إذا لا تعـدو دولـة الـدلتا أن تكـون مجـرد مصـرف 
لميـــاه دولـــة الصـــعيد ، بينمـــا تعـــيش دولـــة الصـــعيد حبيســـة ، دولـــة داخليـــة لا 

ر ،و بالتالى دولة شبه أفريقية ، لا علاقة لها مخرج لها إلا على البحر الأحم
بالبحر المتوسـط وعالمـه ، وهكـذا لا مفـر عنـد نقطـة مـا مـن أن يتحـول النـزاع 
إلـى صـراع والصـراع إلـى صـدام مسـلح يسـتهدف حتميـة الوحــدة الهيدرولوجيـة 

  .٤على أقل تقدير
لكـــن الظـــروف ، فيمـــا يـــرى الباحـــث ، كانـــت أعمـــق مـــن ذلـــك ، فـــإلى   
لأسباب التى يذكرها جمـال حمـدان ، وإلـى جانـب المظـاهر الحضـارية جانب ا

والمظـــاهر التجاريـــة التـــى أصـــبحت تتعـــدى .المســـالمة لنقـــادة فـــى تـــراب الـــدلتا 
حدود مواطن الشـرق القـديم ، فـأن الـدلتا كانـت تعـانى فـى تخومهـا الصـحراوية 

 ومنـــذ نهايـــة عصـــر مـــا قبـــل، فـــإلى الغـــرب مـــن الـــدلتا . علـــى الشـــرق والغـــرب
الأســرات عــاش قــوم كــان المصــريون يســمونهم التحنــو ، وقــوم آخــرون يــدعون 
التمحـــو ، وقـــد أســـتوطن هـــؤلاء النـــاس منـــاطق فـــى غـــرب مصـــر، ومنـــذ أقـــدم 
العصـــور كـــانوا ينزحـــون إلـــى وادى النيـــل وغربـــى الـــدلتا عنـــدما يحـــل الجفـــاف 
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بأرضـــهم أو عنـــدما تجبـــرهم غـــارات داخليـــة أو خارجيـــة فتضـــطر بعضـــا مـــن 
إلـــى البحـــث عـــن مـــواطن جديـــدة ، وكـــان طريـــق هجـــراتهم يمـــر عبـــر  قبـــائلهم

الواحــــات البحريــــة أو الفرافــــرة ، وبصــــفة عامــــة كانــــت وجهــــتهم إلــــى ســــيوة أو 
يتقدمون بمحاذاة الساحل الشمالى ومنطقة مريوط ، وفى المنطقـة الغربيـة مـن 
الدلتا الى الغرب مـن الفـرع الكـانوبى للنيـل ، كـان يقطـن شـعب هـو فـى اغلبـه 
خلــيط مــن الليبــين وينتمــى إلــى نفــس جــنس البحــر المتوســط الــذى ينتمــى اليــه 
العنصــر الأســمر البشــرة مــن أهــل وادى النيــل ، وتقابــل هــذه المنطقــة الأقــاليم 

 ٧٨الثالث ، والخامس ، والسابع من أقاليم غرب الـدلتا فـى العصـر التـاريخى 
 .  

وا يقطنـون إلـى ومنذ الأسرة الأولى ترد إشـارات عـن السـكان الـذين كـان  
الغرب ، حيث كانت تنشب معارك كـان الفراعنـة يأسـرون فيهـا أعـداد ضـخمة 

، إلا أن احمــــد فخــــرى يستبعـــــد أن يـــــكون مـــــلوك  ٧٩مــــن مواشــــيهم ورجــــالهم 
  عصر     

  
أو عصــر الأســرة الأولــى قــد غــزوا بلادهــم ، "   Protodyn" قبيــل الأســرات 

هــؤلاء القــوم جــاءت إلــى حــواف والاحتمــال الأغلــب هــو أن أعــدادا كبيــرة مــن 
الــدلتا بماشــيتهم بغيــة الاســتقرار ، وانهــم آتــو كمهــاجرين ولــيس كغــزاة ، ورغــم 
هـــذا فـــان مجيـــئهم بأعـــداد هائلـــة شـــكل تهديـــدا لأمـــن الـــبلاد ممـــا دفـــع الملـــوك 
المصــريين إلــى محــاربتهم وإجبــارهم علـــى التراجــع ، ومــن المحتمــل أن تكـــون 

وحــرى بالبحــث هنــا أن  ٨٠الغربــى للــدلتا هــذه المعــارك قــد وقعــت فــى الطــرف 
نتـــذكر الملاحظـــات الجغرافيـــة والاســـتراتيجية التـــى المـــح إليهـــا جمـــال حمـــدان 
خاصــــة بالنســــبة لمــــنخفض القطــــارة وواحــــة ســــيوه وتــــأثير ذلــــك علــــى حركــــة 
الجماعات التى كانت تجوب مناطق صـحراء غـرب الـدلتا ، فانفتـاح مـنخفض 

ة ســيوة مــن طرفيهــا الغربــى والشــرقى ســهل القطــارة مــن الجنــوب ، وانفتــاح واحــ



تلك الحركة من والى الدلتا والنيـل وادخـل الجماعـات المسـماه بـاللبيين عنصـر 
ـــة   ٨١فعـــالا فـــى التوجـــه الخـــارجى لتلـــك الواحـــة  أمـــا مـــن . ، هـــذا مـــن ناحي

الناحية الأخرى ، فقد دخل عنصر المناخ كعامل ضغط على تلك الجماعات 
بعـد أن تركـت تلـك الجماعـات مواقعهـا فـى الصـحراء فى دفعها نحو الـوادى ، 

م بسبب تباين قمم الجفاف والرطوبة ، وكانـت واحـة سـيوة .ق ٦٠٠٠بعد عام 
خاصــة وان   مظــاهر الجفــاف قــد بــدأت تحــل بعــد   ٨٢مــن بــين تلــك المواقــع 

،هـذا   Late Neolithicانتهـاء القمـة الرطبـة الأخيـرة مـن النيـوليتى المتـأخر 
قبــل  ٥٨٠٠بعــد عــام  ١٤تحديــدا ، وطبقــا لتقــديرات الكربــون  الجفــاف قــد بــدا

حيث ساد بعدها الجفاف بشكل دائـم وحتـى الآن ) م .ق٣٨٠٠أى سنه (الآن 
٨٣ .  

فهـذه المنطقـة هـى اخطـر ، أما شـرق الـدلتا ومـا يتاخمهـا مـن صـحراء   
نطـــاق صـــحراوى فـــى الجغرافيـــا السياســـية المصـــرية ، ومصـــدر الخطـــورة إنهـــا 

ومنــذ العصــر الحجــرى . الأولــى المزدحمــة بــالهجرات والغــزوات بوابــة مصـــر 
ــــديم الأســـفل  ـــة الشـــرق ، ، الق ـــة حضـــارية لا ســـيما مـــن ناحي ومصـــر فـــى عزل

بســبب مــا كــان يتعــرض لــه بــرزخ الســويس منــذ البلايستوســين مــن ارتفــاع فــى 
مستوى سطح البحر فى الفترات الدفيئة التى تخللـت الأدوار الجليديـة ، الأمـر 

ان يـــؤدى إلـــى أنغمـــار بـــرزخ الســـويس بالميـــاه وقيـــام حجـــز مـــائى بـــين الـــذى كـــ
  .مصر وآسيا

  .١٠٣احمد فخرى ، المرجع السابق ، ص-٨٠
  .   ٢٩٥– ٢٩٢، ص ١جمال حمدان ، مرجع سابق ، جزء  – ٨١

82- R-Kuper& E.Cziesla,op.cit. p.14 . 
83- F.Wendorff, Cattle Keepers, ...etc,p.418-420 

 

ذا العــائق المــائى عقبــة مســتمرة فــى ســبيل اتصــال مصــر وقــد شــكل هــ
وظــل الأمــر كــذلك حتــى مرحلــة الحضــارة الليفولوازيــة التــى تعاصــر ، بالشــرق 



الــدور الموناســتيرى الرابــع ، الــذى كــان ارتفــاع منســوب البحــر فيــه أقــل نســبيا 
فـــى ســـبيل الصـــلة بـــين ،ممـــا ســـمح بارتفـــاع البـــرزخ الأرضـــى للســـويس جزئيـــا 

وظــل الأمــر كــذلك حتــى قيــام عصــر الأســرات المصــرية حيــث مصــر وآســيا ، 
بــدأت تفــد إلــى مصــر بعــض التيــارات التــى أفســدت اكتفائهــا الحضــارى الــذى 

  . ٥كان لها طوال العصور السابقة
وصحراء شرق الدلتا هى نهاية للصحراء الشرقية ، وشكلها اقرب إلـى   

أو (ويس فـى الجنـوب الس –مثلث قائم الزاوية تقريبا ، أضلاعه طريق القاهرة 
وقنـاة السـويس شـرقا ، وحـدود الـدلتا شـرقا ، ) ضلع المثلث الجانوبى وقاعدته 

وبــذلك تتشــكل حركــة وصــل طبيعيــة )  ٢٧انظــر شــكل ( ومثلــث ســيناء شــرقا 
  .  ٨٥بين هذه القطاعات الثلاث

والواقــع أن صــحراء شــرق الــدلتا فــى جوهرهــا تمثــل الجســر البــرى الــذى 
الصـحراء الشـرقية إلـى شـمال سـيناء شـرقا ، وهـى المنحـدر  ينقلنا بالتدريج مـن

وهـــذا يفســـر عـــده أشـــياء تتعلـــق بظـــروف  ٦الطبيعـــى إلـــى حـــوض الـــدلتا غربـــا 
الدلتا وشـرقها خصوصـا فـى المرحلـة السـابقة لقيـام سـلطة الأسـرات فـى مصـر 

إيرمـان مـن أن  فمـن هـذه الأشـياء فانـه بجانـب مـا أشـار إليـه أد ولـ: القديمة 
لصحراوية للـدلتا كانـت تشـهد فـى فجـر التـاريخ حركـة بشـرية جعلـت الأطراف ا

مــن الــدلتا أقليمــا مضــطربا بســبب تتلــك الحركــة البشــرية للجماعــات البــدو التــى 
فقد دلت على هذا نقوش مقمعـة نعرمـر  ٨٧كانت تسعى بقطعانها عبر الدلتا 

                                                 
  . ٢٥٩،٢٥٧رزقانة ، الجغرفيا التاريخية ، ص -٨٤
  . ٥٢٩حمدان ، مرجع سابق ، ص - ٨٥
  .  نفس المرجع  -٨٦

87- A. Erman, op.cit . p .14 . 
88-P. E. Newbery, op.cit . p.11 . 
89-Ibidum  

  



ف وما استولى عليه من قطعان الماشية التى بلغت مئـات الآلا)  ٢٨شكل ( 
ولا شـــك أن جماعـــات البـــدو هـــذه هـــم مـــن الرعـــاه ، ويمكـــن تصـــور مـــدى  ٨٨

التــوتر والقلــق الــذى يمكــن أن يصــيب ســكان الــدلتا مــن هــذه الجماعــات وطبقــا 
  . ٨٩الف من هؤلاء القوم ١٢٠لنقوش المقمعة قـد بلـغت 

ويضاف إلى ذلك ظهور عنصـر جديـد فـى أفـق العلاقـات المصـرية ،   
الخارجيـــة إلا وهـــو عنصـــر التجـــارة القريبـــة والبعيـــدة ،  ســـواء منهـــا الداخليـــة أو

ففى الداخل ظهر، فيما أسفرت عنه الحفائر الحديثة بمنطقة الدلتا فى المواقع 
التى سبق ذكرها سواء فى بوتو أو تل الفرخـة وغيرهـا ومـا أكدتـه تلـك الحفـائر 

 لكـن. من تغلغل مظاهر الصعيد الحضارية بشكل متدرج متصاعد فى الـدلتا 
يظهـر إلـى جانـب ذلـك أيضـا عنصــر التجـارة فـى منطقـة فلسـطين ومـا وراءهــا 
والــذى ظهـــر تفصـــيلا ضـــمن دراســـة للباحثــة كـــارلا كروبـــر مـــن مظـــاهر فخـــار 
منشــاه أبــو عمــر بشــرق الــدلتا ، حيــث أوردت أشــكال ونوعيــات لفخــار اشــتهر 

  ) . ٢٩شكل (فى هذه الفترة بفخار فلسطين 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ) ٢٧شكل ( 
  خريطة لمثلث صحراء شرق الدلتا

  Palestine Ceramic Import , Fig. 1 كروبر  : عن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  ٢٨شكل ( 
  نقوش مقمعة نعرمر 

)٥(إمرى ، مصر فى العصر العتيق ، شكل : عن 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  ) ٢٩شكل ( 

  دلتا بعض طرز فخار فلسطين بشرق ال
    op.cit. Fig. 6: عن 

  
وفــــى تعليلهــــا لهـــــذا رأت بــــأن هنــــــاك احتمــــال باســـــتقرار جماعــــة مـــــن 
ـــة  ـــة هـــذا الموقـــع كمحطـــة تجاري مهـــاجرى فلســـطين فـــى منشـــاه أبـــوعمر لأهمي

البيضا ومـن ثـم إلـى فلسـطين ومـا  –حاكمة على الطريق المؤدى إلى القنطرة 
يــــادة النســــبية فــــى كــــم ايضــــا الز  ربعــــدها ويلاحــــظ علــــى موقــــع منشــــاه أبــــوعم

ومستوى المقابر وما تعكسة من مظاهر الثراء ، الآمـر الـذى قـد يفتـرض معـه 
إن هذه القرية قد استحالت إلى مسـتوطنة محصـنة وذلـك كمـا يبـدو مـن مواقـع 

كمــا تضــعة كــارلا كروبــر  ، هــو  –أخــرى لهــا نفــس الظــروف ، ولكــن الســؤال 
وطنة مع نهاية الأسرة الأولـي لماذا تدهورت كل المظاهر الخاصة بتلك المست

، حيــــث توقــــف التسلســــل الطبقــــى عنــــد هــــذه المرحلــــة وتبــــداء بعــــدها مظــــاهر 
  العصر البطلمى ؟  

اللافـت للنظـر . ٧فهل كان هذا الاختفاء إجراء من السلطة المركزيـة المصـرية
مركـز التـل الكبيـر / أن نفس الظاهرة قد تم رصـدها فـى موقـع تـل حسـن داود 

                                                 
٧- Carla Kroepor, op.cit p. 420 

ى و  نصر الله(  ١٩٩٩من تقرير البعثة المصرية الإنجليزية بتل حسن داود ، موسم  -٩١ كيلان
  ) .مصطفى نور الدين 

   



لكــائن علــى الحافــة الجنوبيــة لــوادى الطمــيلات ، حيــث تــرجح ، وهــو الموقــع ا
كافـــة المظـــاهر الأثريـــة لهـــذا التـــل عصـــر قبيـــل الأســـرات ثـــم تظهـــر بجورهـــا 

  .٩١مظاهر ومقابر من العصر اليونانى الرومانى  
المعاصرة لنقادة ( وفى نفس الإطار عكست مظاهر حضارة المعادى   
طقـة البحـر المتوسـط ، وكـان الموقـع عنصر التجـارة الخارجيـة مـع من) الثانية 

الإســتراتيجي للمعــادى عنــد المــدخل الغربــى لــوادى التيــه والمــؤدى إلــى الطريــق 
الرئيســى لمنــاجم النحــاس فــى ســيناء ، ومــن مظــاهر التجــارة الخارجيــة لســكان 
المعــــادى وجــــود نمــــط مــــن المســــاكن يشــــبة مســــاكن معاصــــرة لــــه فــــى جنــــوب 

كما يـرى هوفمـان ، واعتمـاده إلـى حـد . فلسطين وتحديدا فى منطقة بير سبع 
كبير على تجارة الأواني الحجرية و الكارنيليان الأحمر ، الذى كان له دلالتـه 
التجارية فى هذا العصر كنوع من العملات وقد يدعم هذا الـرأي ظهـور فخـار 
بمواصـــفات فخـــار فلســـطين ، ورغـــم ذلـــك فـــان هـــذه المظـــاهر الخاصـــة لتجـــار 

فـبعض الأثـريين . ٨يام السـلطة المركزيـة لملـوك الصـعيدالمعادى قد اندثرت بق
أن ســكان المعــادى قــد واجهــوا نهايــة عنيفــة ترتيبــا علــى المظــاهر التــى  ايعتقــدو 

تمثلــت فــى مخلفــات الحرائــق والعظــام البشــرية التــى تنــاثرت فــى المســتوطنة ، 
الأمــر الــذى عللــه هوفمــان بــان مجتمــع المعــادى كــان مغــايرا فــى طبيعتــه عمــا 

. ٩٣، واضـــاف ان هـــذا المجتمـــع قـــد تقـــوض علـــى يـــد ملـــوك الجنـــوب  حولـــه
وربما كان هـذا بسـبب الطبيعـة الاقتصـادية بمنطقـة المعـادى التـى كانـت تـدير 

 .نوعا من تجارة الترنزيت 

                                                 
٨ - M. Hoffman, op. cit. p 200-206. 213 

94-- Ibid.,p. 213-214 
  .٤٢٣رجع السابق صرزقانة ، الم-٩٤
  . ٤٤٣نفس المرجع ص -٩٥

  
  



ممـــا تقـــدم ، يلاحـــظ أن الغالـــب علـــى الاســـتنتاجات التـــى قامـــت علـــى   
مثـــل منشـــاة ابـــوعمر المظـــاهر الأثريـــة للمواقـــع الكائنـــة بصـــحراء شـــرق الـــدلتا 

وحســن داود ، والــى حــد مــا منطقــة تــل الفرخــة ثــم جنوبــا علــى أطــراف الــدلتا 
الصـــحراوية جهـــة الجنـــوب عنـــد المعـــادى ، يلاحـــظ أن الصـــبغة الغالبـــة علـــى 
نشاط هذه المواقـع هـى الصـبغة التجاريـة ، ويلاحـظ أيضـا أن هـذه المواقـع قـد 

نصر التجارة لم يكـن وليـد على أن ع. تدهورت بعد قيام سلطة حكم الأسرات 
  عصر نقادة الثانية فقط فهو قديم ويعود فى القدم إلى عصر البدارى 

فكـــل الـــدلائل تشـــير إلـــى قيـــام علاقـــات تجاريـــة بـــين ) م.ق ٤٠٠٠– ٥٥٠٠( 
أهــل البــدارى وبــين ســكان ســاحل البحــر الأحمــر وشــبه جزيــرة ســيناء ، فكــانوا 

قــــود ، كمــــا يســــتوردون يســــتوردون الأصــــداف مــــن البحــــر الأحمــــر لصــــنع الع
،وبداية الاهتمـام بالتجـارة مرجعـة إلـى  ٩٤الملاخيت من سيناء لطلاء العيون 

التعدين والصناعة والتجارة ،فمعها ظهـرت  –ظهور ما يعرف بالحرف الثلاثة 
الحاجـــة الـــى تنظـــيم النقـــل ،وتـــامين التجـــارة وتبـــادل المنفعـــة مـــع فــــتح أســـواق 

المحليـــة وهـــذه المبـــادئ فـــى مجموعهـــا لـــم والانتشـــار بمنتجـــات خــــارج الحـــدود 
   ٩٥عصر نقادة الاولى عتظهر بشكل مكثف اللام

ولكن ومنذ عصر نقادة الثانيـة  ، أخـذت تظهـر ملامـح لافتـه ) م .ق ٤٠٠٠(
للنظــر ، منهــا الاهتمــام بصــناعة المراكــب مســتغلة ميــزة التيــار النهــرى للنيــل 

ة مـــن المجـــاديف للســـفر المنـــدفع نحـــو الشـــمال، وظهـــور المراكـــب بأعـــداد كثيـــر 
ضــد التيــار صــعودا نحــو الجنــوب فــى وقــت لــم يكــن الشــراع قــد اســتخدم بعــد 

يسـهل . وللاستفادة بالرياح الشمالية، وهذه المظهر فى أساسـه مظهـر تجـارى 
نقــل البضــائع بــين الشــمال والجنــوب ولا يقــال أن هــذا كــان قاصــرا علــى حركــة 

ن الحقائق تقـول بـان الأمـر كـان ابعـد التجارة الداخلية بين الصعيد والدلتا ، لك
م ولكنهـا ، .ق ٣٦٠٠فالتجارة الخارجية التى بدأت تسود بعـد سـنه . من ذلك 

كمـــا يـــرى هوفمـــان ، لـــم يكـــن لهـــا نظـــام يحكمهـــا بســـبب بعـــد المســـافات بـــين 



مناطق الاستقرار والوادى ، وان الصعيد وبسبب الامتداد الطـولى للـوادى كـان 
  جارة ،  متميزا فى سبل وطرق الت

أما الدلتا وبسبب شـكلها المروحـى وتعـدد روافـدها المائيـة فلـم تصـل الـى نفـس 
المســـتوى الـــذى وصـــلت اليـــه تجـــارة الصـــعيد ، إلا أن المعـــادى كســـرت هـــذه 

  .٩القاعدة وألقت بكل ثقلها ونشاطها التجارى بل وتخطت حدود الوادى والدلتا
والــى الحــد الــذى رأى  لكــن قصــر نشــاط التجــارة الخارجيــة علــى المعــادى فقــط

فيه هوفمان إنها كانت تتربع على عرش إمبراطورية التجـارة فـى الشـرق القـديم 
فيــه مبالغــة مــن هوفمــان فقــد كانــت مظــاهر التجــارة الخارجيــة مظهــرا بــارزا ٩٧

منـــذ بـــدايات نقـــادة تتخطـــى حـــدود الـــوادى ، كمـــا أن مظـــاهر التبـــادل التجـــارى 
لتا مؤخرا وفى نفس توقيت المعادى لـه الذى أسفرت عنه الحفائر فى شرق الد

نفــس مفــردات التجــارة التــى ظهــرت بالــدلتا ، ويضــاف إلــى ذلــك مــا ســبق أن 
تعــــرض البحــــث لــــه فــــى منطقــــة الصــــحراء الشــــرقية وشــــبكتها العنكبوتيــــة مــــن 
الوديان والكم الهائل من النقوش الصخرية التى ترجع لعصر ما قبل الأسرات 

التسويق التجارى الخارجى كان متشعب ولم  كلها تشير إلى أن هيكل ووسائل
يكـــن الأمـــر يقتصـــر علـــى وســـطاء تجـــاريين مـــن حملـــه الخـــرج كمـــا وصـــافهم 

، فقــــد فرضــــت التجــــارة ١٠  middlemen,carpet baggersهوفمــــان 
الخارجيــة نفســها علــى مــواطن الاســتقرار فــى الشــرق الأوســط القــديم حتــى أنهــا 

ة الصــعيد ، بــدليل ان ملــوك تحولــت إلــى عنصــر إســتراتيجي فــى اقتصــاد دولــ
الصعيد لم يسمحوا باستمرار هذه المحطات التجارية فـى المعـادى وفـى حسـن 

                                                 
٩- M.Hoffman ,op.cit. p. 201 . 

97- Ibid, p.214. 

   
١٠ - Ibid, p.247 
99- Ibid, p.248. 

 
  



والأمـر المـرجح . أبـو عمـر كمـا سـبق أن تعـرض البحـث لـذلك  ةداود أو منشا
أن حكام الصعيد رأوا فى هذه المواقـع وهـؤلاء الوسـطاء مصـدر تهديـد لـدولتهم 

  .  ٩٩لتهم من الشرق وهم بصدد ترسيم حدود دو 
وهناك من الأدلة الأثرية ما يفيد أن علاقات مصر التجارية الخارجية   

تعـــدت منطقـــة فلســـطين إلـــى بـــلاد النهـــريين، ومـــن هـــذه الأدلـــة مـــا يـــراه هنـــري 
فرانكفــوت مــن أن الشــطر الأخيــر مــن العصــر الســابق للأســرات تمييــز بوجــود 

                                                 ما                                                 
مــــدة نصــــر ، المعاصــــر يعــــرف بالأختــــام الأســــطوانية التــــى ترجــــع لعصــــر ج

للمرحلة الأخيرة مـن عصـر مـا قبـل الأسـرات وهـذه الأختـام تـدعم الـرأي القائـل 
، يضـاف إلـى ذلـك فكـرة ١٠٠بوجود علاقات تجارية بين العـراق ووادي النيـل 

وظهـرت علـى جـدار (البطل الأسـطوري الـذى يفصـل بـين وحشـين أو اسـديين 
جـاءت عـن طريـق واسـطة  )المقبرة المرسومة وعلى مقبض سكين جبل العـرق

ورأى هوفمـــان أن ١٠١فـــى منطقـــة تقـــع فـــى الجزيـــرة العربيـــة . ثقافيـــة تجاريـــة 
أصحاب هذه الوساطة التجاريـة هـم جماعـة كـانوا يقطنـون فـى الـتلال الشـرقية 

، ) كمــا تصــور فنكلــر ( مــن مصــر ، لــم يكونــوا بــدوا وســطاء أو حتــى غــزاه 
ارة التــى امتــدت شــمالا عبــر فهــؤلاء الوســطاء كــانوا أعضــاء ضــمن شــبكة التجــ

سيناء إلى فلسـطين والبحـر المتوسـط ثـم شـرقا باتجـاه مـا بـين النهـريين ثـم إلـى 
الجنـــوب حـــول الســـاحل الجنـــوبى لشـــبه الجزيـــرة العربيـــة متجهـــة إلـــى الشـــرق ، 

يســـعون إلـــى إن تكـــون لهـــم حريـــة التنقـــل عبـــر ســـيناء  اوهـــؤلاء الوســـطاء كـــانو 
لأمــر أدى إلــى تنــاقض مــع ســلطة الدولــة وعبــر الــوادى ، والصــحراء ، ولكــن ا

فــى المرحلــة التــى كــان فيــه الدولــة تســعى لرســم الحــدود وحمايتهــا مــن الــدخلاء 
التـــى تعمـــد إليهـــا كـــل ) حســـب تعبيـــر هوفمـــان (الأجانـــب ، وهـــذه هـــى اللعبـــة 

الـــدول فـــى نفـــس هـــذه الظـــروف ولعـــل هـــذا هـــو الاحتمـــال الـــذى يفســـر ســـر 



صـــحراء الشـــرقية خاصـــة بعـــد الاتحـــاد التنـــاقض بـــين ســـكان الـــوادى وســـكان ال
  . ١١م .ق ٣١٠٠السياسى فى 

  أحداث الدلتا الحربية
  مرآة جديدة

وتغلغلهـا فـى الـدلتا ) الصـعيد ( أدى الانتشار الحثيث لمنتجات نقادة      
، ١٢خلال عصرى نقادة الثانية والثالثـة إلـى لعـب دور هـام فـى عمليـة الاتحـاد

ا ، فيما يبدو ، قد تمت من خـلال تطـور كما أن عملية الوحدة السياسية نفسه
عنيف ، فغالبا ما كان يـتم التعـرض  وحثيث وليس عن طريق تغيير مفاجئ أ

لهذا الموضوع تحت تأثير مضمون صلاية نعرمر ، والتى أعتبرهـا الـبعض ، 
بما يتفق وأغراضهم ، سجلا للنصـر النهـائى الـذى حققـه نعرمـر علـى الشـمال 

ســــير الظــــاهر ، غيــــر أن الضــــرورة لا تقضــــيه ، ، وربمــــا يكــــون هــــذا هــــو التف
خاصــة فــى ضــوء تزايــد الأدلــة علــى أن التوحيــد كــان يجــرى بطريقــة تدريجيــة 

وقــوع معركــة ) فرضــية ( اســتغرقت اكثــر مــن مــائتى عــام وهــذا مــا يجعــل مــن 
  . ١٣واحدة حاسمة أمرا مستبعد

وفــــى ظــــل مــــا كشــــفت عنــــه حفــــائر الــــدلتا مــــؤخرا ، فــــإن الأمــــر أصــــبح   
، أو  Protodynطرحا وتفسيرا مختلفا لآثار الفترة السابق للأسـرات يستدعى 

  .نقادة الثالثة ، وأهمها صلاية المدن وآثار العقرب وآثار نعرمر 

                                                 
100- H. Frankfort , Gylinder Sseals, London , 1939, p. 292f. 

  . ٤٨٦ – ٤٨٣رزقانة ، المرجع السابق ،ص  -١٠١
 

١١- M.Hoffman , op. cit. ,p.247f.  
  

   
   ٦٠حيفرى سبنسر ،المرجع السابق ، ص - ١٠٣
  ٦٥نفس المرجع ، ص -١٠٤



من أهم الوثـائق السياسـية ذات العلاقـة )  ٣٠شكل ( تعد صلاية المدن   
المباشــــرة بأحــــداث الــــدلتا ككيــــان سياســــى منفصــــل عــــن الطبيعــــة الاجتماعيــــة 

تصــادية والسياســية للجماعــات البشــرية التــى تجــوب أو تســتعمر أطرافهــا والاق
بالرغم الرمزية التى تعكسـها مفـردات الصـلاية  ١٤المتاخمة فى الشرق والغرب

لوقائع تخلو من أى مظهر حربى مباشر إلا أن هناك من العلمـاء مـن اتخـذوا 
 ١٥تا منها قرينة على إنهـا تصـور حـرب مـدمرة شـنها ملـوك الصـعيد ضـد الـدل

وهذه الوثيقة بالذات يمكن أن يكون لها تفسيرها وطرحها المختلف فى ظل ما 
  :أسفرت عنه اكتشافات الدلتا الحديثة ، وفى هذا المعنى يمكن طرح الآتى 

أن الحصون لها دلالتها الأمنية قبل أن تكون مظهر حربـى ، وهـى فـى : أولا 
لــى الموقــع أو المدينــة المقــام الأول عنصــر دفــاعى يهــدف لتــأمين القــائمين ع

،وإذا كانــــــت العلاقــــــة بــــــين مملكــــــة الصــــــعيد والــــــدلتا قائمــــــة علــــــى المصــــــالح 
ـــادة الثانيـــة وظلـــت فـــى تطـــور حتـــى  ـــه ، منـــذ نق الاقتصـــادية ، كمـــا ســـبق بيان
وصــلت إلــى القمــة مــع نقــادة الثالثــة ، فهــذا يعنــى إن هــذه الحصــون لــم تكــن 

ـــه درجـــة وطبيعـــة قائمـــة فـــى مواجهـــة الجنـــوب ، فالتجـــارة ترمـــومتر تظ هـــر من
العلاقــة بــين الشــعوب ، وإنمــا كانــت مطلــب أمنــى فــى مواجهــة أوضــاع الــدلتا 

  .الجغرافية المعلومة والمعرضة لحركات الجماعات البدوية والرعوية 

                                                 

بقى من الصلاية جزئها الأسفل الذى نقش من الوجهين والوجه الأول سمى بصلاية  -١٠٥
المدن أو الحصون ، والوجة الثانى نقش بمناظر لحيوانات من ثيران وماعز وحمير وعناصر 

) ليبيا(ور نتيجة المعارك وحجم الغنائم ، ويسمى أحيانا صلايةنباتية ويظن أن هذا الوجه يص
  وهذه الصلاية موجودة حاليا بالمتحف المصرى   

  ١١٠، ١٠٩ص  ١٩٦٧ولتر إمرى ، مصر فى العصر العتيق ، معرب ،القاهرة *  – ١٠٦
  ٢٢٠عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ، ص*

- J . Monnet - Saleh , "For tressou villes Protegeesthimhtes B.I.F.A.O.T. 
XVII 1969   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  ) ٣٠شكل ( 
  صلاية المدن والغنائم 

  المتحف المصرى 
فـــى الصـــلاية ، لـــيس بهـــا إى مظهـــر مـــن إن الحصـــون ، وممـــا يبـــدو : ثانيـــا 

مظاهر التدمير أو القتال أو التخريب كمـا تخيـل العلمـاء ، فهـى مكملـة البنـاء 
ليسـت ســوى فـأس زراعيــة .  ١٦، كمـا أن معــاول الصـدام التــى تخيلهـا العلمــاء

ومــن معانيهــا التــى شــاعت فــى هــذا العصــر والعصــور التاليــة أنهــا اســتخدمت 
بمعنــى الزراعــة أو الفلاحــة                     hbsكمخصــص فــى الفعــل 

 ١٧                  mrولكن نفس العلامـة اسـتخدمت أيضـا بمعنـى يحـب  
شــكل ( وأشــهر اســتخدامات العلامــة مــا ورد علــى رأس دبــوس الملــك العقــرب 

على أنه قـد ظهـر اسـتخدام شـاع فـى الأسـماء المصـرية بـدأ مـن الأسـرة )  ٣١
الأم الملكيــة الشــهيرة فــى " بــة المعبــودة نبــت محبو " الأولــى مثــل مريــت نبــت 

  .  الأسرة الأولى 
علــــى أن اللفــــت للنظــــر أكثــــر هــــو ارتبــــاط هــــذه العلامــــة بعــــدد مــــن المنــــاظر 
تضــمنت أشــكال عديــدة للحصــون ودون أى إشــارة إلــى معنــى التخريــب وكــان 

 ٣٢شـكل ( ذلك فى عصر الأسـرة الأولـى منهـا البطاقـة الخشـبية للملـك عحـا 
                                                 

  ٢٢٠عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ، ص– ١٠٧
١٧- Wb , II , 98 , 11   



هـــذا أن الفـــأس فـــى صـــلاية المـــدن تعنـــى أحـــد أمـــرين إمـــا أن حكـــام ومعنـــى ) 
الصــــعيد كــــانوا يرمــــزون إلــــى قــــدوم التقنيــــة الزراعيــــة المتقدمــــة مــــن الجنــــوب 
وأدخالهــا لمــدن الــدلتا ، أو أنهــم كــانوا يرمــزون إلــى حلــول عصــر مــن الحــب 
والســلام علــى مــدن الــدلتا المحصــنة ضــد أخطــار المتســللين مــن الغــرب وعلــى 

مـع بـاقى الرمـوز ، .الخ ...... ن قراءة العلامة العقرب محبوب بوتو هذا يمك
أمـــا عـــن معنـــى الهـــدم والتخريـــب فلعـــل الرمـــز لهـــذا المعنـــى كـــان وضـــحا فـــى 

  )       ٣٣شكل ( صلاية نعرمر من قيام الثور بهدم جدار الحصن بقرنية 
      

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) ٣١شكل ( 

  قربرأس دبوس الملك الع
  هيراكونبوليس

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ) ٣٢شكل ( 
  بجوار الحصون فى بطاقة لحورعحا"  Mr" علامة 

  )١٢(إمرى ، المرجع ، شكل : عن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) ٣٣شكل ( 
  )صلاية نعرمر(بقرنيه  نالثور يهدم حص

  
نهـا إقليمـا مضـطربا ومتـوترا أن الوضع الجغرافى للدلتا ، والذى جعـل م: ثالثا 

، كــان مــدعاة لأن تتحصــن مــدن ١٨بســبب حركــة البــدو والرعــاة علــى أطرافهــا 
الدلتا ضد هذه الهجرات ، فما كشفت عنه حفائر شرق الدلتا وتصـوره صـلاية 
المــدن لمــدن تقــع فــى غــرب الــدلتا ، ومــا تضــمنه الوجــه الآخــر لصــلاية المــدن 

ئم التى حصلت عليـا الجيـوش الجنوبيـة والمعروف بصلاية ليبيا من ذكر الغنا
مــن الجماعــات الليبيــة فــى التخــوم الغربيــة ، هــى كلهــا أحــداث تــدل علــى إنهــا 
كانــت موجهــة ضــد تلــك الجماعــات الغربيــة عــن ســكان الــدلتا الأصــليين ، وأن 

  العملية كان الهدف منها إنقاذ ومديد العون للمدن المصرية فى الدلتا ، 
  

                                                 
١٨ - A . Erman , op cit. P.14   



ملوك الصعيد ، فيما يبـدو ، كانـت تهـدف إلـى تخلـيص  أن استراتيجية: رابعا 
الـــدلتا مـــن مخـــاطر الجماعـــات البشـــرية فـــى الشـــرق والغـــرب ، وتقلـــيص نفـــوذ 
مواقع ومحطات الوساطة التجارية ، التى سبق إلاشارة إليها ، فى وقت كانت 
الأوضاع السياسية فى الدلتا تشير إلى أن المستوى السياسـى لـم يتعـد المدينـة 

صـورة المـدنفى  هقليم المحصـن ولـم يصـل مسـتوى الدولـة ، وهـو مـا عليـأو الإ
الصلاية ،فسلطة المدينـة كانـت قاصـرة عـى ذاتهـا وهـو وضــع كـان سـائدا فـى 
 هذا العصر فى مناطق العراق والهلال الخصيب فيمـا يعـرف بالدولـة المدينـة

City- staf   فــى وقــت كــان الصــعيد قــد تخطــى هــذه المرحلــة منــذ نقــادة ،
لثانيـــة ، وربمـــا كـــان هـــذا الوضـــع أشـــبه بمـــا كانـــت عليـــه الـــدلتا إبـــان عصـــر ا

الهكسوس من تفكك أقاليم الدلتا ، وعليه فلأمر المرجح وكما يـرى سبنسـر أن 
ما كانت تسجله الصلايات من نزاع كـان موجهـة ضـد الجماعـات الصـحراوية 

ــدلتا كانــت عــاجزة ١٩اكـــثر مــن كونــه متصــلا بخلافــات داخليــة  عــن  ، وأن ال
مواجهــة الهجــرات والغــزوات البدويــة مــن الصــحراء الشــرقية والصــحراء الغربيــة 

باعتبـاره ( وما ورائهـا مـن الأراضـى الأسـيوية والأراضـى الليبيـة فخـف العقـرب 
لاستخلاص الأراضى التـى انتزعـت ) ملك المرحلة الختامية لما قبل الأسرات 

، ولعــل المؤشــرات التــى  ٢٠هــادنوا الغــزاة والمهــاجرين  نمــن الــدلتا وتأديــب مــ
ظهرت فى منشأة أبوعمر ، وحسن داود والمعادى قد تعـزز هـذا الاتجـاه وهـذا 

  .الرأى 
  

أن أحـداث صـلاية نعرمـر قـد تكـون حـدا فاصـلا بـين عصـرين وهمــا : خامسـا 
عصر ما قبل الأسرات وعصر الأسرات ، ولكنها لم تكـن نهايـة لجهـود ملـوك 

صــــرية فــــى مواجهــــة المتســــللين ومعــــه الصــــعيد فــــى تــــأمين ورســــم الحــــدود الم
                                                 

  ٦٧ - ٦٦سبنسر ، المرجع السابق ، ص. ج  - ١١٠
٢٠- A . Moret , Le Nil et La Civilisation Egyptienne , P. 132 f.   



يعكرون استقرار سكان الوادى والدلتا ، فقد تتابعت جهود ملوك الأسرة الأولى 
تجاه نفس الجماعات فى الجنوب وفى الصـحراوين الشـرقية والغربيـة ، أى أن 
الأحــداث الحربيــة التــى كثــر الحــديث عنهــا فــى هــذه المرحلــة لــم تكــن موجهــة 

لتا ولو كان الأمر كذلك لانتهت هذه الأحـداث بـدخول بالدرجة الأولى نحو الد
 ٣١٠٠م إلـى . ق ٣٢٠٠الدلتا فى إطار الاتحـاد السياسـى فـى الفتـرة مـا بـين 

فى العصر التاريخى أن هذه المعارك اسـتمرت ضـد هـذه الجماعـات . م . ق 
  .        من البدو وسكان التخوم الصحراوية سواء فى الشمال أو فى الجنوب 

  
  
  
  
  

  
  ملكة الصعيدم

  عود على بدء 
ـــرغم مظـــاهر الأمـــن  مـــن مجمـــل مـــا تقـــدم نجـــد أن خريطـــة الصـــعيد ب
الطبيعية التى تبـديها والتـى مكنـت لسـكان الـوادى ظروفـا اجتماعيـة واقتصـاديا 
وسياســـيا ســـاهمت فـــى ظهـــور ســـلطة سياسيــــة يمكـــن إن نطلـــق عليهـــا مرحــــليا 

ـــة إلا أن الضـــغوط البشـــرية علـــى محـــاور تلـــك  ـــة كانـــت مـــن أصـــول دول الدول
الأسباب الرئيسة التى خلقت فكرا أمنيا له معايير نسبية تتفق وحجم المخاطر 

    . على كل محور 
 ىفعلــى محــور الجنــوب ومحــور الغــرب كانــت الحركــة الأمنيــة لا تتعــد

أسلوب الدفاع عن الوادى ، بدليل أنة فى هذه المرحلة ، لـم تظهـر حتـى الآن 
مقــبض ســكين جبــل العــرق والمنــاظر الحربيــة  أي أدلــة أثريــة اكثــر مــن معــارك



ـــى  ـــال وكانـــت كلهـــا تشـــير إل ـــدان القت ـــى صـــلايات الصـــيادين ومي ـــة عل والرمزي
عناصر سميت بالليبيـة النوبيـة ، أمـا محـور الصـحراء الشـرقية فكانـت الأمـور 

  .فيما يفترض لا تتعدى حملات حماية قوافل التعدين والتجارة 
أمنيـــه اســـتلزمت الجهـــد الرئيســـى  لكـــى تظـــل الـــدلتا أهـــم واخطـــر جبهـــة  

لحكام الصعيد ، فبرغم مظاهر السيطرة المتزايدة للصعيد فى قلـب الـدلتا ، إلا 
أن تخومها الصحراوية كانـت خـارج حـدود السـيطرة ، بـل كانـت مصـدر تهديـد 
لمملكـــة الصـــعيد نفســـها ، إلـــى جانـــب أن الأوضـــاع السياســـية فـــى قلـــب الـــدلتا 

 تقوى على مواجه تلك الأوضاع ، وربما كانـت لا –فيما يبدو  –نفسها كانت 
هــذه الأوضــاع ترضــى بعــض الأطــراف داخــل الــدلتا ، ولكنهــا كانــت مصــدر 

ولعـــل هـــذا مـــا دفعهـــم مـــع نهايـــات . تهديـــد ومنافســـة للمصـــريين فـــى الجنـــوب 
آلاف الرابع قبل الميلاد أن يضعوا نهايـة لتلـك الأوضـاع بضـم الـدلتا ، وعـزل 

بــون الصــحراء بقطعــانهم ، عــزلهم عــن النهــر ، وكانــت البــدو الــذين كــانوا يجر 
النوبـــة ، كمـــا يراهـــا هوفمـــان ، مـــن اكثـــر المنـــاطق التـــى رضـــخت للاســـتغلال 
الاقتصادى والعسكرى وتحملت العبء الأكبر فى هذا الصدد فى مقابل الدلتا 
التـــى انـــدمجت فـــى الدولةالمصـــرية كشـــريك علـــى قـــدم المســـاواة ، ولـــو نظريـــا  

٢١.  
ن الضـرورى وفـى ختـام هـذا الفصـل التأكيـد علـى أن الـدلتا على انه مـ  

كحــد شــمالى لمملكــة الصــعيد لــم يكــن وضــعها السياســى مثــل أوضــاع التخــوم 
الأخرى فكل الدلائل وان كانت من العصر التاريخى تشير إلى أن الـدلتا كـان 
بها نظام سياسى تمثل فيما قالت به الوثائق التاريخية مثـل حجـر بـالرمو وهـو 

قــدم المصــادر التاريخيــة إلــى وجــود شــكل سياســى لمملكــة الوجــه البحــرى مــن أ
انتهاء بما آلت إليه الأوضاع السياسية فـى بوتـو التـى تشـير الـدلائل إلـى أنهـا 

                                                 
٢١ - M. Hoffman , op cit. p .248f  



تعاصـــر زمـــن قبيـــل الأســـرات ومرحلـــة التوحيـــد السياســـى بـــين مملكـــة الصـــعيد 
  .الدلتا  ومملكة الدلتا والأمل معقود لكشف المزيد من تلك المرحلة فى أرض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 



  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  

   الداخلى الاستغراق
  ونتائجهمبرراته 

  )١٢:١ الأسرات(
  

  

  



  

١٩٥

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  ونتائجهمبرراته الداخلي  قراغالاست

  )١٢:١ الأسرات(

عصـر نهايـة وحتـى  الأولـى الأسـرةعصـر  الزمنـى مـا بـين رغم المـدى
ات ورغـــــم هـــــذه الســـــنو  ١) م  .ق١٧٨٥إلـــــى  ٣١٠٠ (عشـــــرة  ثانيـــــةال الأســـــرة

ســم المشــهد تالطويلــة التــى تشــكلت فيهــا اســر حاكمــة وقامــت فيهــا دول فقــد ا
عظــــم مفرداتــــه الداخليــــة مقارنــــة بحجــــم النشــــاط الخــــارجى بالسياســــى والقــــومى 

  .للدولة 

قـد اتفـق مـع وجهـة نظـر بعـض البـاحثين فـى ،هـذه الجزئيـة  فى ىولعل
سـتغراق فـى خصوصية الوضع الجغرافى للوادى والدلتا ومـا لعبـة فـى مـدى الا

ومـــن اقـــدم مـــن تعـــرض لهـــذه الجزئيـــة كـــان  . الاتحـــاد تاعـــشـــئون الـــوادى وتب
المصــــريين قومــــا  جعلــــتالصــــحراء والبحــــار  أن إلــــى أشــــاروت الــــذى ودهيــــر 

                                                           
1-M Hoffmam Op cit Tabe I P. 15  



  

١٩٦

مـــن  الأخــــررؤيـــة الـــبعض و  صـــفاو كو  ٢مختلفـــون عـــن غيـــرهم مـــن الشـــعوب
أو  ٣ كالواحة القائمة بذاتها والمحاطة بالصحراء -أى مصر –الباحثين بأنها 

ية الجغرافيــة لمصــر بأنهــا ضــعفــاض جــون مــا يــزر فــى حكمــة علــى الو كمــا أ
 الأخــرالــبعض  أنعلــى ٤بدرجــة غيــر عاديــة  خــاصذو تركيــب  معــزول إقلــيم

خارج عند مبما توفر لها من  الجغرافية ،هذه العزلة  فردا رغمترأى فى مصر 
  . ٥ة الخارجية حركة التجار لنهايتها الحدودية وما كان لهذا التفرد من تسهيل 

، تفنيد نظريـة العزلـة  ىحاول من وجهة نظر الجغراف هجوبلي أنورغم 
لــة بوجــود علاقــات لمصــر ئالــدلائل القا إلــى بوصــفها بالعزلــة الظاهريــة اســتنادا

 ،هنـا اسـتخدام تعبيـر عزلـة أالا انـه مـن الخطـ٦منذ اقدم العصـور مـع جيرانهـا 
حجـم الاهتمـام بالـداخل كـان  نإبمعنى  ،هنا نسبى فالأمر ،مع وجود علاقات

 أردنــا إذا ،وان نوعيــة الاهتمــام الــداخلى ،اكبــر مــن حجــم العلاقــات الخارجيــة
فكانـت فـى  الاهتمامـات الخارجيـة أمـاكان اهتماما سياسـيا عقائـديا  ،التصنيف

مطالــب  تخــدموفــى جــزء كبيــر منهــا كانــت لاغــراض حجــم كبيــر منهــا تجاريــه 
وهـذا وذاك سـيتم  ،حربـىحوالهـا بمظهـر حتـى وان اتسـمت فـى بعـض ا داخلية

ومـن وجهـة  فـأنىديـد الزمنـى حهـذا الت ورغم. هذه المرحلة ق فى سيا إيضاحه
 إنولهــا أ أساســيتين اختلــف مــع الســادة البــاحثين فــى نقطتــين، البحثيــة النظــر

كـان لـه مبرراتـه رغـم بعـض  يـاداخل ،راقاغكانت استما  درقهذه لم تكن عزلة ب
ظـــروف  هانتهـــى مـــع مـــا تطلبتـــ،هـــذا الاســـتغراق إن انيهـــاث و ،الســـلبية نتائجـــه
  ٠ أعقابهعصر الهكسوس وفى  إبانومتغيراته  العصر

                                                           
2-Herodotus the historice London 1954, P. 115 
3-H. Fleure” The Geogra phi cal study of society and word problems”  
G.R.September.1932 p.262 . 
-D. Whittlesey the Earth and the state Washington 1944 p 372  
4- J. Myres , The Dawn of History , H.V.C. 1933 , P.883. 
5-D whittlesay Ibidum  
6-Y.M Goblet political Geograply and the word Map , London 1955 P . 83f . 
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قـدرا  تكمـا احتـو  ،تـدرجا فـى مظـاهر التطـورالاسـتغراق  مرحلـة وتح
 الحيويـــة فـــى مظـــاهر النقـــد و ويســـتهان بـــه مـــن مظـــاهر التـــدهور وهنـــا تبـــد لا

نقطـة  إلـىوالعـودة  الانكفـاءلـيس و  ،التعثـر رغـم مـع الاسـتمرار ،الذات إصلاح
حياة الكائن الحى  إنها تحياعلى  كما صنف فلاسفة التاريخ الدول أو .البداية

وفيكـــو نظريـــات ابـــن خلـــدون  ،إن  و فـــى أعتقـــادى ،مـــوت  و مـــيلاد وشـــباب
ـــدة لاتحـــاد  الظـــاهرةلا تنســـحب علـــى وشـــببجلر  ـــة فري  والمصـــرية لكونهـــا حال
   .◌ً  من نوعها أولى محاولة

  
   *)م.ق ٢٧٠٠ – ٣١٠٠/  ٢،  ١ لأسرتينا( 

وكما سبق التعرض له فى الفصل السـابق ، فـإن الانتقـال مـن سياسيا 
اواخــر عصــر مــا قبــل الاســرات الــى عصــر الاســرة الاولــى وكمــا يــرى جيفــرى 

مفاجئــة أو عــن طريــق معركــة فاصــلة أو معــركتين ،  طفــرةم يكــن لــسبنســر ، 
لصــعيد فيمــا قبــل الاســرات ، لنشــر لســلطان حكــام ا ثيــثل الحلغــفقــد كــان التغ

  . ٧المفاجئ  لغزونفوذهم هو الاحتمال الارجح من فكرة ا
  

  :  الأصولوضع 
ســار منــى كــأول ملــك لمصــر الموحــدة يلقــد كانــت شخصــية مينــا أو م

 ،احــــهــــو حورع أم ؟هــــل هــــو نعرمــــر ،كبيــــرة مــــن البــــاحثين طائفــــةجــــدل بــــين 
مـن تلقـب  أولنعرمـر كـان  أن إلـىالعصـر تشـير  آثاروالدلائل فيما توفر من 

 رأىالتـى اسـتقر  )  ٣٤شكل( يةبطاقة نقادة العاج أبرزهاوكان   Mniدبالمخل
ابنــه  أمرهــاى لنعرمــر تــو ،  تــأبينتســجيل لمراســم  إنهــاالعديــد مــن العلمــاء علــى 

                                                           

اعتمــدت فــى تــأريخ عصــور الآســرات عمومــا علــى قائمــه هوفمــان باعتبارهــا حديثــه نســبيا عــن  *
  Hoffman, op.cit, table I , p.15. اجع غيرها من المر 

  .٧٩جيفرى سبنسر ، المرجع السابق ، ص  -٧
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قضية من هو صاحب اللقب وقضية معنى اللقب بعـد  تولقد حسم٨ حاحورع
فــى منطقــة المقــابر Seal Impression  ينيــة خــتم ط عــةور علــى طبثــالع

ــ نــىلقــب مي إنالــدليل  امــن هــذ تبــينو  ) ٣٥شــكل ( بأبيــدوس اكثــر مــن  هحمل
  .٩نعرمر  أسرةملك فى 

دلالات هـــــذه الطبقـــــة الطينيـــــة هـــــو أن الأحـــــوال  معلـــــى أن مـــــن أيهـــــ
السياســية الداخليــة حتــى عهــد ميريــت نيــت كانــت مســتقره و لــم يعتــرى تسلســل 

لاستمرار مع الاستقرار حتى عهد خامس ملـك و وراثة العرش ما يحول دون ا
كمـــا تـــذهب .هـــو دن أو ســـادس ملـــك إذا صـــح أن ميريـــت نيـــت تولـــت العـــرش

كما قطعت أى الطبقة الطينية الشك فـى إن نيـت حتـب هـى ،  ١٠بعض الآراء

                                                           

 عصـــرمـــرى فـــى كتابـــة مصـــر فـــى الإ تـــرول أوردهـــاهنـــاك دراســـة كاملـــة لقضـــية ماهيـــة مينـــى  -٨
   ٢٨-٨ص  ١٩٦٧القاهرة ، ) معرب  (العتيق 

 ةمحتــوى طبقــتخــريج سبنســر فــان  إلــى وبالإضــافة ٨٠جيفــرى سبنســر المرجــع الســابق ص – ٩
  :عكس العديد من الدلالات منها تالختم 

  دن  أو تولم يسبق اسم ج دجرواسم  حاعر ان لقب مينى يسبق اسم نعرمر واسم حو -١
 أمـاموزيـر أ أىاللقـب منظـر خنتـى  أسـفلظهـر  الـه الجبانـة كمـا أنبـولقب مينـا منظـر  إعتلى -٢

اللقـب كـان يخلـع عـن الملـك بعـد  أنى ى ملوك قـد مـاتوا فـلاللقب خلع ع أنيجة هى تالغربين والن
عرمـر مـن ابنـه لنبين تـأادة كـان قـبـان بطاقـة ن ئـلوهـذا يـدعم الـراى القا لـدموته وقد يعنى هذا المخ

  ) ٨٠ – ٧٩جيفرى سبنسر مرجع ص، ٥٤ولتر امرى المرجع السابق ص(  حاحورع
  بود ابيدوس إنها تشير إلى خنثى امنتيو مع  hntyوبرغم إن جيفرى سبنسر رأى فى علامة 

وتـرجم ،  hnty فان الدلالات تشير إلى أن إنبو كان يأتى دائمـا قـرين) ٨٠المرجع السابق ، ص(
   دالاسبيدج ، خنتى هذا بمعنى العالم الآخر أو السفلى

- E.A .Wallis Budge , The Gods of Egyotians, vol. II, New York , Dover Pub . 
P.261    

  و ما بعدها ٥٤ص، ق المرجع الساب، امرى  -١٠
  ١٣نفس المرجع ص -١١ 

12- Zaki Saad ,The Excavations At Helwan , Oklahma , 1968 , P.66  
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و إن زواج حورعحـا بهـذه ، أن ظـن زكـى سـعد إنهـا زوجتـه  بعد١١أم حورعحا 
  . ١٢سياسى فى التاريخ  المرأة الشمالية يعد أول زواج

و مــن نــبض هــذه المعــانى الــذى يضــيفها هــذا الخــاتم و أهمهــا الإيمــاء 
فـــان اغلــب المظــاهر الأثـــرية للمرحلــة المبكــرة مــن الاتحـــاد وعلــى ، بالاســتقرار 

عهــد الملــوك العظــام بــدا مــن نعرمــر و إنجــازه التــاريخى ثــم حورعحــا ومــن تــلاه 
و خاصة تلـك المجموعـة ،ولى حتى دن من ملوك الشطر الأول من الأسرة الأ

مـــن البطاقـــات العاجيـــة و الخشـــبية أو الرســـوم و النقـــوش الصـــخرية فـــى تخـــوم 
و كمـا يـرى عبـد العزيـز ، مصر الصحراوية و حـدودها الطبيعيـة فكلهـا توحــى 

ـــه ، صـــالح  ـــة الأســـرات فـــى مجمل كـــان عصـــر ، إن هـــذا العصـــر عصـــر بداي
  ،المصريـة تكوين لأوضاع الحكم و نظـم الإدارة 

كــان لا يــزال أولهمــا إن العصــور ، يعنــى أمــرين ، و لفـــظ تكــوين هنــا يضــيف 
 إنوثانيهــــــا  ،تالإدارا ب وصــــــدود المطالــــــب مــــــن ناحيــــــة التنظــــــيم والمناـمحــــــ

 غلـــبلأ أساســـا أصـــبحت ،تهاعلـــى الـــرغم مـــن بســـاط،تنظيمـــات هـــذا العصـــر 
لدولــــة عنهــــا فــــى عصــــور االتنظيمــــات الكبيــــرة التــــى قامــــت بعــــدها و تطــــورت 

التعــرض لــبعض التفاصــيل فــى هــذه المرحلــة  الأمــرولهــذا اســتلزم  ١٣،القديمــة 
 القــومى الأمــنمبــادئ ومفــاهيم ترســخت عــن  التــى بنــى عليهــا المصــرى القــديم

 مـن وجهـة النظـر الحديثـة، قائمة لمئات السنين رغم ما بهـا مـن قصـور  ظلت
مت وحجبــت كــرة الــثلج التــى تضــخكذلــك القصــور الــذى تــراكم حتــى اصــبح  ،

 إلـىهـذا مـا يـدفع الباحـث و ترى العالم القديم عالحكام التغيرات التى ت عن أعين
 أودىلــــم يكــــن  إن أدىتفاصــــيل الصــــورة وتتبــــع تطورهــــا الــــذى  بعــــضتحــــرى 

  .الأولى الأسرةالنخبة من ملوك  أكتافبالكيان السياسى الذى قام على 
  

                                                           
 

   ٧٥ – ٧٤القديم ص  الأدنىعبد العزيز صالح مصر والشرق – ١٣
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  تسلسل أوائل ملوك الأسرة الأولى 
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٢٠٣

 الأعمـالذه هـذه التنظيمـات وهـ إدارةب الفراعنةيقوم  إن متوقعالم يكن  
ظهــرت طوائــف مــن كبــار المــوظفين تكلفــت بهــا وقــد عبــر عنهــا  فقــد بأنفســهم،

 أيرمــان إحصــاءحســب  بلغــت الإداريــةوالمناصــب  الألقــابمجموعــة كبيــرة مــن 
 هوالـذى عبـر عنـ، tpy hr Nsw  وكـان منصـب  ١٤لهـا قرابـة الثلاثـين لقـب 

 الأهـميكـن  ن لـمأ أهـمكـان مـن  ١٥بعد الملـك  الأولعبد العزيز صالح بمعنى 
ياته معانى ومهام طهذا اللقب يحمل فى  أن أيرمانالمناصب و يرى  تلكبين 
  الأختـــاممجموعـــة  خاصـــةالعصـــر  آثـــار تعكســـهعـــل مـــا لو  ١٦وقضـــائية  إداريـــة

فيهـــا شـــفيق  رأىحكومـــة و حـــازم  هـــو وجـــود جهـــاز إدارىوالبطاقـــات المكتوبـــة 
 أو ١٧ الفنيــينحكومــة ومــن ثــم دعاهــا ب، نــى ف أســاسقامــت علــى  إنهــاغربــال 

 ائمــاوهــى التــى تلــزم د Technocratic نــوقراط تكبــالمعنى الحــديث حكومــة ال
 الأســـاسمجتمــع وفــق مفــاهيم فنيــة فــى  بنــاء إعــادة أومجتمــع جديــد  بنــاء عنــد
  ٠للدولة البينية التحتية هدفها بناء  الأول

حمايـــة فـــى  وأهميتـــه الأمـــنبضـــرورة  ةناشـــئالويتجلـــى وعـــى الحكومـــة 
الذي يوحى كمـا يـرى امـرى ، لة حيث يظهر ولاول مرة لقب كاتم الاسرار الدو 

فــى عصــرنا  الأمــنات ر رو ضــالكلمــة مــن  تعنيــهمــا  بكــل للأمــن ،بوجــود ادارة 
الوقـوف عنـدها وذلـك  ىالتى ينبغ الألقاب ، وهذا لقب من بين تلك١٨حديث لا

دليل بـــ،  أهميتهـــاة لهـــا يـــمـــن خصوصـــية وظيف عنيـــهمـــا يلاللقـــب هـــذا  لأهميـــة
أو ما هذا العصر المبكر  أختام أوبذكرها سواء فى بطاقات  أصحابها زازاعت

بصورة الكلب الـرابض كمـا يـرى  ر الكاتب عن اللقبعب لقدو تلاه من عصور 
   Hry - sst3تعنى العتيق و  شكلهوذلك فى  جاردنر 

                                                           
14-A Erman , Life In Ancient Eg P. 79 f . 

  ٢٧١عبد العزيز صالح حضارة مصر واثارها ص -١٥
16-Erman Op cit P 82  

   ٤٠،  ٣٩ص  ١٩٩٦القاهرة ،العصور  رتكوين مصر عب، محمد شفيق غربال  ١٧
  ١٠٢امرى المرجع السابق ص – ١٨



  

٢٠٤

وفـــى العصـــور التاريخيـــة اصـــبح اللقـــب  ١٩ الأســـرارالـــرابض علـــى  "
هنـاك  أنعلـى  ٢٠ أيضـاhrysst3   أفـوق مقصـورة ويقـر ض رابـبكلـب  يصـور

أقــرب  وهــذا ٢١ولــيس الكلــب jackcal الثعلــب  إلــى يرمــزالشــكل  أنمـن رأى 
  .يتصف به الثعلب من ذكاء للواقعمنه 

فـــى وقـــت  الإدارةتظهـــر الحاجـــة لمثـــل هـــذه  أن الأمـــرالغريـــب فـــى   
لفرعـــون فعلـــى بطاقـــة خشـــبية ترجـــع لعهـــد ا الأولـــى الأســـرةمبكـــر مـــن عصـــر 

ـــاريخ لأيظهـــر و )  ٣٦شـــكل  ( حـــاالعظـــيم حورع القـــومى  الأمـــنول مـــرة فـــى ت
وهـذا التقريـر يـرى  .الأسرارصادر عن كاتم  الأمن إدارةتقرير من  ، المصرى

قــام بحملــة نحــو الحــدود الجنوبيــة وضــرب النــوبين ومــد  حــاحورع أن أمــرى فيــه
لمنظــــر ومــــن ا أيضــــاعلــــى انــــه يبــــدو  ٢٢ الأولحــــدود مصــــر حتــــى الشــــلال 

فــى  نبــالليبييضــد مــا يعــرف  حــاجهــود حورعلالتقريــر قــد تعــرض  أنالمــذكور 
الــذى ظهــر علــى صــلابة ميــدان القتــال والــذى  سمــا يعــرف بــالجن أوالغــرب 

ووســـط الصـــحراء الغربيـــة  الأثـــرى لجنـــوبفـــى تقـــارير المســـح  رنـــلاســـماهم دا
لــذى ذو الــذقن ا الأســيروذلــك مــن ملامــح  Libo-Nubienن الليبــي ينبــالنوبي

.  حــاحورع أمــامثــو يجمــن وســط البطاقــة الخشــبية و  الأســفلظهــر فــى الجــزء 
فــى تــاريخ  الآنوهـذه البطاقــة الخشـبية تعــد اقـدم تقريــر اسـتخبارى يظهــر حتـى 

والجـدير يف سنة ون آلافيناهز الخمسة  هعمر  أى أن الامن القومى المصرى
ول مرة فى لأارات الاستخب أجهزةعرفت  الأمريكيةالولايات المتحدة  أنبالذكر 
  . ٢٣ فى عهد الرئيس جورج واشنطن  ١٧٧٥عام  أغسطس
  

                                                           
19-A. Gardiner , Eg . Grammar , SX P 484  (C/15)  
20- K . Sethe , URK ,  1120 (L .7 )  
21- A .Erman oP Cit P 87  

   ٤٠المرجع السابق ص  امرى - ٢٢
   ٧ص  ٢٠٠١مخابرات فى العالم معرب القاهرة  ازاخطر جه أسرارجيمس بامفورد – ٢٣
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٢٠٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) ٣٦شكل ( 

  )كاتم الأسرار( أول إشارة لمنصب أمنى مسئول 
  من عهد حور عحا

  )١١(إمرى ، المرجع ، شكل : عن 
  

  عصر حور عحا  –الحربية 
رير كغيـره مـن التقـارير التـى  تظهـر خـلال العصـر التـاريخى وهذا التق

، يتم تسجيله فى العادة بعد انتهـاء أغراضـه أى بعـد انتهـاء العمليـات الحربيـة 
، التــى ولا شــك تنشــأ نتيجــة تحريــات ســرية مســبقة تــتم بواســطة رجــال مــدربين 

ت الـذى يبـدو انـه يرفـع مضـمون التحريـا٢٤" كاتم الأسرار" ويخضعون لرئاسة 
الفرعون القرار بالتحرك صـوب مواقـع التـوتر او للفرعون شفاهة ، وعلية يتخذ 

التمرد او اى مصدر خطر على امن الوادى او امن خطوط التجارة الخارجية 
  .كما سبقت الاشارة  ٢٤التى كانت ظاهرة العصر الجديد 

                                                           

ومهام  أغراضهناك  تالعسكرية فكان الأغراضعلى الأسرار تقتصر وظيفة كاتم لم  – ٢٤
  A .ERMAN LOC CITللأسرار  يقوم بها كاتما  .الخ....وقضائية وتجارية  إدارية



  

٢٠٨

الداخليـة كـان لملـوك المرحلـة  والإنجـازاتالاهتمامات  إطاروفى نفس 
الأول إلا ادى والدلتا فى المقـام و نشاط حدودى ملحوظ استهدف امن ال ىالأول
كــان قائمــا علــى الفعــل ورد الفعــل دون التطلــع الــى مــا هــو ابعــد مــن تلــك  أنــه

   ٠الحدود 
الجنوبيــــة  الأطــــراف تجــــاهكـــان النشــــاط المصــــرى مكثفـــا الــــى حــــد مـــا 

يقـوم "  دجـر"   نجـد الملـك حـافبخلاف لوحة ابيدوس الخشبية الخاصـة بحورع
ن وادى ـرب مـــبل الشــيخ ســليمان بالقـــور جـــعلــى صخــ أخبارهــاســجلت  بحملــة
 أهدافها كانـت تجاريـة  أن يرىعبد العزيز صالح  أنورغم )  ٣٧شكل ( حلفا 
إلا أن  ٢٥بهـدف الحمايـة  العسـكرى لهـا  وان المظهـر، النوبةهب ذلال غلاست

جرت فى هذه المنطقة غير عادية  يوحى بأنها معركةالحربى للحملة المظهر 
ة فى هذه الرقعة مـن يالتالتاريخية ال فالأحداث بنفسهالحملة  "جرد" وربما قاد 

ضـرورة تواجـد عسـكرى بالنوبة قد استدعت من حكام مصـر تفكيـرا اسـتراتيجيا 
مصـــرى فـــى هـــذه المنطقـــة ســـواء بتكثيـــف الحمـــلات او ببنـــاء الحصـــون ولعـــل 

 المنــاطقالخــاص بهــذه  هتخريجــ تريجــز قــد اعتمــد علــى معطيــات تاريخيــة فــى
علــى خــط  الإتــاواتكانــت تقــيم بهــا جماعــات بشــرية مارســت نوعــا مــن فــرض 

ويــدعم وجهــة النظــر هــذه  ٢٦منــذ عصــر مــا قبــل الاســرات  مصــر التجــارة مــع
جـرى القـديم حال إلـىترجع التى جبانة جبل الصحابة جنوب ابو سمبل  أحداث
  . ٢٧لاغتيال الجماعىظاهر العنف الذى وصل الى حد امحيث  الأعلى

كــــذلك بالســــيطرة  العتيــــقاهــــتم الملــــوك المرحلــــة الاولــــى مــــن العصــــر 
وتبــين مــن  ، النفــوذ السياســى ســواء فــى الصــحراء الشــرقية او الغربيــة فــرضو 

                                                                                                                                             

٨٧دنى القديم صعبد العزيز صالح ، الشرق الأ - ٢٥  
26-B. Trigger Op Cit P 76  
27- F.Wenddorff , The Pre history of Nubia, VOLII P.959. 



  

٢٠٩

أن الفرعـون حورعحـا   ٢٨فـى شـمال الخارجـة  امـؤخر عثـر عليـه نقش صخرى 
أنـه )  ٣٨ل شـك( كان من أنشط حكام العصر حيث يسـتدل مـن هـذا الـنقش  

كان يدرك أهمية ترسيخ النفوذ فـى هـذه البقـاع  وان مجـرد حرصـه علـى نقـش 
أسمه فيه من الدلالة ما يفيد بأن هذه المنـاطق هـى تبعيـه مصـرية ، ولعـل مـا 

المســماة  تســجلته بطاقــة ابيــدوس الخشــبية ومــا تــوحى بــه مــن حركــة الجماعــا
  .أيضا ، اى التخوم الغربية  بالليبية قد دفعته الى إجراء كهذا فى هذا الاتجاه

أمـــا الصـــحراء الشـــرقية ، وكمـــا ســـبقت الإشـــارة ، فلـــم يكتـــب لتاريخهـــا 
بنشاط حربـى فيهـا ) الثعبان ( الحربى سوى أحداث فردية كقيام الفرعون جت 

 ٢٩وتسجيل اسمه عند رؤوس أحد الأودية الواصـلة بـين البحـر الأحمـر وادفـو 

رب الشــرق ضــالتــى تقــول بــأن الفرعــون )  ٣٩شــكل( العاجيــة "  دن"او بطاقــة 
ســلطة الدولــة  المتمــرد علــى رغــم المظهــر المصــرى الــذى يبــدو فيــه المقهــور ،

فـى  نفـوذهى متنـامن فى الحد من مخاطر هذا القطاع اى الشرق و  بدأتالتى 
  ٠مواجهة السلطة المركزية فى مصر

لـــم يكـــن مـــن  الأمـــرولعـــل  "دن"رب الشـــرق حتـــى عهـــد ضـــلقـــد تـــأخر 
ـــطلبهـــا عوامـــل ترســـيخ الســـلطة وربمـــا و تالتـــى ت الأوليـــات قـــد ، ى عهـــد دن عل

قد ترجـع  ، أيضااستجدت ظروف على المحور الشرقى للدولة وهذه الظروف 
فــى الســيطرة علــى خطــوط التجــارة المصــرية  الأولــى الأســرة وكرغبــه ملــ إلــى

هـــؤلاء  أن أو ٣٠عبــر الشــرق البعيــد فــى فلســطين والعــراق كمــا يــرى هوفمــان 
 أمــنســيطرون علــى هــذه الشــبكة قــد تنــامى نفــوذهم بشــكل اصــبح يهــدد الــذين ي

                                                           
28-Salima Ikram And Corinna Rossi ,  North Khargh Osis Survey (NKOS) 
2004 (Report )  

 ،بالقــــاهرة ةالأمريكيـــالجامعـــة ، تحـــت رعايـــة العديــــد مـــن الجامعـــات والمعاهـــد العلميــــة  المشـــروع
   للآثار الأعلىالمجلس ، ردج بجامعة كام، الجغرافية  جمعيةال

 
29-J.Clere, Un Graffito du roi Djet dans le desert arabique ,ASAE ,XXXVIII, 
P.85f. 
30-M Hoffman op Cit P 247 – 248  



  

٢١٠

الخصـم الـذى يمسـك بـه  أن جـدة نور بطاقـة دن المـذك إلـىنظـرة بالدولة نفسها ف
من القوه والثقة بحيث يتطاول علـى الفرعـون ويحـاول  نفسهكان يرى فى  "دن"

فــوذه ن فــى نطــاق التمــرد يقــع أنوهــذا ربمــا يرجــع لاســباب كثيــرة منهــا  عرقلتــه
ــ طنوانــه لــيس بمفــرده وانــه يســتو  حتــى انــه يبــدو مــن .ربمــا بــالتوارث  ةالمنطق

فالشــرق هنــا هــو الشــرق المصــرى  ٣١متمصــر  أوة انــه مصــرى بســلامو  هيئتــه
٣٢  I3bt   إطلاقهوليس الشرق القديم على.  

وهى فى ،منذ نعرمر وحتى دن  الأولىتر اهتمام ملوك المرحلة فلم ي 
تم فيهــا هــؤلاء الملــوك بترســيخ الســلطة الاتحاديــة فــى اعتقــادى كانــت فتــرة اهــ

 آثـارمـن ، ويعـد  كمـا يبـدو مـن ابـرز الجهـود  حاحورع ودوكانت جه ،الشمال
ن اكثـر مـوكـان دن ،  ٣٣ الأرضـينعلى  لسياسيةضة اباحكم الق ه ، فقدعصر 

قـــد عثـــر مـــؤخرا علـــى موقـــع يرجـــع للعصـــر ،فاهتمامـــا بالـــدلتا  حـــاخلفـــاء حورع
 افــــثمك اتبــــين منــــه وجــــود) منشــــية عــــزت الســــنبلاوين ( هقهليــــالعتيــــق فــــى الد

ون رعفى منطقة الجبانة خاصـة المظـاهر المتعلقـة بـالف الأولى الأسرةلمظاهر 
مـح تحمـل الملا ٣٤ة يكما عثر علـى صـلا اسمهعلى سكين يحمل  ثروع،دن 

العديـد  ، وهناك)  ٤٠شكل ( ن خنصلاية نعرمر التى عثر عليها فى لالفنية 
وتمثـل جـرار ، التـى عثـر عليهـا فـى منـاطق شـرق الـدلتا  الأثريـةظـاهر من الم

فخاريــة تحمــل اســم دن وهــذا دلالــة اهتمامــات هــذا الملــك التجاريــة والعديــد مــن 
   ٠هذه الجرار موجودة حاليا بالمخزن المتخفى بتل بسطا 

  
  

                                                           
31-I bid P 246   
32-A M . Blackman the Rock tombes of Meer vol I London 1914 , P. 2   

   ٤٠امرى المرجع السابق ص  -٣٣
بمنطقــة منشــبة  للآثــار الأعلــىالمجلــس  ، حفــائرســالم البغــدادى  شــينفتمال بيــرمــن تقريــر ك ٣٤

  . ١٩٩٨، موسم عزت 
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  ) ٣٧شكل ( 

  عون دجر فى النوبةمنظر قتالى للفر 
  النوبة –منطقة جبل الشيخ سليمان 
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 .op.citشولتز وسايدل ، : عن 
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  ) ٣٨شكل ( 

  بمنطقة ) ٢٠٠٤(نقش مكتشف مؤخرا 
  شمال واحة الخارجة لحور عحا

 NKOSسليمة إكرام : عن 
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٢١٧

  ) ٤٠شكل ( 
  الأسرة الأولى –سكاكين من الظران وصلاية 

  السنبلاوين ، حفائر المجلس الأعلى للآثار/ منشية عزت 
  

فريـدة فـى ظروفهـا السياسـية فهـى  اتبـداي الأولـى الأسـرةكانت بدايات 
 الحربيــــةالمرحلـــة الثالثـــة فـــى المظـــاهر مـــن ناحيـــة كانـــت تشـــكل ولـــو نظريـــا 

السـوداء والتـى توجـت بـدخول الـدلتا تحـت لـواء  الأرض آمـنوالكفاح من اجـل 
يخ للسـلطة سـكانت مرحلـة تر  إنهاجانب  إلىوهذه المرحلة . الاتحاد المصرى 

نعرمـر وحتـى  لعشرات السنين منـذ هينةلم تكن ظروفها  فإن ظروفهاالمركزية 
ت مظـاهر الحـرب فيهـا جليـه حتـى كانـ ،يـرى هوفمـان وكمـا مرحلـة، فهى  دن

 Catfishأو )طلقـالسـمكة ا( نعرمر و، مثل العقرب :المرحلة فى أسماء رموز
 آثــــاروحتـــى  ، Spearer دن النبــــال، الكـــوبرا  ادجــــى وأالمقاتـــل  حـــاحورع و

 فـى  Great Depositeالعظيمة الأساسعثر عليها فى وديعة  التىالمرحلة 
التـى الغليظـة  اتهرو ال و، كانت غالبيتها من دبابيس القتال معبد نحن العتيق

الــدول تقــام  أنالســذاجة الظــن و مــن  ٣٥خدمت فــى معــارك تلــك المرحلــة ـاستــ
   .بالنوايا الحسنة فقط

  
  اسية سيلممارسات الا

واسـتند هـذا  فيـهقد تمتع ملوك بداية الاسرات بسـلطان سياسـى لاشـك ل
قدســية دعمــت هــذا الســلطان وكــان هــذا  الســلطان السياســى الــى خلفيــة دينيــة

ل عهــود هــؤلاء الحكــام مــن منازعــات خــورغــم هــذا لــم ت فيــهلا شــك أمــر ايضــا 
الداخليـة  الأمنيـة الأوضاعة على بيالسل آثارهاات كان لها زبتح وخصومات و

   .وكان لها صداها السلبى على اطراف الدولة
                                                           

35- M Hoffman Op. cit P. 340  



  

٢١٨

الاتحـــاد  مـــن عمـــر الأولـــىفبعـــد مرحلـــة الـــدفع السياســـى فـــى الســـنوات 
دن التـى اتسـمت بالنشـاط السياسـى  أيـامالمصرى بـين الجنـوب والشـمال وبعـد 
كـان الاتحـاد قـد بلـغ مـن العمـر اكثـر  ،والحربى المكثـف خصوصـا فـى الشـرق

مـن عصـر  الأواخـرعهود الفراعنة الثلاثة  أن إلا الإنجازاتمن مائة عام من 
لعزيــز صــالح الــى عبــد ا أرجعهــاة ماكثــر مــن خصــو  تقــد شــهد الأولــى الأســرة

 اب  ، وسـمرخت و قاعـا .عـج  الملـوك إن ض معهاتر فوا أسريةانها منازعات 
السـلف  أسماء إزالةفروع مختلفة لما قام به الملوك من إلى اخوة ينتمون  اكانو 

 الأســرةمــع بدايــة  إلا و لــم تهــدأ المطــامع الأســرية فــى الحكــم مــنهم بعــد موتــه
 htp shmwy"سخموى  حتب"وكان يدعى الحكم  هانتعافر  أول ولىة وتنيالثا
ن حــور وســت بمــا يرمــزا الــى رضــا القــوت القــوتين، ىضــترا أو دوءبمعنــى هــ" 

مـن وجهـة نظـر و هـذا  ، ولكـن ٣٦الـبلاد فـى عهـد حتـب سـخموى أحـوالانتهت 
 إذا إنــهوهــو  ، يثيــر تســاؤل،  shmwy بــروز تعبيــر ســخموى فــإن،  الباحــث

خلافـا  الأولـى الأسـرةمـن  الأخيـرى نشـب بـين ملـوك الشـطر ذكان الخلاف الـ
وعلــى حــق الوراثــة فهــو خــلاف  الملكيــة الأســرة إطــارداخــل  أى أســرى هظــاهر 

و الأســرة فــى الأصــل اتخــذت مــن حــورس رمــزا سياســيا و دينيــا ، الأســرةداخــل 
و لم يرى بين مخلفـات الأسـرة الأولـى مـن اتخـذ مـن سـت رمـزا سياسـيا ، أعلى

مخــالف لمــا قــال بــه  آخــرطلقــا لاقتــراض يتخــذ من أنهــذا يمكــن ،داخــل الأســرة
ى مؤسســها باســم مســتجديــدة ي أســرةوهــو أن قيــام  ،عبــد العزيــز صــالح أســتاذنا

لــم تكــن بســبب تلــك  الأولــى الأســرةيــة انه إنمــن الدلالــة  فيــهحتــب ســخموى 
ظهـــرت فـــى ظـــل هـــذا  أخـــرىكانـــت هنـــاك قـــوى  إنمـــا و ،الأســـريةالخلافـــات 

اغلـــب  السياســـى التـــى كانـــت الخـــلاف واستأســـدت فـــى ظـــل مظـــاهر الضـــعف
مـا يعنـى  أولحتـب سـخموى هنـا يعنـى  ورتنتهى به عادة وظهـالأسر الملكية 

                                                           

  وما بعدها ٧٨ص: المرجع السابق ، عبد العزيز صالح  -  ٣٦



  

٢١٩

مخاطر الصدام بين قوة قديمـة تمسـك  قومية أدركتظهور شخصية سياسية و 
لا تقــل مقــدرة فــى  إنهــافــى نفســها  ىالســلطة وظهــور قــوة طامحــة تــر دير بمقــا

 إنمـا يعنـى  نـى نهايـة لمشـكلة ويع د فلم يكـن ظهـور حتـب سـخموى قيادة البلا
ظلــت  جــذورهاولكــن  بجهــودهربمــا تمــت تســويتها  ،عــن مشــكلة قائمــة كشــفلا

وتطـورت  أبهـور بشـكل اخطـر فـى  عصـر سـخم ظلعها فـى الـقائمة وبـدء طـ
  .ملوك العصر العتيق أخر "سخموى خع" فى عصر أخرى مرهنحو التسوية  

التــى  ات هــذه والعلمــاء فرضــيات تتعلــق بالخصــوم ولقــد بنــى بعــض 
فيهـــا خصـــومة  ا، رأو ة انيـــالث الأســـرةمـــن عصـــر  الأخيـــرظهـــرت منـــذ الشـــطر 

 أسـلافهعـن نهـج رأب سـت فيهـا بـ ذواحد وقد شـ آنفى تعصبيه  ةيسياسية دين
  على السرخ  حورسله محل ست واحاعتناق مذهب حورس و  عن بتخليه
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  ) ٤١شكل ( 

  بر اب سن
  محل حورس" ست "وإحلال المعبود 

  بترى: عن 
 . 179 oRoyal Tombs , II , Pl. XXII , N 

  
ـــىوارجـــع العلمـــاء هـــذا  ـــدلتا التـــى الصـــعيد سياســـية بـــين  مةخصـــو  إل وبـــين ال

وحـــاول امـــرى عقـــد .٣٧مـــن الـــدلتا أصـــولذو  باعتبـــارهلحـــورس  أهلهـــا يتعصـــب
 امتخـذ إخنـاتون إلـى اسـمهبع حينما غير االر امنحوتب  مقارنة بين سخم اب و

الة ـالتحــول فــى حــ إنوز حيــث ـجهــذه المقارنــة لا تـ إنعلــى  ٣٨عقيـدة جديــدة  
                                                           

 
37-Ed Meyer ,  Geshichte des Alter tumer , 213 . 

   ٨٧امرى المرجع السابق ص  -٣٨



  

٢٢٢

بـدلا مـن حـورس يعـد  خت علـى السـر سـووضـع رمـز ت بـراب سـ إلىسخم اب 
فقــد كــان تحــولا دينيــا بكــل المعــايير دون  إخنــاتونفــى حالــة  أمــاولا سياســيا حــت
  . أمونقضية وكان فى مواجهة كهنة ى ظلال سياسية فى الأ

خاصــة فــى جزئيــة انــه يمثــل  ،فيمــا يخــص حــورسجــدر طرحهــا ي أمــوروهنــاك 
بـــين القـــوى السياســـية فـــى  الأصـــلأن ســـبب الخلافـــات هـــو فـــى و مملكـــة الـــدلتا 

 بـأن يقطـعمـا  هنـاك لـيس الأمـر فـى بـادئ الصعيد والقوى السياسية فـى الـدلتا
 العديـــد مـــن إنوذلـــك فـــى مقابـــل  ، قـــطالسياســـية ترجـــع للـــدلتا فنشـــاه حـــورس 

 بــدأت الأثريــة تــدل علــى  صــلاته الصــعيدية فمنــذ عصــر نقــاده الثانيــة  الأدلــة
صـلابة ميـدان  أبرزهـا نومـ )الصـعيدية(تظهر رموز حـورس علـى الصـلايات 

ظهــر حــورس فــى ثلاثــة رمــوز وفــى منــاظر حيــث المــدن  صــلايهفــى و  القتــال
رس علــــى الرســــوم الصــــخرية التــــى اديــــة ظهــــر حــــو قبــــدرب الن البغلــــةعرقــــوب 

و أرجعتهـا الـى الفتـرة الانتقاليـة مـا  مـؤخرا الأمريكيةجامعة بيل  ثهها بعتاكتشف
فقــد ظهــر اســم  الأســراتبالنســبة لبدايــة  أمــا ،و نقــاده الثالثــة ةنيــادة الثاقــنبــين 
الذى يقع  لقاشى ادبواقش حورس فى اكثر من مناسبة بعضها ن يعلوه نعرمر

الــذى ظهــر علــى  خالســر  و ٣٩ط والقصــير فــذى يــربط بــين قالــ جنــوب الطريــق

                                                           
  - قامت افتراضات العلماء على أن أصل حورس يرجع لمملكة الدلتا استنادا إلى مسمى باو- 

فى بردية متأخرة حيث ) نخن  -به ، باو -باو( وقد ورد تفسير لهذا المسمى B3W-Pبه 
ن ملوك الوجه البحرى وملوك الوجه أى اتباع حورس م  Smsw-Hrفسرت باو  على إنها 

 , F.Ll. Griffith , Two Hierogliphic Papyri , London , 1889 , Pl.  IX: القبلى 

10.    
  ٣٦نفس المرجع ص  -٣٩



  

٢٢٣

ـــــراس دبــــوس القتــــال الخ  أســــمهجعــــل  حــــاحورعو ) ٢٨شــــكل(  رمرـبنعــــ اصـ
  . ١١٥حاحورع ىالحور 

القضـية الخلافيـة بـين ، فحـدثت واقعـة سـخم اب وخـع سـمخوى  أن إلـىوهكـذا 
 نفســهيد عالقــوى السياســية لكــل مــن ســت وحــورس كانــت بــين الرمــوز فــى الصــ

والوجـه البحـرى كـان خـارج دائـرة الخـلاف  للأحـداثان مركـز ومصـدر الذى كـ
  : الآتيةعلى هذا بالبراهين  لدويست، هذه 

  
والتـى تســمت inb hd    حـجنـب إ  مدينــة وإنشـاءانـه بـرغم قيـام الاتحـاد  –أ 
 ، ذلـــك فقـــد ظـــل حكـــام الدولـــة يـــديرون شـــئون الحكـــم مـــن الصـــعيد بعـــدنـــف مب

العصــر بــدء مــن نعرمــر وحتــى  خــع ســخموى لهــذا  الأثريــةالمخلفــات  فمعظــم
 إليـة ينتبـهلـم  إسـتراتيجىهـذا خطـا كـان نقـادة و  أو ابيـدوس أو نخـنمن  ءتجا

 الأســرةر مؤســس ســمنــف فــى عهــد زو  إلــىلطة الحكــم انتقلــت ســالفراعنــة حتــى 
  . الثالثة

  
ــــار مــــوظفيهم بتســــ -ب ــــة كب ــــف الفراعن ــــدلتا يكل ــــة ،ير شــــئون ال مــــا م الإداري

قــاموا ببنــاء مقــابر ظنهــا العلمــاء مــو السياســى لدرجــة انهــم الفرصــة للن أعطــاهم
ومـن ابـرز هـؤلاء  ، لهـم أضـرحة إنهـا أوتخـص الملـوك فى مستهل الأمر إنها 
فـى  شـئون   "دن" الوزيـر الأول أو المتصـرف الأول بعـد حماكا الذى كان يعد

                                                           

لا يســــتبعد أن نخــــن نفســــها مســــقط رأس الفكــــر الحــــورى فقــــد عرفــــت المدينــــة فــــى العصــــر  -٤٠
ورأى هيرمـان كـيس أن كـل ، " كونبـوليس هيرا"  I  pa wv o isالبطلمـى باسـم مدينـة الصـقر 

  الأدلة تشير إلى أن الصعيد كان أقدم موطن لحورس سواء فى نخن أو إدفو أو قوص 
  )H . Kees , Gotterglaube P.194-197 (  ، علـى أن ياروسـلاف تشـيرنى ، فـى شـئ مـن

عت عقيدة حورس التردد يميل إلى أدلة من العصر التاريخى فحواها أن مملكة الدلتا هى التى زر 
وهــــى الفرضــــية القديمــــة قــــد تــــداعت فــــى ظــــل )  ٣٦الديانــــة المصــــرية القديمــــة ، ص(فــــى أدفــــو 

  .  اكتشافات الدلتا الحديثة 



  

٢٢٤

 البحـــــرى الوجـــــهملـــــك  أختـــــامامـــــل حعروف بـه المـــــلقبـــــالبحـــــرى وكـــــان  الوجـــــه
Sd3wty bity  )كـاف للدلالــة علـى بدايـة نمـو مراكـز للقـوى فــى )  ٤٢شـكل

 ٤٢تـوت علـى مـا يقـرب مـن حرتـه فـى سـقارة ابمق أنهذا العصر المبكر حتى 
  ٤١" Sub,Super Structur"الأرضوتحت سطح  فوقحجرة 

  
ــ أوهنــاك بــراهين مؤكــدة بوقــوع حريــق طــال كــل المقــابر الملكيــة  -ـجــ  ةالغالبي
ر الــذى ميالتــد أنوالمرجح ،ابيــدوس ونقــادة وســقارة مــى منهــا فــى كــل مــنعظال

 نجــافىبقــوة انــه كــان عــن قصــد ولا  يــوعز،راء الحريــق جــتلــك المقــابر  أصــاب
فـى  ىالسياسو ها الغليان الدينى يفد هذه الفترة التى سا إلى أرجعناه إذاالحقيقة 

بأنهـا صـراع  الأحـداثهذه  افنصن إذاولا مجافاة للحقيقة ، ٤٢عصر سخم اب 
لـت فـى طـور الكمـون منـذ العصـر ظ هـاولعل ،فى صـورة فتنـة طائفيـة اسى سي

نــه لــو كــان قــد لأدهــا أمــن تســويتها ولــيس و " ســخموى  حتــب " الــذى تمكــن فيــه
صرسخم أب بهذا الشـكل الحـارق ، ويبـدوا علما ظهرت فى تمكن من جذورها 

  انها ظلت 
مـرة  عهـدهوة حـورس فـى قالذى ظهرت  ٤٣سخم  عخ بين مد وجذر حتى عهد

السطح مرة أخرى ست فى يطفو على ثم . الملكى  خالسر  فوقبوضعه  أخرى

                                                           
41- W.Emry and , Z . saad ,The Tomb of Hemaka,Cairo, 1938  

  ٨٩-٨٧امرى المرجع السابق ص  -٤٢
وقـد لاحـظ الخبـراء انـه لـيس  أطـوارثـة فـى ثلا الأمـنخبـراء  أحصـاها أطـوارللفتن السياسية  -٤٣

مـن حيـث الـزمن  الأطـواربالمدى الزمن لكـل طـور حيـث تختلـف تلـك  تعلققواعد فيما ي أيةهناك 
هـى طـور الكمـون وهـو الطـور السـرى  الأطـوارالفتنة وهذه  تنتابطولا وقصرا تبعا للظروف التى 

هــو و ثــم طــور الحركــة  دى المضــاق عليــة الاصــطلاح الفنــى مــن الدولــة بالنشــاط الســر لــللفتنــة ويط
الطور العلنى ثم الطـور الثالـث وهـو طـور الثبـات المؤقـت وهـو الطـور العلنـى الثـانى او الحكومـة 

الفتنـة تكثيـف اسـتراتيجية  فيـهانـه يـتم  إلاالفتنـة  أطـوارون هـو اضـعف مورغم ان طور الك الثورية



  

٢٢٥

،  ٤٤تـــوازن مـــع حـــورس ، أتخـــذ فيـــه خـــع ســـخم أســـم جديـــد هـــو خـــع ســـخموى 
 ن ،كل هذه السني ميمالقومى فى الص الأمنتستمر قضية تمس  والمدهش أن

 حتـــــب مـــــع عصـــــرة بـــــدأت كلجـــــذور المشــــ أنفـــــرض  ، وإذاســــرة الثانيـــــة لأاف
أول ملـــوك الأســـرة الثانيـــة ، وانتهـــت بالحـــل الوســـط الـــذى تبنـــاه خـــع ســـخموى 
والمدى الزمنى لسنوات حكم ، ز ست الى جانب حورس و بوضع  رمسخموى 

  أفريكــانوستون نســخة او نيســنة فــى تقريــر مــا ٣٠٢الثانيــة بلــغ  الأســرةملــوك 
 زاتلإفـراكانت نتيجة  إنما و ، طارئة أوالمشكلة لم تكن فردية  أنوهذا يعنى 

 رثهـــاتســـتمر طـــوال هـــذه العقـــود يتوا أنواللافـــت للنظـــر فيهـــا ،شـــعبية قاعديـــة 
  ٠جبل بعد جبل  أنصارها

  
رخ الخـاص باسـمة سـبشعار حورى يعلو ال هحكمShm ib  بدء سخم اب  -د

واتخـذ pr ibsn  " بـراب سـن"اتخـاذ اسـم جديـد هـو إلـىثم حدث شـأن مـا دفعـة 
جديـد واللافـت للنظـر هـو الفـرق رخ الخـاص باسـمة السـمن ست شـعار يعلـو ال

أى  –صــيغة تمييــز ور القلــب جســفســخم اب يعنــى  نالاســميبــين فــى المعنــى 

                                                                                                                                             

محمد عبد الكـريم نـافع  (جماعة الفتنة الولاء للسطلة والترويج للمذهب العقائدى الذى تعتنقةبهدم 
   ). ١٤٣ – ١٤٠ص ٢جزء  الامن القومى

ع ســـخموى خــع ســـخم و خــبـــان  اتجــاه خـــذوامن مجموعـــة مــن العلمـــاء الــذين اضــكــان امـــرى  -٤٤
التـى  )ننيتو عـن مـا(قائمة افريكانوس  أهمهاالتى كان من الأدلة رغم ضعف  توالىعلى ال ينملك

 أن الاتجــاهعصــرة و يزيــد مــن ضــعف هــذا  لأحــداث إشــارة أىيشــوبها كثيــر مــن الغمــوض ودون 
   الاتجاههذا  ومن أصحابمقابر ملوك  العصر  ضمنقبر  لىله ع هذا الملك لم يعثر

  . ٩٣،  ٩١، ٩٠، المرجع السابق ، ص امرى*
   ٨١، ٨٠عبد العزيز صالح ، الشرق الأدنى القديم ، ص*

ظــر القائلــة بــأن خــع ســخم هــو خــع ســخموى ، وفــى مقابــل هــذا يأخــذ الاتجــاه الحــديث بوجهــة الن
   )  op.cit,p.348-352( ومنهم هوفمان 
  وما بعدها ٨٦المرجع السابق ،ص(جيفرى سبنسر 



  

٢٢٦

أنـه أكتشـف جـد نمـر مـا لأو  ،سـبيل سياسـىأنه فى البداية أتخـذ مـن مبـدأ القـوة 
 الأجـــدىالمشـــكلة الجديـــدة وان التعقـــل والسياســـة هـــى  أن القـــوة لا تجـــدى فـــى

أخــــر بيــــت عقلهــــم بمعنــــى  أوهم ببمعنــــى بيــــت قطــــ أىر اب ســــن بــــســــمى بتف
  وهذا )التفكير القلب موضع(،
ب لــــم تكــــن مشــــكلة إســــخم  هــــتالمشــــكلة التــــى واج أنيعنــــى فيمــــا يفتــــرض  

مرجعـة  أيضـافتـرض يفيمـا  ،تستدعى استخدام القوة بقدر استخدام العقل وهـذا
لــم يكــن حزبــا معاديــا بصــرف النظــر عــن الصــورة  حــزب ســت إن أمــرين إلــى

العصور المتأخرة فقد كان رمـزا مهابـا حتـى إن سـتى الأول  التى ظهر بها فى
و هو من اعظم ملوك الدولة الحديثة اتخذ منه أسما ، وكذلك رمسيس الثـانى 

و الأمـر الثـانى هـو إن ، فى قادش اتخذ مـن سـت اسـما و رمـزا  لأحـد فيالقـه 
كـان وزنـه السياسـى ارجـح والتفسـير المترتـب ربما فى هذه المرحلة  حزب ست

شـــأن حـــزب ســـت لـــم يكـــن تحـــولا  إعـــلاءتحـــول ســـخم اب الـــى  أنى ذلـــك علـــ
الظـــروف السياســـية فـــى مقـــر تـــه تكتيكيـــا تطلب إجـــراءااســـتراتيجيا بقـــدر مـــا هـــو 

 ل بيت سمىليس لا حورى النشأة وصخاصة وان سخم اب ا ،الحكم بالصعيد
اسـم سـخم اب  أنويـدعم هـذا  Smsw Hr التـاريخ باتبـاع حـورسافـرده عبـر 
ب سـن ووجـد كـذلك اسـم سـخم رأنفس المقبرة التى  وجد بها اسـم بـ قد وجد فى
وهــذا  ، فــى ابيــدوس نب ســإ بــر  إلــىاعــت بجــوار الحصــن المنســوب ماب بــرن 
ـــب همعـــ ســـتدلي الأمـــر ـــلـــم يكونـــا  نالاســـمي أنرى ت  ٤٥لهـــذا الملـــك  لقبـــين رغي
 يكـىتكت كإجراء الأسلوبباللقبين حتى مماته يعنى انه لجا الى هذا  هواحتفاظ

حــورس كــان  أنمــن  الأساســيةوكمنــاورة سياســية لــم تخــل بالقاعــدة  تــهايح فــى
كـان محاولـة للالتفـاف  الإجـراءهـذا مثـل سـت ، وأن  ها مثلـبيـرمزا سياسـيا جنو 

الوجـه  أن إلـىعلى هـذا انتهـى عبـد العزيـز صـالح و حول حزب ست المتنامى 
ـــذى تركـــز فـــى مـــ ـــرة الخـــلاف السياســـى ال م ركز الحكــــالبحـــرى كـــان خـــارج دائ

                                                           
45-F . Petrie history of Eg. P . 32 f .  



  

٢٢٧

ظهــر لالمشــكلة كانــت بــين مملكــة الصــعيد ومملكــة الــدلتا  أنولــو  ٤٦بالصــعيد 
أى صـورة مـن بـ W3dytجـت ووا Nhbt نخبـت ةخلاف بين رمزا الدولـالهذا 

 سـاواهعلـى قـدم الم بتينالصور ولكن ظل ملوك العصر محتفظون باللقب والر 
  ٠بالدولة المتحدة  اارتبط ينوهما الرمزان السياسيان الذ

 تـىح مشـابها خـع سـخم اتخـذ موقفـا أنعلـى التخـريج السـابق نجـد  اتيبر ت –هـ 
واتخــذ مــن حــورس شــعارا سياســيا  " hcshm" العــرش بلقــب خــع ســخمعتلــى ا

ولكنــه فــى مرحلــة تاليــة  كــان اكثــر  ،الــى نصــابها القــديم الأمــورعيــد يربمــا ل
وتســــــمى ه ة مــــــن ســــــخم اب حينمــــــا جمــــــع بــــــين الحــــــزبين فــــــى اســــــمفحصــــــا
ــ hcshmwyباســم انــه شــكل فيمــا يعــرف  ، أىاى تــداعيات سياســية  داركليت
من ى الأول السياسالإجراء كن يهذا لم  إنع اقوالو ، الائتلافيةبالحكومة  الآن
فــى هــذا ه فقــد ســبق ،فــى تــاريخ السياســية المصــرية فــى اقــدم عصــورها هنوعــ
  ٠الثانية  الأسرةمؤسس  htpshmwy سخموى تبح

                                                           

   ٢٧٥-٢٧٤ص ،  حضارة مصر القديمة ، عبد العزيز صالح– ٤٦
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  ) ٤٢كل ش( 

  حماكا، حامل أختام الوجهة البحرى 
   فى احتفالات اليوبيل للملك دن

  )٤٥(سبنسر ، المرجع ، شكل : عن 
  

  التداعيات
الــبلاد  أحــوال إليــهتتــردى  أنوبنــاء علــى مــا يمكــن  ،فــى ظــل مــا تقــدم

تــوتر  هيترتــب عليــ إنومــا يمكــن  ظروفــهالسياســى و  لصــراعمــا فــى ظــل امو ع
الاجتماعيــة  أوالاقتصــادية  أوت ســواء السياســية واضــطراب فــى كــل المجــالا

يــنعكس علــى حالــة الاســتقرار لــيس فــى الصــعيد وحــدة  إن بالتــالىومــا يمكــن 
الســلطة علــى الشــمال  هتخــف قبضــ إنن المنطقــى مــف لكذالــدلتا كــعلــى ولكــن 
جماعـات شـمالية هاجمـت  أوئـات ف أطمـاع أثـارتقـد  الأوضاعهذه  إنويبدو 
  .٤٧ خع سخم أيامعلى ه حد مهاجمة الصعيد نفسبل ووصلت الى  ،الدلتا

السياســية علــى عصــر  الأحــداث إبــانفــى الــدلتا  الأوضــاعقضــية  إن 
كثيــر مــن الجــدل بــين العديــد مــن البــاحثين خاصــة فــى  أثــارتالثانيــة  الأســرة

فــى  هفانــ الأمــرفــى حقيقــة  و.الأســرةمــن  الأخيــرالشــطر  أثــارتفســير بعــض 
فى الجنوب تشهد تصاعدا فـى وتيـرة الخـلاف  الأحداثالوقت الذى كانت فيه 

 الأدلــةكافــة  إنوالغريــب  ،بالتبعيــة أمنيــاكانــت الــدلتا تشــهد تــدهورا  ،السياســى

                                                           

  ٩١امرى المرجع السابق ص – ٤٧



  

٢٣٠

د أود أن اعــرض وفــى هــذا الصــد،فــى هــذا الشــأن جــاءت مــن الصــعيد  الأثريــة
  :من التحليل بشئتى لآل
يـة وعل )٤٣شـكل (  جرية التى ترجـع لعصـر خـع سـخمحالالأوانى  أحدفعلى  

"          b s" داخلهــا كلمــة هوهــى تســتقر علــى دائــر  بــتخنة بــودمنظــر يصــور المع
سـما   Sm3 t3wy اتحـاد القطـرين زـنما تقدم لخغ سخم رمــيسرى بياللها ـبرج
 ch3 علامةثم  ) الكاب(نخباسم بلدة  الأعلىفى الجزء  نخبت خلف ،تاوى

دبـوس  إمامـةروع و ـة فــثلاث رآسة وتخرج من شخص جالس الأسفل فى الجزء 
 قـشن مـع  سخم تمثالين صغيرين فى وضـع الجلـوس لخع أيضاهناك ٤٨قتال 

،  ٤٧٢٠٩ تمــن  البشــر بلغــ إعــداداهنــاك  إنعلــى قاعــدتى التمثــالين يــذكر 
الضــرب  أوالقتــل  أو الأســرات البــردى ويبــدو علــيهم مظــاهر نبــر معهــم و وصــ
زء مـن ـجـ ذلـكإلـى جانـب  وهنـاك،   ٤٩ )٤٤شـكل ( فى النقش أوضاعهممن 
ويظهر فيها ثـم فـى اسـفل الصـورة فـى الجهـة اليسـرى  مـوحة حجرية لخع سخـل

  . ٥٠  H3swtة خاسوت مجزء من علا
ة مهنـاك خصـو  إن إلـى أشـاروا البـاحثين بعـض إن إلـى الإشارةسبقت 

حــورس الــذى  أنصــارســت الصــعيد وبــين أنصــار سياســية ودينيــة وقعــت بــين 
راب بــوقعــت علــى عهــد  الأحــداث هالــدلتا وهــذ أهــلهــؤلاء البــاحثين رب  اعتبــره
البحـرى  الوجـهاؤة نـم ةفرضي دالوقوف بقضية بر اب سن عن أنعلى  ٥١سن 
طرحــت وجهــة نظــر  أنالــدلتا بعــد مملكــة ن خــع ســخم ســعى لاســتعادة ، وألــه 
 الأسـرىمـن  الأعـدادنظر قاعدتى التمثالين مـع تلـك موجود نبات البردى فى ب

  .  ٥٢الدلتا  أهلعلى انهم قد يكونوا من  ٤٧٢٠٩ت ـوالقتلى التى بلغ
                                                           

48-Quibelle , Hierakanpolis ,  Val . I PL .XXXVIII  
  ٦٢ع السابق شكل جمرى المر إ- ٤٩

50-Quibelle Op cit Vol II Pl . LVIII 
51-Ed .Meyer Loc Cit  
52-Ibidum  

  )٩١المرجع السابق ص (البحرى  هداخلية فى الوج ةحدوث ثور  إمكانيةلم يستبعد  وإمرى



  

٢٣١

وبـلا شـك  ، عهد خع سخم تشير واستطرادا فى نفس الاتجاه فإن آثار
الحــرب والــى انتصــارات  إلــىحكمــة كانــت عاصــفة وكلهــا تشــير  أيــام أن إلــى

ربمـــا وقعـــت فيمـــا وراء حـــدود ، فيمـــا يحتمـــل ، هـــذه الحـــوادث  أنالملـــك ومـــع 
 وقد يفسـر الداخلية لاقلفترة من الق إلىتشير  أنها إلامرى إكما يرى ، مصر 

غـــاروا أن الـــذين يالليبيـــ يصـــور بكونـــهالتمثـــالين  ةى قاعـــدلـــالمنظـــر الموجـــود ع
  .  ٥٣الدلتا على

 أنخاصــة  الأثريــة الأدلــةصــر الليبــى واضــحة فــى هــذه نبصــمة الع أن
يعبر اكثر عـن  إنما نبات البردى هنا ليس فى الصورة التى تعبر عن الدلتا و

البـردى كمـا وردت صـورهم علـى  أرضبمعنى سكان  T3mhw تامحو عنىم
   محوطام من عبر عنة بالتاحر يمسك بقة نعرمر والصيسبيل المثال فى صلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  امرى نفس المرجع -٥٣



  

٢٣٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٢٣٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) ٤٣شكل ( 

  نخبت تقدم لخع سخم رمز وحدة الأرضين 
  )٦٣(إمرى ، المرجع ، شكل : عن 
  
  
  
  
  



  

٢٣٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٢٣٥

  ) ٤٤شكل ( 
  نقش القاعدة فى تمثالى خع سخموى 

  )٦٢(إمرى ، المرجع ، شكل : عن 
  
  

 الأرضخوص قاعــدة التمثــالين وهــو منــبطح علــى شــ أحــدوهــذا مــا ورد علــى 
ورد بهــا  التــى اللوحــة الحجريــة أنكمــا .زهــرات للبــردى  أربــع رأســهمــن  يبــرزو 

ريشـــة كمـــا يـــرى  أوقـــوس  رأســـهوعلـــى  شـــكل راس رجـــل ملـــتح وانـــف افطـــس
  . ٥٤المصريون فى التعبير عن الليبين خصوصا  أعتادهوهذا تقليد ،نوكيل 

تعنـى  إنهـاعلى )  ٤٣( فى الشكل التى وردت  ds مرى كلمة إم جتر 
ن ين الليبيــمــ تعبــر عــن البــدو إنهــابينمــا اعتبرهــا الكســندر شــارف ، ٥٥ الثــوار

ســـفل الصـــور مـــن الجهـــة أفـــى  هنـــأو وربمـــا يكـــون هـــذا صـــحيحا خاصـــة  ،٥٦
 وأمامـهتبرز ثلاث زهـرات بـردى  ومن رأسهن يالليبين مستك أحداليسرى نرى 
لـم يكونـوا  الأعـداء أنلية يثيـر احتمـالات بلكن منظر التلال الج ،دبوس قتال
   ٠من سكان الصحراء الشرقية  أيضاربما كانوا  إنما ن فقط ويمن الليبي

مــن البحــث هــى القــراءة التــى مزيــد  إلــىتحتــاج  القضــية التــى لازالــت أنعلــى 
عـام " أانـه يقـر  رأىربـة الصـعيد والـذى  تلمنظر الخاص بنخبـقال بها إمرى ل

هــل ؟ فهــل حــدث فعــلا ذلــك  ، ٥٧مقاتلــة العــدو الشــمالى داخــل مدينــة نخــب 
 أندرجـة  إلـىحـد مـن التـدهور والخـلاف فـى الصـعيد  إلـى الأوضـاعوصلت 

 ده نخبتو عبدار الم عقرعلى مهاجمة الصعيد فى هذا العدو الشمالى  أيتجر 
 أنصـح  ، فـإذاهو ربما يكون هذا قد حدث  بحذرهنا و  در ال ؟ إنفى الكاب 

                                                           
54-Quibelle Op cit vol II P 47 f.  

  ٩٢امرى المرجع ص  -٥٥
56-A .Scharff , Die libyerfrage P 26  

  ٩١امرى المرجع ص  -٥٧



  

٢٣٦

علمنـا  إذامـن يقـين خاصـة ظـلا  للأمـرخع سخم هو خع سخموى فقـد يكـون 
الـذى بنـى  الأسـراتخع سخموى قد يكـون الملـك الوحيـد فـى عصـر بدايـة  أن

لـه كـل مواصـفات الاسـتحكامات  حصن تـوفرت على هيئة ه فى ابيدوسقصر 
( ن العمــارة الحربيــة عــ يــنمظــاهر مــا مالمــن مــرى إفقــد رأى فيــه  ٥٨العســكرية 

، حيـث تبـدو مظـاهر العمـارة  ٥٩الشـك  إليهـاطـرق تلا يوبصـورة )  ٤٦شكل 
بالبنــاء الحربيــة فعــلا فــى الصــورة مــن وجــود طريــق بــين الســورين المحيطــين 

فيه العلماء مؤخرا انـه عبـارة  رأىفقد  زبيبال ةبشون ما يعرف أما ٦٠الداخلى 
ورغـــم ان ،  حربيـــةمـــن عمـــار  يبديـــهومـــا  هعـــن معبـــدا للـــوادى رغـــم مظـــاهر 

لات ؤ تســا صــرهبع توالــذى احاطــ ٦١ســن انــه يخــص بــراب إلــىالــدلائل تشــير 
ة مــن بتظــل هنــاك نســ عمومــا.السياســية فــى الصــعيد  الأوضــاعكثيــرة حــول 

نهايــات فــى تــرجح قضــية مهاجمــة مدينــة الكــاب قــد  أخــرى ينــةظــر قر تنتشــك 
  ٠الثانية  الأسرةعصر 

  

                                                           
58-M Hoffman op. cit P 351 – 354  

   ١١٠امرى المرجع ص  -٥٩
ى رغــم ز جنــ شالقــديم بمعنــى اعتبــار الحصــن حــو  بالاتجــاهلا يــزال حيفــرى سبنســر متمســك – ٦٠

  ) ٩٣، ٩٢مرجع سابق ص ،سبنسر( دلائل العمارة الحربية فية
61-M.Hoffman loc.cit 
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٢٣٨

  
  
  
  
  
  
  ) ٤٥شكل ( 

  حصن خع سخموى وبعض التفاصيل المعمارية الحربية
   العسكرية المصرية عبر العصور: عن 

  العصر العتيق الخطو والتعثر
 لإســتراتيجىاشــكلت المركــب القاعــدى للفكــر  الأولويــاتمجموعــة مــن 

فيهـــا مـــوروث مـــن  الأكبـــركـــان الجـــزء ،المصـــرى فيمـــا يخـــص ظـــاهرة الدولـــة 
حاجـات  تطلبـهستحدث وفق ما يما الجزء اليسير منها فكان ،أعصور سحيقة 
ــدلتا  هالاتحــاد وشــكلت الــذى  ،الأمــرظــروف اتســاع الخريطــة السياســية بضــم ال

 أولادى والـــدلتا الـــوا : نظريـــة سياســـية واســـتراتيجية جديـــدة فحواهـــا هعـــمبـــرزت 
ات السياســية يمــن بــديه أصــبحتيــا هــذه النظريــة نوبعــد ذلــك يــأتى كــل شــئ ثا،

المصــرية بــدء مــن قمــة الهــرم وحتــى ادنــى درجــات المجتمــع المصــرى القــديم 
  ٠ الآنوحتى ..... وبدء من عصر مينا ،

بمعنـى  ، ت عجلة التاريخ المصرى بين مـد وجـزرار د الإطارفى هذا 
ـــةته مرحالعصـــر الـــذى شـــغل أن وقـــد نـــاهز خمســـمائة عـــام ،عصـــر العتيـــق لا ل
فى كل مظاهرة قاعدة الاساس لكل منطلق من منطلقـات الابـداع شكل ف يون

لــــيس للمصــــريين فســــحب بــــل لكــــل مــــن وعــــى مــــن بنــــى ، والخلــــق والابتكــــار 
  ٠الانسان فى العالم القديم 



  

٢٣٩

ــــل  ــــبعض الجزئيــــات بالتفصــــيل والتحلي لقــــد كــــان ضــــروريا التعــــرض ل
 حتـذىتالتـى  والأمثلـة هطلبـمكانت ابتكار العصـر و  ولأنهامن ناحية لاهميتها 

 .  
ة جهــاز حكــومى مركــب أنشــ، مــا يتعم، لقــد لــوحظ علــى هــذا العصــر 

وتعــــددت فيــــه المهــــام ،تنوعــــت فيــــه الاختصاصــــات وتــــدرجت فيــــه المناصــــب 
وفـــى التـــاريخ ،وفـــى العـــالم ،حكومـــة فـــى مصـــر  أول إطـــار هفشـــكل هـــذا كلـــ،

لقــد ســيطر علــى المنــاخ ، إنجــازاتهــا بوكمــا كــان ء ، للأخطــاتعرضــت فيهــا 
ب وتســتمر ر مــن عصــر العقــبــدء غمــة الحــرب نالسياســى فــى مســتهل العصــر 

 ،النـــبض الحربـــى كـــان فـــى تنـــازل أنهـــذه الظـــاهرة حتـــى عصـــر دن ونلاحـــظ 
كانـت فلسـفة وفلاسـفة التـاريخ قـد  وإذا د ،كـان فـى تصـاع الإنجـازولكن حجـم 

الرعيـــل  ضـــهافـــان المظـــاهر الحربيـــة التـــى خا لأمـــماقـــالوا بـــان الحـــروب ولادة 
المصـــرية التـــى كانـــت  الأمـــةكانـــت لحمايـــة  الأولـــى الأســـرةمـــن عصـــر  الأول

 دوهى بصـد،وهذه النخبة ،  نعيمن الطام،الوادى هذا ولحماية ،قائمة بالفعل 
دولــة طبيعيــة  ،بــرىكن دولــة ؤ ينشــ،هم يط بيــدقوقــد اســ، بهــم  ، إذ الإجــراءهــذا 
مســايرة خيــار واحــد وهــو حتميــة  أمــاماى انهــم كــانوا ، سياســية  تكــون أنل قبــ

ـــــا  وتســـــييس ـــــد ولأ. الجغرافي ول مـــــرة يظهـــــر مصـــــطلح جغرافـــــى بمســـــمى جدي
  T3wy  نالأرضيوسياسى فى التاريخ هو 

 إلاوعنفوانهــا  إنجازهــافمــا مــن دولــة قامــت بــرغم  هوللتــاريخ دائمــا قانونــ
 تنشــأوالبنــاء  الإنجــازات فبعــد عصــر.ضــعفها وتــدهورها  أســبابوكانــت فيهــا 

ا تطـــل الفـــتن هـــاجعر وت،غمـــة الحـــرب نبعـــد و  والأطمـــاعالخلافـــات والصـــراعات 
ة وحتــى نهايتهــا نيــالثا الأســرةمنــذ بدايــة  shm ها وتســيطر نغمــة القــوة ؤوســبر 
  .خع سخموى ،خع سخم  ،سخم اب،سخموى تبح،

فـــى  الأســـاسالتـــى صـــنعت قاعـــدة  هوإبداعاتـــ إنجازاتـــهوكـــان للعصـــر 
 أهـلوسـائل  ،أنعبد العزيز صـالح  أجملهاوكما  أبرزهايخ المصرى كان التار 



  

٢٤٠

اســتغلال  إلــىفــاتجهوا فيهــا ،هــذا العصــر فــى النشــاط الــداخلى كانــت متعــددة 
وحــاولوا ،مــوارد الــبلاد الطبيعيــة اســتغلالا يفــوق مــا كانــت تســتغل بــه مــن قبــل 

لـــوا وعم،ة واحـــدة متجانســـة بغتوحيـــد طـــابع الحضـــارة المصـــرية وصـــبغها بصـــ
وعملـوا علـى ،والفنية فـى صـعيد واحـد متجـانس  الإداريةعلى تجميع الكفايات 

وارسوا القواعد لمشاريع ، الإدارةاستخدامها فى شئون  عبالكتابة وتوسي الارتقاء
صــر فيمــا عال أهــلونجــح  الأقــاليمالــرى والزراعــة وتنظيمــات الضــرائب وحكــم 

فــى خصائصــها الرئيســية مــن صــبغ الحضــارة الماديــة بصــبغة متجانســة  أرادوه
هــذه المســالك قــد  أنوالواضــح ٦٢وتفاصــيلها المحليــة  أذواقهــا فــى تنوعــت أنو 

  ٠السلطة عليها  أهللرعية طالما حرص لللدولة و  الأمنكفلت 
ـــى تقلـــيص وكـــان للحكـــام ايضـــا مـــن المســـالك مـــا ادى  يـــد الســـلطة إل

الدلتا فـالى  ركز الحكام السلطة فى الصعيد دونفقد  .بعية وتداعى الامن بالت
تظهــر غيــر ، لــم وابيــدوس وثنــى  تنوبــو ولس القديمــة ونقــادة نبــكو اجانــب هير 

تكـون عاصـمة اسـتراتيجية  أنس الـدلتا ربمـا بهـدف أعنـد ر  inb hdج حـ إنـب
 إقامتهـاعلـى مـن فكـروا فـى و  يهـاموقعها فان عل أهميةورغم ،  نالأرضيتحكم 

هــم لوقــد يكــون ،حصــن منهــا انهــم بنوهــا علــى شــكل  ، الملاحظــاتالعديـد مــن 
وكــان  * الأبــيضبالحصــن  أســموهاانهــم وهــذا الخطــاء  إلار فــى هــذا ذبعــد العــ

وهـــذا هـــو اللـــون  الأحمـــرالـــدلتا وشـــعارها  لقـــدربـــالتوازن السياســـى  إخـــلالهـــذا 
وعاصـمة كهـذه .كنوع من التوازن فـى التـاج المـزدوج  الأبيضالذى اندمج مع 

قبـــل  طبيعيـــةدة التـــراب الحـــى و عـــالابـــد مـــن ابتكـــار اســـم سياســـى لهـــا ير كـــان 
العاصــمة  أقــامواا ينمــلهــذا ح مــدركين ١٢ الأســرة ككــان ملــو ربمــا و ،السياســية 

                                                           

  وما بعدها  ٢٧٢عبد العزيز صالح حضارة مصر القديمة ص  -٦٢
رأى هنرى فرانكفورت أن التسمية دخل فيها اللون الأبيض تقليـدا للـون تـاج الصـعيد الأبـيض  - *

 ، وتخليدا للملوك الذين أتموا توحيد الأرضين 

H.Frankfort , Birth Of Civilisation, P.81      
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وعنـدما ،  نالأرضـيقابضـة  إثـت تـاوى آى أسـميتالسياسية بمصر الوسطى و 
 أمالـدلتا  ؟ هـل للحمايـة مـن أهـللمـاذا  ، وحولها حصـن ةالمدينة الجديدبنيت 

. شئ بعد من خارج نطـاق الـدلتا والـوادى  نعرف عنهالم فى مواجهة مخاطر 
 أن ولكــن نــهفــى حي ظروفــهلــه  كــان قــرار الأبــيضبمــا القــرار ببنــاء الحصــن ر 

اسـم ليطلـق سياسـية جديـدة  ظـروفتحـت  إلـى منـفالاسـم  يتبدليستمر حتى 
سـنة  السـتمائةعلى مدينة بلـغ عمرهـا قرابـة  mn nfr ر فمن ن الأهرامات أحد
   .ساؤليثير الت أمرا فهذا هحين

  bity البحــرى لموظــف كبيــر حمــل لقــب الوجــهشــئون  إدارةتــرك و 
Sd3wty فرصـة لبدايـة ظهـور طائفـة  أعطـىالبحـرى ممـا  الوجه مهردار أى

من مراكـز القـوى فـى عصـور ضـعف سـلطة  ةشكلوا طبق،من كبار الموظفين 
  .مركا وغيرهم ،حنو كا ،حماكا  أبرزهمالحكم فى العصور التالية وكان من 

الجماعات التى تقيم  تجاهفراعنة العصر على سلوك تأديبى فقط درج 
وم الوادى والدلتا وفى الجنوب بالنوبة السفلى ولم يغيروا من خفى الصحراء وت

ى بهـا فراعنـة العصـور التاليـة حتـى ذسلوك حتـى اصـبح اسـتراتيجية احتـلهذا ا
واضـــطراب جـــزء مـــن التـــاريخ ومـــا تثيـــره مـــن تـــوتر هـــذه الجماعـــات  أصـــبحت
  .لمصر والأمنىالسياسى 
حـورس  أنصـار سـت و أنصـارخـلاف السياسـى بـين الكان انحصـار  

 الأقــــاليمية الطــــوطم الــــذى رمــــزت بــــه بمؤشــــرا لــــتخلص المصــــريين مــــن عصــــ
ــــفــــى طياتــــه حتــــى وان كــــان هــــذا يشــــير ،ة حيقالســــ لأصــــولها ثن و لمــــذاهب ال
Fetish ٦٣حسـن الفكـرة الدينيـة وفـق تفسـير سـليم  تأصـيلعنـى فتـرة فالوثنية ت 

وفلاســـفة  ىحســـب لمفكـــر يسياســـيا مبكـــرا  رافـــس الوقـــت تطـــو فـــى نوهـــى تعنـــى 
                                                           

اى (واهــا الســحرية قفــى  مــرءفيعتقــد ال Fetishالــوثن  أمــاقــوة طبيعيــة  أيالطــوطم لا يحتــوى -٦٣
هــى فتــرة مــا قبــل الفكــرة  ثنيــةمايتهــا ومســاعدتها ويعتقــد ان الو حويطمــع فــى  )فــوق الطبيعــة إنهــا

  ) ٢٦٢سليم حسن ، مصر القديمة ، الجزء الأول ص( الدينية 
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 أوعموميـة دينيـة  إلـىية الطـوطم المحلـى بوتحـررا مـن عصـ، العصر العتيـق 
يســـهل  أمـــروانحســـار الخـــلاف فـــى رمـــزين  .طـــى اكثـــر مـــن رهـــطغمذهبيـــة ت

سـن وخـغ سـخموى  بالسيطرة علية كمـا حـدث فـى عهـد حتـب سـخموى وبـر ا
يحمـل فـى طياتـه  أمـرالجماعات بين اكثر من رمـز فهـذا  أهواءتشتت  إذا أما

انهيـار البنيـة الاجتماعيــة هــى نتيجـة الواحتمــالات الصـدام و  ، التنـافر والتشـتت
٠  

 أوبدايــــة تلاشــــى الافكــــار  الأولــــى الأســــرة مــــنشــــهد النصــــف الثــــانى 
التــى ظهــرت  نل الوحشــيتــمثــل فكــرة تقا،ارض النهــرين  بفــنالتيمــات الخاصــة 

وكـان  ،علـى عهـد نعرمـر الأسرةوبداية  الأسراتما قبل وقبيل  آثارفى بعض 
ور عليـة مـن قبـل ثـظهر لها والذى ربما يرجع لعصـر دن هـو مـا تـم العم أخر

وهــذا ، بالســنبلاوين  منشــية عــزت حفــائرفــى  للآثــار الأعلــى سلــجتفتــيش الم
رق كنـــوا فعـــلا مـــن الســـيطرة علـــى طـــتمالعصـــر  فراعنـــة أن إمـــا أمـــرينيعنـــى 

بالتــالى تقلــص  هــم مــن بضــائع ويواصــبحوا يســتجلبون مــا  مقــدراتهاالتجــارة و 
الثانى  الأمر أماالفنية  الأفكارهم تلك عم تلصقوت،نشاط الوسطاء التجاريين 

ولا  بتذلــةم ،أصــبحت ةمــا شــاب أو تينترمــز لقــو  تكانــ إذ نالوحشــي ةفهــو فكــر 
  .الاتحاد المصرى  أمورمعنى لها بعد استقرار 

ـــة وفـــى  الإنجـــازلنقـــل  أوالمحصـــلة النهائيـــة  أنعلـــى  النهـــائى للمرحل
  :سطور كان 
 فـى صـورة الملـك فبعـد التنـاوب  أولة فـى صـورة ملكيـة ثمم : الدولة

  هر التاج المزدوج ظيdsrt  الأحمروالتاج hdt   الأبيضفى المناظر للتاج 
shmty٠ ينين التاجـعطى رمزا ربما مغزاه القوة فى الاتحاد بيل   
 كانــت الحكومــة للدولــة الموحــدة مزدوجــة اذ كــان للوجــه :  كومــةالح

ومــن  الأختــاملــة فــى حامــل ثالمم بــالإدارةماتــه الخاصــة يالقبلــى والبحــرى تنظ
فـى الشـمال ، للجنـوب  الأبـيضلـة تحـت شـعار البيـت ثالمـال وكانـت مم بيت
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فــــى الحكومــــة فــــى  الازدواجفة صــــكــــادت  أووقــــد اختفــــت .  الأحمــــرالبيــــت 
ولعـل هـذا كـان خطــوة تطوريـة ناجحـة نحـو الانـدماج بعــد . ٦٤تاليـة ال الأزمنـة
 ٠الاتحاد 

 ـــــاز الحربـــــى ـــــ:  الجه ات خاصـــــة يظر الصـــــلااومـــــن مجموعـــــة من
وصــلابة نعرمــر ومــن منــاظر البطاقــات  الأســود صــيدصــلابةميدان القتــال و 

م ثــــــــ دنو ودجــــــــر ، وجــــــــت ،  حــــــــاالمختلفــــــــة ذات الدلالــــــــة الحربيــــــــة لحورع
 .ا العمارة الحربية هخموى ويدخل فيمظاهرعصرى سخم اب وخع س

 نظـام الجـيش أنمرى إويرى ،انه كان هناك جيش منظم  ههذا كلن يستدل م
ينشــأ مـــن تزويــد الدولـــة بــالجنود مـــن كــل مقاطعـــة تحــت علمهـــا ، فيمــا يبـــدو،

كــان للجــيش قيــادة ،أنــه  إمــرى ؤكــدنظــام القيــادة فيمــا ي أمــاالخــاص  الإقليمــى
كمــا .درج تحــت قيــادة الملــك نــت أو ٦٥الملــك  عليــا للجــيش منفصــلة عــن قيــادة
،  أيضــا المختلفــة المتنوعــة بالتأكيــد ،وأســلحتهكــان للجــيش تشــكيلاته بالتأكيد

خاصـة  الأسـلحةوالتنـوع فـى شـكل  الأسـود صـيدة يولعل ما ظهـر علـى صـلا
والـــبلط  قصـــيرةوالســـكاكين التـــى تشـــبه الســـيوف ال، معالســـهام والحـــراب والمقـــا

الجيش المصـرى فـى عصـرة  الأمر الذى يستدل معه أن النحاسالحربية من 
ربمـا  أولـغ بم لم يلوزنها السياسى وسط عا ادولة لهالعتيق كان على مستوى 

ـــــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــــــتوعب مفهـــــــــــــــــــــــوم الدول  . ل

                                                           

  ١٠٢ص امرى المرجع  -٦٤
  وما بعدها  ٥نفس المرجع ص -٦٥
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  ·*الدولة القديمة: ثانيا 
  شواهد القوة ومشاهد الضعف     

رجــع وبفضــل عوامــل كثيــرة اول امــه والفضــل فــى هــذا ي،كانــت مصر
الفسيوجرافيا التى حصـنت  الطبيعى وعوامل الجغرافيا و هللنيل والوادى وتكوين
ى لـل الصـخرية وشـمالا بمـانع مـائى وعدانواجز من الجحالوادى فى الجنوب ب

هــذه العوامــل كــان لهــا الفضــل فــى ،مــن الصــحراوات  حاميــةالجــانبين بدرجــة 
ار الاجتمــــاعى والاســــتقر  الأمـــانمــــن  أرضـــية لــــقوخ ىيم التجــــانس البشـــر نظـــت
الطوطمية مـع بـروز دور سياسـى للنخبـة ية الفوارق القبلية وعصب هلاشت معت

ول مــرة فــى التــاريخ ظــاهرة لأالوجــود و  إلــىفظهــرت  الأول،مــن حكــام الــوادى 
ريخ حتـى كانـت اعظـم قـوة سياسـية أالدولة ولم يمضى وقت طويل بحساب التـ

  . الوحيدةان لم تكن 
 ،مينـالآلــ  ،وة السياسـيةقبعد سنوات وعهود الدفع والو  ،بعد قيام الاتحاد ،وربما

يشـعر ورثـة  إنبعد  الجذوةخبو تحدث ما يحدث حتى فى التاريخ الحديث ان 
ـــ يفعلـــوه أنقـــد دانـــت لهـــم وان مـــا يجـــب  الأمـــور أنالعـــرش  و اســـتمرار  دعمل
وهنـــا  ،غرســـواثمـــار مـــن  ايجنـــو  أنلهـــم  آن و،وهم ققـــام بـــه مـــن ســـبقـــد الدولـــة 
بعضـهم لفلـم يسـبق لهـم ولكن لعـل العـذر يلـتمس ،رؤية السياسية فى ال قصور

ولقــد  .هــاريغــرس البــذور دون  أو الأســسان خبــر ان الــدول لا تقــوم بوضــع 
منهـا  السياسية سواء الأخطاءفى جملة من  الإشارة توكما سبق الآراءتعددت 
ه إليـه بـالـذى لـم ينت الأكبـر أولكـن كـان الخطـ،رغبـة التسـلط  وأرش عـال أطماع
الخـــلاف السياســـى والأطمـــاع فـــى انهـــم وبســـبب  ،مينـــا آلــــالعـــرش بعـــد ورثـــة 

 الأنسـبلاد مـن مركزهـا ـالب إدارةوهو عدم ، إستراتيجى أفى خط السلطة وقعوا
  . للدولة الوليدة السياسية عـاصمةال حجفى انب 
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٢٤٥

   ٦٦رضين رقت فى نصوص الدولة القديمة بميزان الأعوهى التى 
Mh3t T3wy 

  حو الداخل ن الأنطلاق
ها ر التــى تميــز عصــر الدولــة القديمــة هــو اقتصــا الأشــياءلعــل مــن اهــم 

 النطــاقدون محاولــة توســيع تلــك الحــدود خــارج  )الطبيعيــة(علــى حــدود الــبلاد 
تشترك فى حروب طويلـة  فى أنها لم هذا هو السبب أيضا، ولعل  ،المعروف

ـــدا(ها الـــى الاهتمـــام بالسياســـية الخارجيـــة فصـــر ت وبـــذلك  ،)خلعلـــى حســـاب ال
وان تــنظم شــئونها فــى  ،هم وافــرســاســتطاعت ان تضــرب فــى مضــمار التقــدم ب
وزعت جهودها بـين  إنها ها لول تىالداخل وان تتطور تطورا سريعا ما كان يتأ

مصر كانت فى سـلام دائـم مـع  أنيعنى ذلك ولا الداخل وما جاورها من بلاد 
 إن أوها شــلــم يناو  أحــد إن أو ،جيرانهــا او انهــا تبعــث بحمــلات او تشــن حربــا

ــ ،عنــد حــدودها حــدثقتــالا لــم ي كمــا يــرى  دهولكــن مــا نقصــ ..حــدث هفهــذا كل
جيــب ميخائيــل هــو ان مصــر لــم تطمــح فــى فــرض ســيادتها علــى بــلاد خــارج ن

ائـل بالق تأديـبقامت بغزوة او شـنت حربـا او ارسـلت حملـة ل إن ىفه ،حدودها
دود الــــبلاد وتــــأمين ضــــمان حــــ مــــاهالمتنقلــــة عبــــر الحــــدود فــــان ذلــــك كــــان مر 

  . ٦٧المواصلات مع البلاد الخارجية 
وكــان  ، م .ق ٢٧٨٠عــرش مصــر فــى)خــت .ر .نتــر (زوســرى لــاعت

الانتقــال بــبلاط الحكــم والســلطة  هــومــن اقــوى القــرارات السياســية الاســتراتيجية 
مســتفيدا بجهــود ســلفة خــع ســخموى فــى  ،٦٨)ف منــ (حــج المركزيــة الــى انــب 

                                                           

لم وتعبيـرا عـن الموقـع ميزان الارضين خمس نص المذهب المنفى فـى خلـق العـا تعبيرظهر -٦٦
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   ).وما بعدها ٣٩ص  ١٩٥٩فنشأه الوجود فى مصر القديمة  المجلة فبراير  ٣٢٢
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وانسـب اسـم  "مـن نفـر"المسـمى  رمـهه خـدمى سـكنى ليحبنى بيبى الاول هرمة فى المنطقة ظهر 



  

٢٤٦

انب حج منـذ  أصبحت و.مركز الحكم فى الصعيد راب الصدع السياسى فى 
رسم صـورة مـن يمنف  أفقوبدا  ، ذلك الحين ولقرون مركز الحكومة والسلطة

سـنفرو وخوفـو  زوسـر و دت جهو للتك و ،صور التاريخ المصرى القديم عانص
المعطيــــــات السياســــــية  بفضــــــلبوضــــــع اجمــــــل اللمســــــات فــــــى هــــــذه الصــــــور 

  .اريخيةفضل هذه الرموز التبوالاقتصادية 
مــن الشــهرة عبــر التــاريخ  الأوفــرلقــد حظــى خوفــو وعصــرة بالنصــيب  

هــذا لا يمكــن ان يخضــع  إن إلا ،كرمــز للمقــدرة السياســية والقــدرة الاقتصــادية
زوسـر  تهللقد اس .لقانون الطفرة او الثراء الذى يهبط من السماء بلا مقدمات

البحـث  يهـمو  ،خواضخم بنـاء هندسـى حجـرى فـى التـاري ببناء أول هذا العصر
طلـق فـى نالظروف التى مكنـت لهـذا الفرعـون ان يإيضاح  دهنا فى هذا الصد

هذا الاتجاه فبناء بهـذه الضـخامة وهـذه الامكانيـات الهندسـية لـه مـن الـدلالات 
  -: بها على ان تسجل جدرما ي
بـدون  يتـأتىوفـى هـذا الموقـع الجديـد مـا كـان ل ،مشروع بهـذا الحجـم إن -١

القـــــدرة الاقتصـــــادية  إليـــــهالاجتمـــــاعى مضـــــافا  السياســـــى و منـــــاخ الاســـــتقرار
  ٠وان يستمر  دأوالموارد الحكومية التى مكنت لهذا المشروع ان يب

مـــن علمـــاء وكـــان امحوتـــب اظهـــرهم  النابهـــةبدايـــة ظهـــور الكفـــاءات  -٢
ودور الكهنـة فـى هليوبـوليس مـن ناحيـة  ،العلمـاء مـن ناحيـة هليمثل طليقة طبق

حتــى هــذه المرحلــة لــم يثبــت انهــم تبنــوا دورا اكثــر  الكهنــة وان كــان دور ،أخــرى
ى انـــه لــم يثبــت وجـــود دور أ ،الــذى ظهــر بـــه امحوتــب عبــر التــاريخ مــن دور
   .التاج المصرى فى سلطة بالتأثيريتعلق  سياسى

                                                                                                                                             

الحـى  ف اح وعـر تـب عبـدبجـوار م الأنحـاء هفـى هـذ تالتـى بنـ الأحيـاءمـن  رهالهرم على الحى وغي
 إلـىنسـبة = =وعـرف لـدى العـرب باسـم منـف الإغريـق مفيس من قبلمالمتاخر باسم  العصر فى

 ١٩٩٦جورج بوزنر ، وآخرون ، معجـم الحضـارة المصـرية القديمـة ، معـرب ، القـاهرة ( من نفر 
   ) ٣٢١، ص



  

٢٤٧

م هــر ل ةالجنائزيــمشــروع بهــذه الضــخامة اى مشــروع بنــاء المجموعــة  إن -٣
 الأعمـــالفـــى  المتخصصـــة العمالـــة منـــت همضـــخاســـتلزم تجنيـــد طائفـــة ،ســـقارة

 أصـــبحتالـــة وبـــالمنطق موان هـــذه الع ،الهندســـية فـــى مجـــال العمـــارة الحجريـــة
مــن العمــال لهــا احترامهــا الــى جانــب بــاقى الطبقــات الاخــرى التــى  هتشــكل طبقــ

  ٠وصناع وتجار  نها الاقتصاد المصرى من فلاحييقام عل
تــى نهايــة عــدم ظهــور مشــاريع بضــخامة مشــروع هــرم زوســر ح وبــرغم
الطاقـــــة  أن يفتـــــرضيرجـــــع فيمـــــا  ،فـــــأن هـــــذا امـــــر طبيعـــــى ،الاســـــرة الثالثـــــة

هـذا لا يعنـى  إنعلـى  الأنفـاسالاقتصادية للبلاد كانت فى حاجـة الـى التقـاط 
كــان يرجــع الــى  الأســاسفــى  فــالأمر ،قــد تــدهور ىالاقتصــاد الأداءعــدل مان 

وعلـى  ،ةيـمو ع القمقدرة الفرعون فى الـدخول فـى مشـاريع كانـت اشـبه بالمشـاري
ت هـذه المشـاريع علـى عهـد الفرعـون جـونى اخـر ملـوك الاسـرة ؤنفكل فقد اسـت

جلالــة الملــك ســنفرو ملكــا  صــبنن تــوفى جلالــة الملــك جــونى أوبعــد "الثالثــة 
 خلالـهوكـان سـنفرو بشـيرا بعصـر جديـد اتسـع  ٦٩ "فاضلا فى هذه الـدنيا كلهـا

لعســكرى فيــه إلــى نهايــات نشــاطها ا نشــاط مصــر التجــارى مــع جيرانهــا وامتــد
وفنونهــا هــا ئر يــة وتطــورت فيــه عماغربالجنوبيــة والشــمالية والشــرقية والحــدودها 

فــى  ينمين عظيمــر يشــيدوا لــه هــ أنالــة جر لعهــده  ءخــامح ر وســ ،تطــورا واســعا
  . ٧٠م و فى ميد ونى أبيهوا هرم لن يكموأدهشور 

 الأوضـــاعم المرحلـــة ويعكـــس اعظـــم مـــا فـــى ســـثـــم يـــأت عهـــد خوفـــو لي
عبد  /الجليل أستاذناهذا الصدد ذهب  وفى ،لسياسية والاقتصادية من معانىا

مــن نظــام للحكــم قــد  الأوائــلبفضــل مــا تــوفر للفراعنــة  انــه إلــىالعزيــز صــالح 
الماديــة والبشــرية مــع  وإمكانياتهــاالكبيــرة علــى مــوارد الــبلاد الهيمنــة اتــاح لهــم 

ء بالعمـــل فـــى شـــاتواســـعة جعلـــت لهـــم الحـــق فـــى تكليـــف مـــن  إداريـــةســـلطة 
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٢٤٨

يضـيف عبـد العزيـز  ،وهـو تكليـف أرادت،حيثمـا  ،مشروعاتهم الدينوية والدينية
ى منه غير طوائف المتعلمين من موظفى الحكومة وكهنـه فلم يكن يع ،صالح

 وفيما يرى الباحـث ،٧١المعابد وربما كبار الشخصيات من اهل المدن والقرى 
م وحتى عصر .ق ٢٧٨٠ فإن المدى الزمنى الذى امتد من عصر زوسر فى

بناء الهرم الأكبر ، وهى فترة تجاوز المائـة وعشـرون سـنة واكثـر ، قـد أتاحـت 
من العمالـة المتخصصـة الضـخمة فـى مجـال الهندسـة  أجيالوبلا شك تكوين 
عهــد خوفــو كــان نهايــة  أنهنــا  الأمــرمــا يهــم فــى  أنعلــى ، والعمــارة الحجريــة

ــ ،مرحلــةمرحلة  والإداريــةرة السياســية والاقتصــادية الســيطفيهــا وفرت للفراعنــة ت
، علــى انــه إلــى جانــب ذلــك ، بــرز عنصــر الســلطة المطلقــة مظــاهر كــل إي

يمكـــن اســـتقراءه بيســـر فـــى خلفيـــات تلـــك المظـــاهر وكـــان لـــه النصـــيب والســـند 
الأقوى فى دعـم تلـك السـلطة المطلقـة ألا وهـو تلـك  السـيطرة والقداسـة الدينيـة 

" يــة مــن الرعيــة  وكــان منطــق العدالــة أو علــى مختلــف المســتويات الاجتماع
الــذى تــردد بقــوة   shmمحـل منطــق الســخم  بقــوة، هــو الــذى حــل و " الماعـت 

خـع سـخموى  أوع سـخم وضـفبعد سـخم اب  الآسراتالعصر المبكر من  إبان
  . "نب ماعب "نفرو قد لقب بسيد العدالةسنجد 

 عهد هلذلك عنصر هام جدا برز على السطح مع مست إلىويضاف 
ــــى بلــــغ القمــــة مــــع عهــــد خوفــــو  ــــة القديمــــة وتطــــور حت صــــر نع هــــوألا الدول

النفســى لــيس علــى المصــريين فقــط بــل علــى شــعوب وبــلاد  هالضــخامة وتــأثير 
علـى  هحدثـتالنفسى الـذى  والإسقاطتخيل تأثير الضخامة ف ،صرمالجوار من 
مـــن مشـــاعر التقـــديس والإجـــلال ، ومـــا يمكـــن أن يـــؤدى إليـــه مـــن  المصـــريين
ـــة والخـــوف علـــى غيـــر المصـــريين  مـــؤثرات ـــه يعـــيش  فـــى وقـــت كـــان الرهب في

 آخـربمعنـى  ىشعوب العالم القـديم فـى ظـروف مـن الفـراغ العمرانـى والحضـار 
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٢٤٩

مــن مظــاهر التقــديس  هثيــر تمــا بة دلقــد كانــت ضــخامة العمــارة المصــرية مقصــو 
والاسـتقرار لا  الأمـنتوفر قـدرا عظيمـا مـن  وهذا ومظاهر الرهبة وهى فى هذا

 بمثابـةكانـت  إنهـالنقل  أوعن الدور الذى تقوم به قوات الجيش والشرطة  يقل
   . الوقائى الأمن

مرحلــــة جديــــدة لهــــا  ءتبــــد ،الرابعــــة الأســــرةمــــن  الأخيــــر رشــــطلومــــع ا
  -:الرابعة وهى  والأسرةمظاهرها المغايرة لمظاهر بدايات الدولة القديمة 

جـدف رع، راعنة الف وألقاب أسماء فى تردد اسم رع بشكل واضح :أولا
ثـم بشـكل  ، ومنكـاورعS3 Rc٧٢ مـرة بلقـب ابـن رع لأولوالـذى لقـب وخفـرع ، 
 ، كـارعسـس شب ، كـارع رفرايـنالخامسـة مثـل سـاحورع و  الأسرةملوك  عاكثر م

السادســـة  الأســـرةثـــم مـــع  يســـس ،د كـــارع ا،جـــر رع ســـى او نـــو  ، رع اففـــر نو 
لقــد ، ) يبــى الثــانىب(رع ونفــر كــارع  أنومــرى ،رع  ىوبييــى مــر  ،وســر كــارع أ

 الأول اسمهارع واسم رع فى مفردات سكان للفرعون هدفان من استخدام لقب 
الرابعــة  الأســرةالواســع خــلال عصــر  همســايرة مــذهب الشــمس فــى نشــاطو هــ

،امــا الهــدف الثــانى ٧٣الثانيــة  الأســرةالفراعنــة منــذ عصــر  بــدأهاوهــى مســايرة 
ل علــى انــه يعتنــى العــرش مــن فيمــا يــراه يــونكر هــو رغبــة الفرعــون فــى التــدلي

  . ٧٤منطلق بنوته الإلهية لرع 

                                                           
72 - Gautier, Livre- desRois, p. 64,77 .   

 

  الشهيرة بالجيزة  المقبرةصاحب ،ى رع سظهر اسم حي الأفراد  وىوعلى مست - ٧٣
  )عصر الأسرة الثالثة ( 

74- H.Junker,die Polische Lehre, p.63-64.  

  كان ترتيب جدف رع مثار جدل أفضى إلى وجود تنافس على العرش بعد وفاه ابيه خوفو  -٧٥
Gautier , Lv,Rois,I,p.83-85 . 

كان من قرائن ذلك أن قائمة تـورين أضـافت ملكـا بينـه وبـين خفـرع ضـاع اسـمه فيمـا تهشـم  -٧٦
                         Turin Pap, III, p.13 (7)منها 
     . ٣٥٩– ٣٥٨عبد العزيز صالح المرجع السابق ،ص  -٧٧
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ظهــــور دلالات تــــرجح وجــــود تنــــافس علــــى العــــرش بــــدأت بعــــد وفــــاه  :ثانيــــا 
حيــث قلصــت   ٧٧وعقــب وفــاه شبسســكاف   ٧٦،وبعــد وفــاه منكــاورع  ٧٥خوفــو

علــى العــرش ســطوه وبهــاء الهيئــة الفرعونيــة ، ودفعــتهم  تالخلافــات والصــراعا
علـــى  الأقـــاليم،فين وكبـــار الرعيـــة وحكـــام وظكبـــار المـــتأييـــد إلـــى الســـعى إلـــى 

  ٠حسب خزائن الحكومة 
علـى نطـاق  اوالاعتـراف بهـ مسالرابعة ديانة الشـ الأسرة فراعنةتشجيع  :ثالثا 
وكمــا يــرى  -وكــان مــن ذلــك ، ذيرهوكــان لهــذا الاجــراء مخــاطرة ومحــا ، واســع

رع علـى حسـاب  لـىإالرعيـة ولاء ينصـرف جانـب مـن  أن -عبد العزيز صالح
وربهم القديم حور مـع انصـراف جانـب مـن المـوارد الماديـة الـى  للفراعنةالولاء 

ات بــديانــة الشــمس علــى هيئــة اوقــاف وه والقــوه ،فــى التطــور  الأخــذةالديانــة 
للمعابد والكهنة الذين اخـذت اعـدادهم تتزايـد باسـتمرار علـى حسـاب  وإعفاءات

  . ٧٨موارد الحكومة وخزانتها 
عواقـــب هـــذه الظـــروف فشـــهدت ضــــعف  الأســـرة أواخـــرهدت ولقـــد شـــ

الملــوك  اتجــاهكمــا شــهدت  ،الصــغيرة الأهرامــاتالــذى دلــت عليــه بنــاء  واردالمــ
علـى  ليشـبواصور الملكية قحد تربية صغارهم فى ال إلىاهم يكسب ود رع إلى

المظـاهر فـى هـذا  أقـوىوكـان مـن  ، رعو كما حدث فى عهـد منكـا لهم ، الولاء
البيـــت بـــالزواج مـــن أحـــد اتبـــاعهم ديانـــة رع بتشـــجيع  أنصـــارام دد هـــو قيـــصـــال

  .  ٧٩ الملكى وتأسيس أسرة جديدة
اصـــطلاحا بقصـــة خوفـــو والحكـــيم  ملفقـــة عرفـــت أســـطورةوا لـــذلك مجـــد

ولقد كانـت الأسـطورة قصـيرة  ٨٠بردية وست كار  نووردت وقائعها ضمجدى 
أن الحكـيم جـدى  ئأنبـحيـث  ،لتهـا السياسـيةلادفى حوادثها ولكنها خطيرة فـى 

                                                           

  ٣٦٠ص ، السابق  عنفس المرج– ٧٨
79-Breasted , A . History of Eg .P. 102 f.  
80- Pap Westcer ,xf.  
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 الأســـرةمـــن ( لالأوائـــالملـــوك الثلاثـــة  أن –فيمـــا يهـــم البحـــث -الفرعـــون خوفـــو
 وقوىـــا خطـــتهموقـــد تحققـــت الإلـــه رع نفســـه ســـيكونون مـــن ســـلالة  )الخامســـة

    .٨١الملوك الثلاثة العرش على التوالى 
وظــل ملــوك ،مــن تلفيــق الكهنــة الشــمس بــلا شــك  الأســطورةلقــد كانــت 

وظلــوا ،هم العــرش ئاقــرع صــاحب الفضــل فــى ارت للآلــة أوفيــاءالخامســة  الأســرة
 والإعفاءاتاء ـالعط الفراعنةفأجزل ٨٢ مهـفى حكم آزروهمكهنة الذين لل أوفياء

 الأفــرادح لكبــار مســي أنوعلــى حســاب ســلطة الفرعــون  ،ذلــك إلــىويضــاف  ٨٣
فـى  إنشـاءهكـان قاصـرا منـذ  أنبلوغ منصب الوزارة اكبـر مناصـب الدولـة بعـد 

ويج بتـــز وبلغـــت التنـــازلات الملكيـــة قمتهـــا  ٨٤ الأمـــراءهـــد ســـنفرو علـــى كبـــار ع
من الرعيـة حتـى انهـم زوجـوا قـزم يـدعى سـنب  لأفرادمن البيت المالك  أميرات
وكـــان مـــن بـــين  ٨٦فـــى قصـــورهم  أبنـــاؤهم بعـــضوربـــوا  ٨٥ الأميـــرات بإحـــدى

 الأشــياء التــى ســاعدت علــى تخلخــل الســلطة المركزيــة فــى منــف هــو الســماح
ويلخــص عبــد العزيــز صــالح مــن ٨٧لأبنــاء كبــار الدولــة بوراثــة مناصــب آبــائهم 

 الإفــرادمــا تــوفر لكبــار  أنالخامســة  الأســرةالسياســية خــلال  للأوضــاععرضــة 
مادية كانـت تعبيـرا عـن  وإمكانياتوالموظفين والكهنة خاصة من قيم اعتبارية 

 ضـيفولكنـه ي،والكهنة التقارب بين الفراعنة وبين الطبقة العليا من الموظفين 
ولاء كما لم يؤثر فى  ،تأثيرا ذا بال الفراعنةهذا التقارب لم يؤثر فى هيبته  إن

يجــدوا  ،وان الفراعنــة لــمتــأثيرا ذا بــال الفراعنــة والكهــان   نحــو نكبــار المــوظفي
 إلــىمــن حــين  إبــائهمكبــار مــوظفيهم بمناصــب  أبنــاء إلــىيعهــدوا  أنفــى  بأســا

  . ٨٨حين  
                                                           

81- A Erman Die Litratur P .72 f .  
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  ٣٧١عبد العزيز صالح المرجع السابق ص – ٨٤
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السادســـة فـــى  الأســـرةكبـــار المـــوظفين علـــى عصـــر  هميـــةأولقـــد زادت 
ومؤيديـه  ونلـة فـى التقـارب بـين الفرعـثتطور ناتج عن السياسـات السـابقة المم

فـاختلف نفـوذ  .الخامسـة الأسرةالرابعة وفى  الأسرة أخرياتمن كبار القوم فى 
لشخصياتهم من ناحية وشخصـية الفراعنـة الـذين عملـوا فـى  الأقاليم تبعاحكام 
مــا نيب ،ونرعــالف آمــر إلــى إقليمــهفــى  نشــاطهرد وجــوه يــهــم فاســتمر اغلــبهم ظل

الشخصـــية فـــى نقـــوش  بمواهبـــهالـــذى كـــان يفخـــر  عضجـــانبهم الـــبإلـــى ظهـــر 
وان لم يغفل هذا البعض التقاليـد  إقليمهفى   للأمنمن تعمير وتوطيد  رباقمال

عتهم صــورا مــن طــا ميســجلون إلــى جانــب مــآثرهم  ومــواهبه االشــكلية ، فكــانو 
 الأسـرة أوائـلالـذى عـاش فـى ، "هنقو"يدعى  حاكمللفرعون ومن هؤلاء الحكام 

حـد  إلى نشاطهوالذى بلغ  ،)  الجبراوى يرتقع مقبرته فى منطقة د (السادسة 
 ، لتعميـر القـرى إقليمـه إلـىالهجـرة  شـجعو  إقليمه، تقتصاديالاالفخر برعايته 

   .٨٩ نحتى الذئاب والعقبا أطعموانه 
المواهــب مــن حكــام  أصــحاببنشــاط  ،فيمــا يبــدو الفراعنــةى ولقــد رضــ

 الأمـريتطـور  أنذلـك اضـطرارا ولكـنهم تخوفـوا  إلىربما اضطروا  أو الأقاليم،
م كـويتشجع البعض منهم علـى الاسـتقلال بح أيديهممن  تالسلطا تلافان إلى

كبار الشخصيات من الحكام فـى  أبناءولعل الحرص على تربية   ٩٠ أقاليمهم
ثــــم المضــــى فــــى  ٩١الوســــائل لتلاقــــى هــــذه الظــــاهرة  أحــــدكــــان مــــن رهم قصــــو 

الخامســة والــذى كلــف  الأســرةاســتخدام منصــب والــى الصــعيد الــذى ظهــر مــع 
   ٠ ٩٢ حكامهعلى شئون الصعيد وعلى  بالرقابة
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  مضاعفات التفريط

ع مـن عصـر مـجتالقديمـة ت ةلمظـاهر السـلبية لعصـر الدولـل آخـذتلقد 
لصــــراع ا بالــــداخل مــــعراق والاهتمــــام غفــــى الاســــتعصــــر والتــــى تمثلــــت  إلــــى

الحكـــم خاصــة بعـــد عهـــد خوفـــوا ممــا ادى الـــى تنـــازلات ماديـــة علـــى  ىالسياســ
صـــعود طبقـــة الكهنـــة وحكـــام الاقـــاليم  إلـــى وآدتة الملـــك بـــومعنويـــة اودت بهي

ـــدين والسياســـة  ـــة عمـــق الصـــلة بـــين ال وتطـــورت هـــذه ،وتأكـــد فـــى هـــذه المرحل
ـــة الاســـرة السادســـة التـــى رغـــم المظـــاهر حتـــى افرغـــت كـــل ســـلب ياتها فـــى بوتق

السياســـــى والاجتمـــــاعى وظهـــــور شخصـــــيات فـــــى مجـــــال السياســـــة  ازدهارهـــــا
 عهــدها أن ألاغيــرهم وحــر خـوف وببــى ناخـت و ى نــوالحـرب والاقتصــاد مثـل و 

  ٠بنهاية الدولة القديمة  أذنهد الذى لعة كان اـى الثانى خاصبعهد بي أو
 بــىبة لميــر لهمــن المجموعــة ا يهــاعلء التــى يســتدل ســراورغــم مظــاهر ال

طـــاف نهـــذا لا يخلـــو مـــن  أن ،ألاومـــن ثـــروات وســـلطان حكـــام الاقلـــيم  الثـــانى
 أن ، علــىما بازديــاد ســلطة حكــام الاقــاليم وثــرواتهم يلا ســو الضــعف السياســى 

عـدد مـن هـؤلاء  رؤفلقـد كـان مـن شـأن هـذا ان جـ ه،هذا وهذا لـم يكـن خيـرا كلـ
م سياسة ضيقة ينشغلون فيهـا بأنفسـهم وبتوطيـد نفسهلأ خطواالحكام على ان ي

الانصـراف عـن رعايـة مصـلحة  إلـىذلـك  أدىولو حتى  أقاليمهمسلطانهم فى 
ولم يكن من المنتظر ان يظـل اولئـك  ،فى العاصمة ةالدولة والحكومة المركزي

عــدة بمــا دامــوا بم، الأقــاليمورعايــة شــئون الحكــم  ةالحكــام علــى ســواء فــى عدالــ
 تســتأثروكــان مــن منطــق الحــوادث ان ،كومــة المركزيــة وعقابهــا عــن رقابــة الح

  . ٩٣ ىالعظم ةدون الغالبي أقاليمها بخيرات أسرهمبعض 

                                                           

   ٣٩٢عبد العزيز صالح المرجع السابق ص – ٩٣
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ولـم  ،سـئ آخـر ظهـر طيـب ومسلطان حكـام الاقـاليم  لازديادلقد كان 
كانــت الحكومــة المركزيــة مــا يكــن هنــاك مجــال للتخــوف مــن الجانــب الســئ طال

يمـا ف ،وقـد اسـتمر هـذا ،حكـام والكبـار بالطاعـةين لهـا الدفى العاصمة قوية ويـ
السادسـة ولكـن حينمـا تبـدلت  الأسـرةمـن  الأولـىود عهـفـى ال الأمـور ا بـهتحدثن
بالمضـى فـي  الأقاليم انتفخـتالحكومة المركزية بالتدهور واحوال حكام  أحوال

تضخمت المسـاوى تجاهل التاج فى نهايات عهد الأسرة و سياسة الاستقلال و 
بــه شــيخوخته وطــال  تالثــانى الــذى اســتبد بيبــى فــى اواخــر عهــدبوجــه خــاص 

ة بــوقلــت الهي تــهدب الضــعف فــى حكومو  ، امــعون عاســالتحتــى نــاهز حكمــة 
مضــى حكــام الاقــاليم فــى  إنســوء  الأمــر وزاد تلــفام ينمــوبــدا الز  ، الفرعونيــة

وتطـــــورت  ،للأبنـــــاءوزادت ظـــــاهرة توريـــــث المناصـــــب  ،طـــــريقهم وسياســـــاتهم
 فيـــــةالحكومـــــة المن أنشـــــأتهالجنـــــوب الـــــذى  والـــــىا منصـــــب وجعلـــــو  الأوضـــــاع
  .٩٤ هلنفس ينتحلههم عضعلى الصعيد وافرغوه من مضمونه واخذا ب للأشراف

الســـلبية للممارســـات السياســـية لفراعنـــة الدولـــة  المظـــاهر وفيمـــا يخـــص
لأى كـن يداخليا محققا ولـم  إفرازاكانت  نهيارالقديمة فاننا نلحظ ان اسباب الا

لدولـــة بحجـــم مصـــر ان فلـــم يكـــن ل فـــى ذلـــك الانهيـــار دخـــ أىى عامـــل خـــارج
السياســــية فيهــــا الــــى هــــذا الحــــد الا لاســــباب داخليــــة ولعــــل  الأوضــــاعتتــــردى 

مــت امــا مــن دولــة ق إنــه :الأولــىهنــا ينحصــر فــى نقطتــين  الأنســبالتخــريج 
ة قطــوالن ، تطــورت تطــورا تــدهورياانهــارت إلا لأســباب ضــعف داخليــة نمــت و و 

 إنيمكــن مصــر  بحجــمدولــة فــى العــالم  كتكــن هنــالــم  وببســاطة  انــه ، الثانيــة
  ٠تكون وراء هذا الانهيار 

                                                           

الــذى تــوارث  مالأقــاليحــاكم منطقــة ميــر بمصــر الوســطى مــن اشــهر حكــام  ســبك حتــبكــان – ٩٤
  منصب والى الصعيد  نتحالفضلا عن ا لىعلى التوا الأقاليمالثلاثة حكم  أبناءه

Blackman ,The Rock Tombs of Meir , JEA , I , P.41f. 
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  السياسة الخارجية ودلالاتها
 الأوضـــاعوبــرغم  ،فــى الدولـــة القديمــة ، امــا علــى المســـتوى الخــارجى

السياســـــية الداخليـــــة فـــــان السياســـــة الخارجيـــــة كانـــــت علـــــى خـــــلاف السياســـــة 
ر واللافت للنظر من استقرا .الأفضلور الى انه كانت فى تط بمعنى،الداخلية

لــم تطمــع فــى  إن مصــرمظــاهر السياســة الخارجيــة علــى عهــد الدولــة القديمــة 
 لهــاالمظــاهر الحربيــة فــى مجم انفــرض ســيادتها علــى بــلاد خــارج حــدودها و 

 .ضــمان حــدود الــبلاد وتــأمين ســبل المواصــلات مــع الخــارج إلــى كانــت تهــدف
الجنـوب والشـرق  اتجاهالمصرية مركزة فى  سةالسيا غلامشوكانت محاور او 
   .متفاوتةوالغرب وبدرجات 

المصــادر  أغنــىمــن الدولــة القديمــة مــن  الأخيــرةولقــد كانــت مصــادر المرحلــة 
ت قيمـــة لا تعادلهـــا قيمـــة نخـــى وبيبـــ ، حرخـــوف و ،ىنـــفلقـــد كـــان لنصـــوص و 

 الأمنيــــةعلــــى مســــتوى العلاقــــات الخارجيــــة المصــــرية بخصــــوص المعطيــــات 
 أطـــولهـــو و  Wni ىنـــفـــنص و  .مـــن عصـــر الدولـــة القديمـــة الأخيـــرةلـــة للمرح

وترجع أهميه نص ،٩٥فى هذا الصدد  أهمية أكثرها نصوص الدولة القديمة و
الوحيـد الـذى  وهـو المصـدر،هـم حـروب الدولـة  القديمـةلأكونه سـجل  ونى فى
 إنكمــا يــذكر ونــى  ،الأولبــى يفعلــى عهــد ب ٩٦بتفاصــيل هــذه الحــروب  أمــدنا
الـذين يعيشـون فـوق  الآسـيويين مـنقد شن حربا على  ،الأوله اى بيبى جلالت
جيشـا ضـخما  الأمـرهـذا لوان جلالتـه قـد جهـز c3 mw-hryw sc    الرمـال

مســتقرة الأوضــاع كانــت غيــر  إنويبــدو  ٩٧ دمــن الجنــو  الآلافمــن عشــرات 

                                                           

حياته الوظيفية فى عهد تتى واستمر خلال عهد بيبى الأول ثم مرنوع ، وهذا " ونى"بدأ  -٩٥  
                      .   نصوص الدولة القديمة  ما جعل نص مقبرته فى ابيدوس من أطول

(A .Mariette , Abydos , II , P. 44) 
-Breasted , ancient Rec . , P .134 
96-K Sethe URK ,  I , P. 98-110 , Breasted ,  Ibid.  
97-Urk  I ,P101 Bressted Op.cit P.142 
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حتـى  ،الآسـيويينشـهد تحركـات مـن البـدو تالشرقية التى كانـت  الأطرافعلى 
ى نــخمــس حمــلات عســكرية تحــت قيــادة و  لأرســا إلــىاضــطر  الأوليبــى ب إن

 : أرضهماختراق  و لضرب هذه القبائل

 ( m sp5 r dr t3 hryw - sc)٩٨ .  
مـن وجهـة النظـر  الأهميـةفقرة فى غاية  "نىو  "ويلفت النظر فى نص        

تـذكر فـى نـص واضـح ، حيـث القتـالى  كنيـكالاستخبارية اولا ثم مـن ناحيـة الت
د توحى بأن هنـاك مصـدر يـزو  بديباجةالتقرير  أويبد.ول مرة لأ وتقرير صريح

وبتحركــات الشــرقية الشــمالية  الأطــرافالحكومــة بالمعلومــات علــى  أوالــبلاط 
:تفصيلا الآتى فيذكر  النص  من الرمال  نبسكا لنصمن اسماهم ا طونشا  

                                                   الرمال

 
 

  
Ddt    wnt    btkw        nht    m    h3styw Pn   m    srt 

ا بســـبب شـــيئا مـــا بـــين دبـــأن هنـــاك تمـــر  )قـــولا( خبـــرا  " ومعنـــى العبـــارة
يؤخـذ  أنالـذى يجـب  الأمـر و ٩٩  انـف الغـزال)  منطقـة(  رة فـى برابـهؤلاء ال

                                                           
98-urk , I, P. 104 

٩٩- ddt wnt  يـــةالروا صـــيغةفـــى  عبـــارة اســـتهلالية narrative و ddt ها تهنـــا فـــى صـــيغ
 ,saying that القــول والخبــر أفعــالالتــى تــاتى عــادة بعــد  wnt وتتبعهــا  infintiveالمصــدرية 

A.Gardiner Eg. Grammar , - 405- 406 ) ( 
  وقد ترجم برستد العبارة فى صيغة المبنى للمجهول بقوله
 ....there were    when  it was said   

Brested , op.cit (515) P.144 

 الــنقشحــوى فاكثــر تعبيــرا عــن  ١٩٨٤التــى صــدرت فــى ســنة  لويــتبمــا كانــت ترجمــة كليــر لاور  
أنـف منطقـة  إلىتحرك للجيش بناء علية قد نتيجة لتقرير  كان الخبر أنعلى  ىبمعناه الاستخبار 

  : الغزال فى جنوب فلسطين فكانت الترجمة كالاتى
"On Rapparta que, a causs d'une certaine aff aire de rebelles... au mez de la 
Gazelle..." (C.La louette, textes ...etc, 1984 , P.166  
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رة بــالمق شنفــ فــى"  ىنــو "  أوردهفقــد  لأهميتــهو  فــى الاعتبــار هنــا ان هــذا الخبــر
علـى ارض فقـد توافـدت  .هذا التمـرد لإخماد بقيادة الجيش افتخارهكتعبير عن 

ــــة  فلســــطين ــــى او فيمــــا قبل ــــة متقطعــــة ســــماها  تهجــــرا،خــــلال عهــــد بيب بدوي
القبائـل كانـت بدايـة للهجـرات  ههذ إنويحتمل  ،"عشو ب عامو حر"المصريون 

ن مصـــر وجيرانهـــا ســـبل التجـــارة بـــيهـــذه القبائـــل  قـــد هـــددتالقديمـــة و  هالأموريـــ
  .١٠٠تثير الاضطرابات وتعبر حدود مصر الشمالية الشرقية  أنولت اوح

ات سياســـ برتـــهالتـــى ســـجلها فـــى مق نقوشـــه أوى نـــوتعكـــس مـــذكرات و  
 بـــأمرمنهـــا انـــه جنـــد  ،الحـــرب وتجهيـــز الجيـــوش فـــى مصـــر فـــى هـــذا العصـــر

ـــه عشـــرات  ـــة الآلاففرعون ـــاليم الجنوبي  مـــن الجنـــود مـــن حاميـــات المـــدن والاق
 إيــامالمجــا و  صــر مــن قبائــل ارثــت ومالنوبــة المــوالين ل أهــلومــن ، والشــمالية 

 معـه أوفـد و وحـسـماهم التم ينصر الـذلمالموالين  نالليبييالخ ومن ..ت اادو و 
الحــدود الشــمالية الشــرقية عنــد منطقــة بوابــة  ىونــبــر طائفــة مــن المتــرجمين وع

د تا ترجمهــا برســكمــ) ســنفرو  ( حــورس ســيد العدالــة منحنــى امنحتــب وتخطــى
١٠١.  

  
  

Wcrt      nt    Hr . nb    m3ct 

 أوبمعنـــى صـــعب  Wcrt توتقـــرأ الكلمـــة وعـــر  ١٠٢والـــنقش يشـــبه الحصـــن 
  ht Wcrtســماالمصــريون علــى عاصــمة  الهكســوس  أطلــقوقــد ، ن يحصــ

حصــنا كــان  إنويفهــم مــن هــذا  ،الحصــن الصــعب أوة ينة الحصــعــلقبمعنــى ال
 استشــــعرهمــــا لعصــــر ســــنفرو ســــيد العدالــــة  م فــــى هــــذه المنطقــــة منــــذيقــــد اقــــ

يفهـم  ، المصريون من مخاطر هذه الجبهة فى وقت مبكـر مـن الدولـة القديمـة
                                                           

  ٣٨٤ص المرجع السابق ، عبد العزيز صالح -١٠٠
101-Breated op. cit , 312  P. 143  
102- URK , I , 103 
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بمــراقبين للحــدود كمــا روى ســنوحى عنــد  دهــذه الحصــون كانــت تــزو  إن أيضــا
فـى )  مريكـارع( هربا الى فلسـطين بعـد مقتـل  النقطهالتسلل من تلك  محاولته

 بــإبلاغهــذه الحصــون كانــت تقــوم  إن حتمــلالم شــئال و الأســرة الثانيــة عشــر
الحصون كانت  أن أى ،الأمنمة عن صاعالجهة المسئولة فى ال إلى الأخبار

   .الأمنللمعلومات التى تهم  استخبارية و تحصيلقط ن
علـى عهـد الدولـة ،وفيما يخص الحدود الجنوبية فقد  اعتاد المصـريون

 ،نحسـيوهـو ، ئع نوبة باسـم عـام شـابلاد ال أهليعبروا عن  إنعلى  ، القديمة
ل يــــام مثــــالمحليــــة  بأســــمائها هــــاعــــن مناطقا يعبــــرو  إنذلك علــــى ـواعتــــادوا كــــ

جـزءا  أسوانولقد اعتبر المصريون النوبة السفلى القريبة من  .الخ ....تواووا
وكـــان ذلـــك نـــاجم عـــن رغبـــتهم فـــى تـــأمين الحيـــاة  ،حـــدودهم الجنوبيـــةلمتممـــا 

 إلـىهـا غيـر المسـتقرة التـى كثيـرا مـا دعاهـا الفقـر قبائلغب عندها والحـد مـن شـ
 إلــىالمصــريين  تطلــعوكــذلك ل ، الاعتــداء علــى مراكــز الحــدود وقوافــل التجــارة

  .١٠٣والمناطق الجنوبية  السودان أسواق
خــلال عصــر  الأفريقيــة الأســواقواتضــحت الطموحــات المصــرية فــى  
مــلات تأديبيــة ومــن ات استكشــافية وتجاريــة وحعثــالسادســة علــى هيئــة ب الأســرة
ــ أهــم ــ علــى مقــدار وش التــى يســتدل منهــاـالنق ش نقـــوبة ـالاهتمــام المصــرى بالن

الأســـرة (  وكـــان ذلـــك علـــى عهـــد مـــرن رع الأولعنـــد الشـــلال ف "ونـــى" يخـــص
وكــان  الأولعبــر صــخور الشــلال  يــةملاح  قنــاةبحفــر  "ونــى"قــام  )السادســة 

 الإجــراءلــوادى النيــل هــذا فــى التــاريخ الملاحــى  همــن نوعــ الأول الأجــراءهــذا 
 مـرن "أبداه د برهان ودليل لمقدار الاهتمام وحجم النشاط الذى تاتخذ منه برس

النوبـة السـفلى لغـزو انه كان تمهيدا  أيضاد تبرس فيه ورأى النوبة و تجاه " رع
  . ١٠٤الثانية عشر  الأسرةفى عصر 

                                                           

  ٣٨٨ص  قالساب  المرجع، عبد العزبز صالح – ١٠٣
104-Bressted op cit P. 145 



  

٢٥٩

ن الجنـوب وكـا تجـاهقـد اسـتكمل المشـاريع المصـرية  فو حرخ إنعلى 
د ترسبفيها  رأى ،ى الثانى حيث قام بأربع رحلاتبيبع و ر  رنمذلك على عهد 

 مــعكانــت بمثابــة تصــوير لشــكل العلاقــات التجاريــة  فــى الدولــة القديمــة  إنهــا
ورغــم ذلــك فقــد  .١٠٥الجنــوب مــن مصــر  إلــىالواقعــة  الأفريقيــة الأقــاليمســكان 
  بلاد يام  إلىق لاستكشاف طري بيههذه الرحلات برحلة مع ا فو حرخ استهل

 r   wb3     w3t   r         h3st    tnلأى ولـم يـأت ذكـر  ١٠٦
تلـك  إلـىيـذكر انـه ذهـب ، وفى المرحلة الثانيـة  ، معنى من المعانى التجارية

وانه عـاد بعـد ، و تس وترس و خرم ها ارثت ومنعدة بلاد  قام بزيارة البلاد و
  :١٠٧رى هذه البلاد حقام بت إن

  
  

 wb3 . n (i)  h3swt    btn١٠٨  

وفى الرحلة الثالثة وبناء على تكليف من الملك اتخذ طريـق الواحـات  
وسـط تلقتـالهم و ) الليبيـة ( حـو مارض الت إلـىهـا تجحيث قابل زعيم بلاد يام م

ـــد الأمـــرفـــى  ـــام ويب ـــة زعـــيم ي ـــين  وبتهدئ ـــع نشـــوب الحـــرب ب ـــه نجـــح فـــى من ان
كانـــت رحـــلات ولـــم تكـــن  اأنهـــوالملاحـــظ فـــى هـــذه الـــرحلات  ١٠٩ نالجمـــاعتي

بأنها كانت تستهدف جمع المعلومات عن هـذه  قطعويمكن ال ،حملات تأديبية
 "  ١١٠يتحـرىبمعنـى    wb3 ت كلمـةيـكليـر لالو  وتد رسـبالـبلاد حيـث تـرجم 

exblore" الاستخبارية فـى التـاريخ  الإجراءاتواقدم  أهمالتحريات هى من  و
  .نها كانت تستهدف التحرىوف صراحة بأخر حرحلات  أهداف توقد ذكر 

                                                           
105-Ibid P150 151  
106-URK , I , P .124 
107-Brestad op cit 153  
108-URK , I , P.125 (No.9) 
109-Breasted P. 153, 154   
110-Ibid P. 152 , 153 , c.La Louette , op cit , P. 170 



  

٢٦٠

هــــذه التحريــــات التــــى اخــــتص بهــــا حرخــــوف قــــد مهــــدت  إنيبــــدو  و 
عهـد فـى ت نخـ للحملات العسكرية التأديبية التى قادها بيبـى ذلك بعدالطريق 

 ارض )رتـدميأو (رسلنى سيدى صاحب الجلالـة لضـربأ "فيذكر :بيبى الثانى
   تارث واوات و

iw     h3b . n      wi     hm     n     nbi 
 

rhb3     t3     w3w3t    irtt.١١١  
 إناللين مـع هـذه الـبلاد فيـذكر  أسلوبثم يذكر انه فى الحملة الثانية استخدم 

  r-shtp    h3swt    ptn١١٢لتهدئة هذه البلاد  أرسلهجلالته 
وقـد    rshtbفـى المـرة الثانيـة هـدئو  r-hb3ربضـ الأولـىاى انه فى المرة  

ة لدرجـة انـه احضـر رؤسـاء هـذه الجماعـات نيـمهمـة الثاالى ت فخنجح بيبى ن
كـــان حاذفـــا فـــى  آبائـــهحـــوى هـــذه المهمـــة مفـــاخر فح عـــن فصـــالـــبلاط وي إلـــى

  فيقول   فى هذه المهمة السيطرة والرقابة
  
  

n     iKr    rs-tp١١٣  

الجنــوب فلــم يســعى اى مــن ملــوك  تجــاه الإجــراءاتورغــم هــذه الجهــود وهــذه 
 التأديـبكان الهـدف هـو  إنما لالها وحتاو  ضم هذه البلاد إلىالدولة القديمة 

كما كان يحدث نفس الشئ بالنسبة للحدود الشمالية الشـرقية حيـث اتبـع ملـوك 
ا لمالتمرد والعـودة بـالجيش المصـرى سـا إخماد رب وضهذا العصر سياسية ال

  ii . n  msc"  الجـيش بسـلام عـاد" ونـى كـرر عبـارة إنحتـى  ،أرضـة  إلـى

                                                           
111- Urk I P 133 
112-Ibid , I , 134 
113-Ibidum , Breasted , op cit , p. 163. 
 



  

٢٦١

pn  mhtp  صـر علـى نهـو نشـيد ال أو موزونـةة فيهيئة قا فى ١١٤سته مرات
  .الرمال عوب من ش ابرهالبر 

مظاهر السياسـية الخارجيـة فـى هـذا العصـر علـى  إجمالفيمكن  يهوعل
   :التالى الوجه
بضربات تأديبية او ضربات وقائية اذا  ،ن طرق القوافل التجاريةميتأ: أولا 

ات المتمردين فى جمعرب تضل" ىنو "رك لزم الامر كما حدث عندما تح
   .انف الغزال بجنوب فلسطين

   .اط مراقبة حدوديةقاقامة ن: ثانيا 
   .آخرا نوتهدئتها حي حينارب قبائل الجنوب ض:  ثالثا

فى هذه المواقع كنوع من  الأوضاع ات استكشافية لتحرىبعثارسال : رابعا 
  . الامن الوقائى

دل على حجم مصر ووضعها ونظرة بروز دور مصرى قديم ي :خامسا 
 ،الليبيهحو تمالتقدير التى تكنها الشعوب والقبائل الافريقية النوبية وقبائل ال

 جنوب الصحراء الغربيةفى الصلح بين شعوب يام حرخوف لعقد حينما سعى 
رحوف فى حوبين التمحو فى شمال الصحراء الغربية او كما دعاها  )غالبا(

  ٠ى بركن السماء الغر 
ت هوخاســـو " ونـــى"ظهـــر فـــى هـــذه الفتـــرة تعبيـــر جديـــد ضـــمن نـــص  :دســـا سا

  . شع حربو  ووتعبير عام ،الأجنبيةالبلاد بمعنى 
ة يقصــــــلال توتعبيــــــر عــــــامو كــــــان مــــــن الصــــــفا، وتعبيــــــر خاســــــوت 

المخـــــاطر والتهديـــــدات فـــــى  إن أىبالهكســـــوس حتـــــى عصـــــر الـــــدول الحديثـــــة 
بالنسـبة  بـدأتهـى  أوة لـة القديمـو العصر التاريخى بدأت مبكـرا منـذ عصـر الد

كانـت مثـار  إنهاعلى .يرى فى هذا العصر لتوفر النصوص دللباحث بشكل تق
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٢٦٢

منذ عصور ما قبل الاسرات وقـد سـبق التعـرض لهـذه الجزئيـة  وفرضياتل جد
  ٠فى الفصول السابقة 

  



  

٢٦٣

  ثالثا اللامركزية
  ور النظام وضمير المصلحينضمبين 

  )١٠ :  ٧ الأسرات( 
فى صنع المشهد " منفردة  أومجتمعة "تضافرت عدة عوامل 

ول نظام دولة لأ محزنةالسياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى شكل صور 
   .من مسببات داخليةت هذه العوامل نشأ إنوالغريب ، فى العالم

  عين عامــا وهـــى ســـيحكــم ت إنلـــه  قــدر و، ورث بيبــى الثـــانى العــرش طفـــلا
 ٠العالم  ملك فى أومدة حكم حكمها فرعون مصرى  أطول

   إمكانيـاتفـى مقابـل تضـاؤل  الأقـاليمتضخم سلطة كبار المـوظفين وحكـام 
  .السلطة الفرعونية

   اسـتبدت بـه  أنحكـم بيبـى الثـانى بعـد  أواخـرفى  بيو عتضخم هذه الزيادة
طـــول مـــدة الحكـــم مـــع ممارســـة  إنوالـــدرس المســـتفاد مـــن التـــاريخ  ،شـــيخوخته

الزمــام  تلافــن تــلاش الهيبــة وانمــ معطياتــه لبكــالضــعف  إلــىالســلطة يــؤدى 
  ٠ هبدعوى دعم الفرعون وتمجيد أفرادقبل  من والعمل باسم السلطة

  انصراف حكام الأقاليم للاهتمام بأقاليمهم و بشـكل أشـبه بالانفصـالية عـن
 .سلطه العاصمة 

  و كــان انهيــار هيبــة منــف حاضــرة العــالم القــديم بمثابــة الضــوء الأخضــر
 .لمصادر الخطر الخارجى

 أتنشــ أولــىمرحلــة  ،بثلاثــة مراحــل أحــداث هــذا العصــرمــرت و لقــد 
 ، عهــد بيبــى الثــانى أخريــاتفــى  وبــالأخصالسادســة  الأســرةجــذورها فــى تربــة 

السابعة و الثامنة و مرحله ثالثه فـى  الأسرتينفى عصر يه تدهور  ثانيهمرحلة 
شـهدت فيهـا مصـر مـن مظـاهر الصـراع ، و  ةعصر الأسرتين التاسعة والعاشـر 

   .عصر سابق أى أحداثبها  تأتىلم ماالسياسى على العرش 



  

٢٦٤

 أحـــدالسادســـة صـــور نتائجهـــا المأســـاوية  الأســـرة أخريـــاتوقـــد شـــهدت 
 ين السياســيين بلغــة العصــر الحــديثللــالمح أخــرهــو بالتحديــد  أوالمصــلحين 

ويغلـب  ١١٥  Ipw  wrويـدعى  عصـرمن حكماء ال نراردجلان أ عتبرهوقد ا،
ــ ظــنعلــى ال  خلفائــه أحــدفــى عهــد  أوالثــانى بيبــى عهــد  أواخــرى انــه عــاش ف

هــذه  عــايشنــه بأقطــع ن إنمكــن ي للأوضــاع تحليلــه ومــن وصــفة و ،الضــعاف
ثـورة  ر ايبـوورو صـ ،الـداخلى ، فعلى المسـتوىانه كان شاهد عيان و  الأوضاع

ت مظــاهر الفســاد حلالسياســية والاجتماعيــة التــى اســتف الأوضــاعة علــى نيفــع
الثــــوار  منــــف فقلــــببالعاصــــمة  أتبــــدإن الثــــورة  ديثــــهح ســــتدل مــــني و ،فيهــــا

ـــالل أمـــيط و ،علـــى عقـــب فـــى ســـاعة رأســـاالعاصـــمة  أوضـــاع  أســـرارام عـــن ث
ـــاليمالملكيـــة وحـــدث فـــى بعـــض  : حيـــث يقـــول  ،مـــا حـــدث فـــى العاصـــمة الأق

 ءوصــارت الــبلاد تصــب المــا "مــن بيتنــا العتــاةوقالــت كــل مدينــة دعونــا نقــص "
  .١١٦ل الزراع وقيدها فى الاغلالالماء فقد ش أضاعومن  )هباء(

 عجـزت الـبلاد إن الأمـنالداخليـة واضـطراب  الأحوال وءونجم عن س 
 أنفســهمالــدلتا واعتبــروا  إلــىهجــرات البــدو فتجــاوزوا الحــدود وتســربوا  دعــن صــ
 أمــانمــا وفرتــه الطبيعــة الصــحراوية مــن عيــر بالــبلاد ويقــول قــول الخ أصــحاب
 ) فــــى مصــــر(  يخشــــونها وعــــرفهم النــــاسالــــذين كــــانوا  الأجانــــب إن "للــــوادى
ــ ااصــبحو   ) التــى تحيطهــا (تفعــل شــيئا فالرمــال إنن تســتطيع مصــر ـيقولــون ل

 إنبعـد  ،مصر إلى الأغرابوتوافدت جماعات القواسة  ١١٧ "هى كل حمايتها
  . ١١٦الأقاليم تخربت

                                                           

برديــة لاحا باســم طوتعــرف البرديــة اصــ ١٩ الأســرةالــنص ورد علــى برديــة ترجــع لعصــر – ١١٥
  ليدن ، وقد نشر جاردنر النص مع ترجمة ونسخة بالهيروغليفية فى مؤلف بعنوان 

Admonitions of An Egyptian Sage Leipzig , 1909    
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٢٦٥

 ربـــوو ايوكـــان مـــن الطبيعـــى ان ينعـــدم الامـــن فـــى الـــبلاد حيـــث يقـــول 
ولكـــن النـــاس يتربصـــون فـــوق الاشـــجار  ،محروســـة قلطـــر ا إن )يقـــال(متهكمـــا 

  .١١٩وربما يقتلوه  ضربونهعلية ويسقطون ظهر احدا فى الليل يإذا حتى 
عبية والتــــى ـورة الشــــثـــــال أفرزتهــــالبية التــــى ـم تلــــك المظــــاهر الســـــوبرغــــ 

كمـا  للغايـةفان هذه الاحداث كـان لهـا نتـائج طيبـة  ،ربوو يفاض فى وصفها اأ
ارت نوعــا مــن الــوعى القــومى لــدى ثاســت إنهــا :منهــا،صــالح  يــرى عبــد العزيــز

هم لـيع زعـو  ، عـن وطـنهم ءالمفكرين الذين عز علـيهم عجـزهم عـن دفـع الـبلا
وعـز علـيهم ان تنهـك الحرمـات  ،يتلافوهاانهم لم ينبهوا الى بوادر الخطر ولم 

 تبــتتر  أخــرىورين ونتيجــة تــالمــواطنين المو  بأيــدى أوالمهــاجرين بأيــدى ســواء 
دفعــت المفكــرين الــى رســم صــورة واضــحة للحــاكم الــذى  إنهــاورة وهــى ثــلــى الع

ة ـثالثة ظهـرت بعـد ان هـدأت الثـورة الا وهـى نشـاه طبقـ نتيجة و ،تتمناه البلاد
  .١٢٠جديدة تمجد العصامية وتعتمد على ذاتها

ســــرة السادســــة فانــــه قــــد كــــان الغمــــوض قــــد اكتنــــف نهايــــات الأ إذا و 
قــد روى ف .وحتــى العاشــرة بعةالســا الأســرات عهــود لاهــا مــنت تسلســل الــى مــا

ولـــوا حكـــم مصـــر فـــى ســـبعين يومـــا فـــى الاســـرة تمـــانيتون ان ســـبعون ملكـــا قـــد 
الســبعين  إن ،وقــد افتــرض عبــد العزيــز صــالح مفســرا روايــة مــانيتون ،الســابعة

العرش فيها من صـاحبة فانتحـل كـل  اضطراب شامل خلا يوما ربما كان فترة
مجـرد ليم الكبار السلطان لنفسه مع اعتبار السبعين ملكـا الأقاحاكم من حكام 

وعلــى نفــس المنــوال  .١٢١هم وحيــرة النــاس بيــنهم تلتصــوير كثــر  يــةمبالغــة عدد
عنهــــا غيــــر عــــدة لوحــــات عثــــر عليهــــا  تمــــر الاســــرة الثامنــــة ولا يكــــاد يعــــرف

                                                           
119-Ibid , V , 11,12 

  ٤٠٠ - ٣٩٨عبد العزيز صالح المرجع السابق ص -١٢٠
  ٤٠١نفس المرجع ص – ١٢١



  

٢٦٦

ســرة حاكمــة ســيطرت علــى ســبعة اقــاليم مــن لأط وهــى قفــبالصــعيد فــى مدينــة 
  .١٢٢ الأربعين سنةدى قارب لمرت هذه السيطرة الجنوب واستم

هذا الغموض تظهر اشارات من اسيوط توحى اكثـر مـا  هبوفى غيا 
 خـذا امـك،  ١٢٣اصبح مـن الامـور المسـلم بهـا  الأقاليمحكم يث توحى بأن تور 

ئم يـوا محليـا يناسـب و أسـطولا محليـا و لإقليمه جيشا و لنفسهكل حاكم يكون 
فــى مقــابرهم منــاظر  جــدرانرت الو كمــا صــ الأمنيــة لــيمالإقومطالــب  إمكانيــات

  . ١٢٤الحرب او التجهيز للحرب 
رزت فيــــه قــــوه حكــــام فــــى منطقــــة مصــــر بــــر قــــد عصــــهــــذا ال إنعلــــى 

اتخــذوا صــفة الفراعنــة واعتبــروا انفســهم خلفــاء  أهناســيا الوســطى وبالتحديــد فــى
ملـــــوك منـــــف وتعاقبـــــت فـــــيهم اســـــرتان حاكمتـــــان تعرفـــــان اصـــــطلاحا باســـــم لو 
ملــــك يســــمى خيتــــى  الأولــــى الأســــرة أســــسوقــــد ،التاســــعة والعاشــــرة  لأســــرتينا
يصــــعب تعيــــين  وتبــــع خيتــــى الاول عــــدة ملــــوك ،الــــذى اتســــم بالشــــدة )الأول(

العاشـرة وفـى الوقـت  بالأسـرةعـرف  أخـرفـرع  و أعقب هؤلاء الملـوك ،عددهم 
 ،لكهــم فــى مصــرمضــرورة توســيع حــدود بالعاشــرة  الأســرةملــوك  أحــسالــذى 

ـــ ـــه أســـرةى طظهـــر ف ـــأسفـــى نفـــس ا رأت أخـــرى يب وتطلعـــت لاتخـــاذ القـــاب  لب
  .١٢٥ أيضا لوكالم

                                                           
122-K- Sethe Gottingen Gelehrte Anzeigen , 1912 – 705 f. 

تى الحكم وهـو لازال طفـلا فـى طـول ييتولى ابنه خفى وصيته  أسيوطحاكم  تفيبىروى ي – ١٢٣
 )                                           ( Breasted Ancient Rec – 395 ذراعال

                                                                
124-F.Griffith,The Inscriptions of Siut and Der Rifeh , London , 1889 , 410 , 
411  

  ١٤٧ – ١٤٦القديم ص  ىلأدنالشرق ا ،عبد العزيز صالح -١٢٥
  وقد نسب برستد نصوص ومناظر أسيوط لأحداث الأسرتين التاسعة والعاشرة         

 )Breasted , op.cit. 179 f.  (  



  

٢٦٧

 سـياة واهنابـنصوص العصـر ان حروبـا مريـرة دارت بـين طي من ويستدل 
 إن ،١١١٦جبـر  ه بطرسدير بولكن يفهم من  و جند وكان الحدود بينهم فى يد

مـن ه ر ا علـى معاصـسـيكان فى صالح خيتـى الثالـث ملـك اهنا الأولىالمراحل 
  . ١٢٦ة يبملوك ط

  
  .و التوازن الإستراتيجى بين الداخل و الخارج ، خيتى الثالث 

، خيتـى الثالــث ، هــذا ربمــا يكــون اعظــم ملــوك ذلــك العصــر الغــامض 
فنظـــره الرجـــل للأمـــور كانـــت موضـــوعيه فـــى كـــل إجـــراء سياســـى أو ، المظلـــم 

هــا لــولى عســكرى اتخــذه حتــى مــواطن الخطــأ فــى ســلوكه لــم يتــورع أن يعتــرف ب
أهـل تمتـد الحـرب بينـه وبـين  أنما سمح ينح أخطاءانه  عترفيكارع ار عهدة م
ألا كــارع ريم هودعــا ولــد ، ع المقدســة فــى ابيــدوسواقــحتــى تصــل الــى الم طيبــة

هـى بالتحليـل  نصـائحمجموعـة مـن ال إليهوساق  الأخطاءل هذه مث إلى نزلق ي
ها دحكــم بلــدا تتهــديكم ى حــاإبهــا  تــزودتعــد مــن اهــم الــدروس التــى ينبغــى ان ي

خطـار مـن الخــارج مـن هـذه النصــائح او الأمـن الـداخل كمــا تتهـددها  الأخطـار
  . ١٢٧الدروس 

  ٠الداخلى  فى مملكته  وءادنة الصعيد حرصا على الهدهم  
   الآســيويون تــأمين ســبل المواصــلات والتجــارة مــع الصــعيد حتــى لا يســتغل

  ٠ عقر داره الداخلية ويهاجمونه فىحرب بال انشغالهفرصة 
 الاهتمام ببث الروح الحربية فى البلاد.   
 الآسيويينات ر تقييد نشاطهم وضد غاو الحصون لمكافحة البدو  إقامة.   

سياسـة والحربيــة التـى يمكـن اعتبارهــا فـى حكــم اليتـى الثالــث ممارسـته خوكـان ل
رة فــى النصــوص المصــرية حتــى هــذا مــ لأولريــات والخبــرات التــى تظهــر نظال

                                                           
126-C. Lalouette Op cit P 49 ff  
127-Golenischieffe , Pap Petersburg 1116 A (recto) 7I F , 80F , 91-93 , 106 , 
C.lalouette , op cit . PP50 -57 



  

٢٦٨

يكـارع بأشـياء ر م هصح ابنه وولـى عهـدين هالداخلى نجد ى المستوىفعلالعصر 
 إذا و :"ولقــالــداخلى في الأمــنه فــى يــم عــن خبــرة غيــر مســبوقة وتجربــة ذاتنتــ

وخدمـــة بعـــين  عبيـــدهقابلـــت رجـــلا محاطـــا بالعديـــد مـــن الاتبـــاع وتنظـــر اليـــة 
اه اقتلـع ذكـر ،  امـح اسـمه ، عليـة واقتلـه فاقضـىويتكلم كثيـر  ،الرضى والمودة

ا للقلـق ر لان الرجـل المشـاغب يكـون دائمـا مصـد ،الذين يحبونـه اتباعهوذكرى 
رأيـت  إذاو  ، ين متنافرين بـين الشـبابزبوهو الذى يخلق ح ، بين سكان المدن

ثــم  ،فمــا عليــك الا ان تــذكر اســمه امــام رجــال الــبلاط إليــهون ضــمالشــباب ين
  . ١٢٨الحقيقة  فى هو عدواـقضى علية فأ

بـــلا  تفـــالبلاد كانـــ جـــدالدر للرجـــل هنـــا شـــئ وارد ولا اس الغـــمـــالت أن
كــان  بأنــه ـدقرفــة والتشــعالمبفــى هــذه الظــروف  قينضــابط ومــا اكثــر المتشــد

اعــد الخلفيــة للسياســة لا يــرى كــل الشــخوص قوكــان وكــان ومــن يجلــس فــى الم
وهذه الأحكـام تكـون فـى الغالـب على المسرح ويصدر احكاما من نظرة ضيقة 

والاضــطراب فــى وقــت تكــون فيــه الــبلاد فــى اشــد مــا تكــون ســببا فــى التشــتيت 
 عـذركانت البلاد فى ظـروف عاديـة فـأن التمـاس ال إذا أما .لسماع كلمة سواء

  .له لامحل له من الاعراب 
 خيتـىالخـارجى والحربـى فـى نفـس الوقـت فقـد القـى  توىالمس على أما

يجـــد انهـــا  والمـــرء الأمـــورواطن بـــالثالـــث عبـــارات مضـــيئة ومســـتنيرة وعليمـــة ب
ـــذ عهـــد  ـــى الحكـــم من ـــائمين عل ـــو ان الق ـــد اخـــخدروســـا ل وا بهـــا ذيتـــى الثالـــث ق

مصــر ويــلات ونكســات مــا كــان لهــا ان  جنبونفــذوها فأنهــا بــالقطع كانــت ســت
أدركــوا رؤيــة قــد  ١٩٦٧تقــع فيهــا ولعــل القــائمين علــى حكــم مصــر بعــد نكســة 

 إضـعافا فـى هـتبعر الطريقـة التـى او هذا الرجـل العظـيم خيتـى الثالـث فقـد صـ
لـــولى  نصـــائحه عـــرضعـــن الـــدلتا وكـــان ذلـــك فـــى م إجلائهـــموفـــى  نالأســـيويي

بالشـباب وبـث روح ببـث الـروح العسـكرية والنهضـة عهدة فطلب منـه الاهتمـام 
                                                           

128-Ibid P. 50 , Pap. Petersburg IIIb (recto) 21 



  

٢٦٩

وعلى نفس الصعيد كـان لخيتـى  ، راضيا فبهذه الطريقة يأتيك الكل  الانتماء 
شــاء المــدن المحصــنة بإناســلوب فــى مكافحــة البــدو ومكافحــة الاســيويين وذلــك 

عون ما حولها من اراضى وفى هذا ر وتعميرها بالرجال ليز  على حواف الوادى
على الموقـع المنعـزل  إلالا تخش العدو فهو لا يغير " هل لولى عهدو قيالشأن 

الحصـــون فـــى كـــل المنـــاطق  أقـــم "اجم مدينـــة عـــامرة بالســـكانهـــولا يجـــرؤ ان ي
هــذا هــو شــأن ، يمســها ســوء فــأبن مــدنا والبلــدة العــامرة بالســكان لا "الشــمالية 

سـيئة ، اتـه برة غاثـبك، محـبط  آمـنومـاؤه  ،فالعدو اللعين موطنه وعر،البرابرة 
دائـم ، ولهذا فهو لا يستقر فى مكان واحـد ، فعات تبما يكتنفها من مر  طرقاته

ورد مـا  وأن ١٢٩ " غلبولا يّ  غلبلا ي،وهو يشاغب منذ عهد حورس ،الترحال 
 الأمس قضيةو ،ل لخيتى الثالث كان قضية الامس القديم البعيد أثر القو ممن 

ومن جانب البحث فـان التحليـل هنـا  ،ولعلها لازالت قضية اليوم وغدا ،القريب
نظريــات اليــوم فــى تحليــل هــذه التجــارب القديمــة فهــى  إلــىلا يمكــن ان يســتند 

 أحــداث إلــىتســتند  امــالمرجـع ولا يمكــن اخضــاعها لنظريــات اليــوم التـى غالبــا 
 إن ، البحـــــث فــــى دفــــاتر التـــــاريخ ءمنطوقهــــا دون عنــــا ناهـــــا وعاليــــوم فــــى م
مـا هـى تلك العبارات  تحملهخيتى الثالث لا يجد الا ان ما  أقوالالمتمعن فى 

دســتور فــى اســلوب التعامــل مــع قــوة او مجموعــة مــن البشــر او شــتات مــن  إلا
وهــم  ،م وهــى مصــردولــة فــى العــالم القــدي أقــوى أمــن عكيــرالبشــر يتســببوا فــى ت

ألــيس هــذا هــو مــا  ،يضــرب ويفــر ،يقــاتلون باســلوب العصــابات غيــر النظاميــة
  دول فى عالم اليوم ؟ال أقوىيحدث اليوم حتى مع 

بعد ما ورد فى  -يم أمنىما ورد فى مقال خيتى الثالث يعد اول تق إن
والجديديــة .  ى عــن معاركــة فــى جنــوب فلســطين ومصــدر الاوليــة فيــهنــنــص و 

 الآســـيويينالتـــى يســـتوطنها  طبيعـــة الأرضلتفاصـــيل الجغرافيـــة عـــن هـــو كـــم ا
عــدم اســتقرار  أســبابهــا نحــو وادى النيــل وهــو اول تقريــر يفســر منطلقــون نوي

                                                           
129-Ibid 91 – 93 , C. Lalouette op. cit p. 54 



  

٢٧٠

عـــدم  :عديـــدة منهـــا أشـــياءهـــذه الجماعـــات فـــى مواطنهـــا لظـــروف صـــعبة فـــى 
 مــا لالتــى ادعــى بعــض العلمــاء انهــا او  و ، الاعتمــاد علــى الزراعــة إمكانيــة
من وكلها مرتفعات كما وصـفها خيتـى آكيف وماؤها  الأصقاعى تلك عرفت ف
المــدن وتعميرهــا بالســكان  إقامــة و ، قامــة الحصــونكمــا ان دعوتــه لإ ،الثالــث

كــان هــو الحــل الوحيــد الأراضــى راع ز هــذه المــدن باســتى وخلــق حيــاه كاملــة فــ
عـل ول .من البشر غير المسـتقرة النوعيةلحماية الوادى وحماية مصر من هذه 

علـى أن اكثـر  .دعوة خيتى الثالث لازالت مفتوحة للان ومطلوب تلبيتها لـلان
العبــارات دلالــة علــى حــدود واســتراتيجية التعامــل المــوروث ، منــذ الأزل ، مــع 
الجماعــات التــى كانــت تعكــر صــفو الأمــن المصــرى والتــى تعكــس اكثــر مــن 

الســعى نحــو  معنــى سياســى أو اســتراتيجى ، منهــا الاســتغراق الــداخلى ، وعــدم
استئصال جذور تلك الجماعات ، هو ما ذكـر علـى لسـان خيتـى الثالـث نصـا 

دائم المقاتلة منذ زمـن حـورس ، وهـو ينتصـر ، وكـذلك ) أى العامو ( إنه : " 
  "لا أحد أنتصر عليه 
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٢٧١

  
  استرجاع المركزية

يشــهد عصــر اللامركزيــة مــا يشــهد مــن نزعــات انفصــال واســتقلال عــن 
 بــينجانــب ذلــك طــورا مــن التنــافس  إلــىويشــهد  ،الســلطة المركزيــة فــى منــف

ن حكــام اهناســيا فــى مصــر بــيو  بــهالصــعيد وتحديــدا فــى منطقــة طي مــن حكــام
امــة الصــعيد بعــد ان ولــت عنــه يرثــوا زع إن بــهولقــد حــاول حكــام طي ،الوســطى
منازعــة هــؤلاء الحكــام  حــاولولــم ي ، الاناتفــهباســم أوائلهــم  ط واشــتهرقفــزعامــة 

 مـدت إنت عاسـتطا إنهـا و ،هناسيا السيادة بعـد ان ادركـوا انهـا فـاقتهم سـلطاناأ
  .١٣٠نفوذها الى منطقة منف ذاتها 

حكـــام ه و بـــرة للتنـــافس بـــين حكـــام طيتوعلـــى الـــرغم مـــن البدايـــة المســـت 
وتخللــت ، انــه اتخــذ صــورة عدائيــة مكشــوفة فــى مرحلــة لاحقــة  إلا،  اهناســيا

 حــدودوظلــت ، النيــل  صــفحة و علــىهــذه المرحلــة معــارك متقطعــة فــى البــر 
ذه المعــارك لازالــت غامضــة ـتفاصــيل هــ إلا إن ا بــين مــد وجــزرمــالســيطرة بينه

لمراحــل ان ا، نعــرف مــن نــص خيتــى الثالــث  أننــاعلــى   ١٣١د كبيــر ـالــى حــ
بالعصـر  الأمــدل طوبرغم ذلك لم ي لهذا الصراع كانت لصالح اهناسيا الأولى

بعـد إن  )؟ ( اهناسيا تفقد استقرارها منذ عهد خيتى الخامس بدأتو  الاهناسـى
قــب علــى عرشــها فرعونــان قويــان همــا منتوحوتــب االتــى تع طيبــه ى نفــوذغــط

وحـدة  إعـادة إلـى حيـث تطلعـا ، حبـت رع منتوحوتب نـب و، اب تاوى سعنخ 
 ، م .ق ٢٠٥٢ق ذلــك حــوالى عــام قــيح إنمــن  اتمكــن الثــانى منهمــو  ، الــبلاد

فـــــى توحيـــــد مصـــــر تحـــــت ســـــلطانه ان انتهـــــى عصـــــر نجاحـــــه  وترتـــــب علـــــى
 بــتح نــباســم وضــعوا وتقــديرا مــن المفكــرين المصــريين فقــد  .١٣٢اللامركزيــة 
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٢٧٢

ــ الفرعــون توحيــد الــبلاد فــى صــف واحــد بــين اســم  إعــادةفــى  لجهــوده اءرع وف
ــــار  ،الأول أحمــــسواســــم الفرعــــون  mni منــــى عــــد راس يمنــــى  إنعلــــى اعتب

راس الدولـة  أحمس الوسطى و الدولةرع راس  تحب نب العصور التاريخية و
كـل  إنالمعنى المقصـود ربمـا كـان  إن، وان كان الباحث يرى  ،١٣٣الحديثة  

 التوحيـد وادر  مهـ أون هؤلاء الفراعنة الثلاثة كان راس الحكم بعد فتـرة تفكـك م
   .رهعص فىكل 

  
  الداخلية الأوضاع

صـر لمشـيرا بوكـان ذلـك ، من تحقيق حلم خيتـى الثالـث  طيبهتمكنت 
حكـم مـن الل سلطة تقولكن هذه المرة تن، ود دولة تحكمها سلطة واحدة تعبان 
ة اشـهر المـدن بـببداية عصور تظل فيهـا طي إرهاصابالصعيد  بهطي إلىنف م

 و نهــج. حتــى نهايــة التــاريخ المصــرى القــديمالدينيــة  يــة بــل والسياســية والادار 
سياســـة داخليـــة اســـتهدفت تركيـــز ســـلطان الحكـــم فـــى  عر  تـــبنـــب ح تـــبحو تنم

لقـب حـاكم  فىفـاخت الأقـاليمحكـام  تد مـن سـلطاحـطيبة وفى سبيل ذلك اخذ ي
الضــخمة التــى خلعهــا هــؤلاء الحكــام  الألقــابمــن  همــع غيــر  ، العظــيم الإقلــيم
بالإنجـازات  لهجـة الفخـر بـدأتكمـا  ١٣٤خلال عصر اللامركزية  مأنفسه على

  .وهيبتهالفردية تنسب إلى دعم الفرعون 
  

  الأمنالنشاط الخارجى ومظاهر استرجاع  
يستدل من نصوص عصر الأسرة الحادية عشر إن النشاط 

و بدأ هذا الاتجاه . الاقتصادى الخارجى كان محل اهتمام ملوك الأسرة 
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٢٧٣

، اده و توطيد الأمن فى الطرق المؤدية إلى البحر الأحمر بمحاولة استع
عن خروج بعثتين و تحدثت نصوص العصر ، عبر الصحراء الشرقية 

وكانت البعثة  ، نب تاوى رع تبحو نتم فيما يحتمل كانت فى عهد ،إحداهما 
 الأمنيد طفقامت بتو ، ين يعسكر  ل من مدنين ورج آلافمكونه من عشرة 
وعلى عهد ١٣٥ت بعض المواقع القديمة المهجورة مر وع ، فى وادى الحمامات

وكانت تستهدف  " حنو" بقيادة  أمنية ثهكارع خرجت بعتب سعنخ حو منت
وكان قوامها ثلاثة  ،ق تأكيد الامن فى مسالك القوافل التجارية وتعمير الطر 

على  فالأشراوكان من مهام هذه البعثة  ، ين ومدنينيرجل من عسكر  آلاف
  .١٣٦ن فى البحر الاحمر لاعادة الاتصال ببلاد بونت سف إنزال

النظر فى نصوص هذا العصر هو نص  تما يستلف أهم إنعلى  
ات نيحصذكر انه تكفل باقامة ت ، تاوى رع تب نبل من عهد منتوحلرج

 كان هذافهل  ،١٣٧)المنيا ( حتى منعت خوفو ) من طيبة (  حدودية امتدت
نادى باقامة الحصون ضد الاسيويين وطالب  تلبية لدعوة خيتى الثالث الذى

 أم الأسيويين ؟ضد  ىوقائ كأجراءبالسكان  المأهولةباقامة المدن المحصنة 
كما يرى عبد العزيز ، والظاهر  ،اصبح من متطلبات العصر الاتجاههذا 

السياسة الخارجية المصرية  إن ،الثانية عشر الأسرةوعلى عصر ، صالح 
ت الود والسلام مع الدول المجاورة فى الشام والعراق علاقاب قامت على تغلي
ما قامت فى نفس الوقت على توطيد النفوذ على امتداد ك، جا وجزر بحر اي

السلام المسلح إيثار مع  النوبة اى فى ليبيا و ، الحدود فى الغرب والجنوب
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٢٧٤

استخدام القوة فى الجنوب  إلىوعدم اللجوء ، القائم على التحصين واليقظة 
   .١٣٨و الغرب الا حين الضرورة ا

  
  مة تخا: الاستغراق الداخلى 

  تحليل نقدى
عبر امتد وعلى مدى زمنى ، الاستغراق الداخلى  شأنفى ، مما تقدم 

حتواهــا بمســنه نجــد ان مصــر ظلــت  ز الآلــفاو جــ حاكمــة و أســرةعشــرة  أثنــى
سـعى  أويـد عليهـا ز  أولم يـنقص منهـا جـزء ، الجغرافى هى مصر السياسى و

ففـى هـذا الـزمن كانـت  ئحكامها الـى ضـم جغرافـى الـى مسـاحتها الطبيعيـة شـ
اورهـا جهى الكبيرة والعالم من حولها صغير كما ان مـن  ، مصر هى عالمها

مواقع فقيـرة  أوبلاد  فى من جيران او شعوب كانوا بدو او رعاه فقراء يعيشون
 وميـــاههم ل كمـــا وصـــفهم خيتـــى الثالـــث بلادهـــم مرتفعـــات وجبـــالفعـــاو هـــم بال

مـن ســكان  رية وهـمـصخـ لأنهـا الأرضبـاطن  إلـىلا تنصرف ،  راكدة ،آسنة 
  .لا يستقرون، رحل فى حركه .  الجبال والرمال

ولهـــذا اســـتلزم هـــذا الوضـــع مـــن مصـــر خـــلال هـــذه المرحلـــة الحـــرب  
فمصــر كانــت فــى هــذه المرحلــة تختلــف  ،أو التأديبيــة أو لنقــل الــدفاع  الوقائيــة

 ، يطمعــون فيهــا، وهــم بيئــات فقيــرة غنيــة فهــى  ، والبــدوعــن شــعوب الرعــاة 
ها الى الاستيلاء على ارضهم وهم لا يملكون يولكنها لا تجد فى فقرهم ما يغر 

  .من اعمال ينفقون فيها وقتهم الا الهجوم والسطو
 إن إلاه بالجيران نتظل مصر هكذا مقار  إنولقد كان من الممكن 

 تغير،بطيئا ولكنه تغير القديمة عهودفى ال غيرقد يكون الت ،العالم دائما يتغير
 شعوب للحركة سعيا وبحثا عن ارضالتدفع  ومناخيةة يبفعل ظروف طبيع
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٢٧٥

وقد يتزامن هذا مع ، فى التكوينات البشرية  خللوينتج عن هذا  ، وحياة
فقد حدث ، العالم  حاضرةكانت  كمصر لبلد، الداخلية  الأوضاعتغير فى 

 السادسة وظهرت قوى الأسرةيار السياسى مع خواتيم فى فترة الانه،  هذا
ب عن حكام ئربما كان غامعنى من هذه الشعوب كشفت عن  متربصة 

الضعيف  حتى الضعف الداخلى يغرى أوالانهيار الداخلى  إنمصر وهو 
بها  مىالصحراء التى تحت إنر حينما قال و بو يبضرب مصر فكانت مقولة ا

ير دكانت لا توجد حكومة ت إذاحماية  ى نفعا ولا ظلا منجدمصر لا ت
 بأنهالعظيم  ىخيتى الثالث الاهناس إلية نولعل هذا ما فط، وتدافع وتحمى 

 بأقامه أمر و، التحصينات ضد هؤلاء البدو  إقامة دعا الىبجانب الصحراء 
فى  فتوسعواخيتى الثالث  دعوهبتطوير  الدولة الوسطى دالمدن ثم جاء روا
 إستراتيجيةالدفاع  خذكانت مصر لا تزال تت الزمنهذا  حتىتشيد الحصون و 

لب الاستراتيجية قحل عهد سنوسرت الثالث العظيم الذى لم يأن  إلى، ة بتثا
هو كان  أووسطى بين الدفاع وبين الهجوم  مرحلةالمصرية ولكنه كان 
ت بث قليومتغيرات دولية جديدة كانت من القوة بح ، مقدمة لعصر جديد

 أوالحرب الوقائية  أوعلى الدفاع  و القائمالقديم الإستراتيجى  موازين الفكر
  .السلام المسلح
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  الفصل الخامس
  الإستراتيجىالتحول 

  مفهوم الأمن القومى فى
  

  قدماتالم: أولاً 
السـابعة عشـرة  الأسـرةمنـذ نهايـة  ديـداً ة ، وتحثـمع بدايات الدولـة الحدي

عشــــرة يلحــــظ العلمــــاء والبــــاحثين تحــــولاً فــــى السياســــية  ثامنــــةســــرة الوبدايــــة الأ
رب اى عـدوان ضـالمصرية التى قامت على الاهتمام بالوادى وما بداخلـه مـع 

صــر مبمصــالح  شحــر تمــن قبــل الجماعــات المحيطــة ســواء التــى تهــاجم أو ت
عهـد أحمـس الاول  ذمنـ وبـدءوالها التجارية فواقخطوط مواصلات  أوالتجارية 

فــى سياســة الامــن المصــرى  الاســتراتيجىلــة الانقــلاب رحم " رعى تــبح نــب" 
فـى شــكل امبراطويــه ، . الـى التوســع .. مـن الــدفاع الـى الهجــوم  واحيـث تحولــ

على ان هذا السلوك لم يات فى حينه من فـراغ ، وقـد يقـال ان الهكسـوس هـم 
نوا السبب المباشر فقد اسـتمرت هـذه و ، نعم ،ولكنهم لم يك هذا الانقلاب سبب

  . السياسة حتى بعد القضاء عليهم 
ــدأ يشــهد  الأســرةالعــالم منــذ عصــر  أن الأمــروحقيقــة  السادســة ، قــد ب

أمــــن  لــــىتحركـــات بشــــرية وإن تكـــن محــــدودة ولكنهــــا كانـــت مصــــدر خطـــر ع
ى  نـو " حـروب ة ـشقـث مناـقـدم خـلال هـذا البحـنصالح المصرية ، ـواستقرار الم

wni  "بــر فلســطين ، وبدايــة عالسادســة ، وقيامــه بقيــادة عــده حمــلات  الأســرة
ــــارات مثــــل خاســــ ــــراً عــــن لأوعــــامو كانــــت تظهــــر  وتظهــــور عب ول مــــرة تعبي

بـالآلاف أمـر يسـتدل منـه  حمله كبيـرة قـدرهاه بقيادة ، وقيام الأسيويةالشعوب 
  .  نهيمهذه الشعوب لم يكن بالخطر حجم  إن



  

٢٧٨

بــالجيش ســالماً  إذ عــادفــى الحــرب فقــد تفــاخر "  نــىو " انتصــار  ورغــم
مؤشـراً آخـر علـى أن الحـرب لـم تكـن  " m htp " وكانـت عـودة الجـيش سـالماً 

  . بالسهلة أيضاة وان هذه الجماعات ، لم تكن نهي
روب لحــا إليهــاوفــى ظــل ظــروف عــدم الاســتقرار واللامركزيــة مضــافاً 

تــــى الثالــــث ضــــد خيهناســــيا وجهــــود أ ة ويبــــوالصــــراعات التــــى نشــــأت بــــين ط
فــى  متابعــة المناتحــةتهم ثــم اودعوتــه بإقامــة الحصــون تفاديــاً لهجمــ الأســيويين
الحاديـــة عشـــرة لسياســـة التحصـــين المحـــدودة كمـــا ذكـــر بعـــض رجـــال  الأســـرة

ـــة . ات حدوديـــة حتـــى منعـــت خوفـــو صـــينتح أقـــامالعصـــر مـــن انـــه  ومـــع بداي
التــى تبناهــا  الثانيــة عشــرة و ســرةالأسياســية الســلام المســلح فــى بدايــة عصــر 

الدفاعيــة  همشــاريع عهــد بعــدعنــه أن  ، فيــذكر الأســرة سمؤســ الأول نمحــاتام
أنـــه شـــيد تحصـــينات طويلـــة امتـــدت علـــى الحـــدود الشـــرقية والشـــمالية الشـــرقية 

تسلسـل البـدو  لإيقـاف " Regent Wall" والى ـ،سميت فى مجملها بأسـوار الـ
هـــذا القبيـــل الـــى كرمـــا فـــى النوبـــة التـــى  وقـــد وصـــل نشـــاطه فـــى ١ الأســـيويين

  .٢" ل بجالم منمحاتإ" اسم أسوار  أسوارهالقت النصوص على ـأط
ــــدأتوفــــى عهــــد سنوســــرت الأول  ــــل  ب تظهــــر سياســــة مصــــرية ، ولنق

ه تجاه الحدود الجنوبية بدأت بحملات حربية تقليديـة ، ولكـن بـدأت فـى عيتوس
 اوامـــقوتحركـــات أ اتمـــنفـــس الوقـــت فـــى زيـــادة الحصـــون المصـــرية ضـــد هج
، وظـل هـذا المسـمى  ٣سمتهم النصوص كاش فى البدايـة ثـم كـوش فيمـا بعـد 

اســم  ليطلــق علــى النوبــة العليــا التــى تبــدأ حــدودها مــن الشــلال الثــانى ، وظــ
يفهـــــم منـــــه ان النوبـــــة  أدارىوقـــــام بـــــإجراء .ات ليعبـــــر عـــــن النوبـــــة الســـــفلىو او 

مصــريين علــى المــدن حيــث عــين حكــام .أدارىمنــذ ذلــك العهــد تــابع  أصــبحت

                                                           
1- Goblet, Political Geography .. London , 1955 , P. 173   

  . ٢٣٥الحضارة المصرية ، معرب ص : جون ولسون  -٢
3- H. Grdiner lgypt of the Pharons , P. 39 



  

٢٧٩

،  ٤رما التـــى تقـــع جنـــوب الشـــلال الثالـــث ـمدينـــة كـــ أكبرهـــاكـــان و الكبـــرى بهـــا 
  . لال الثالث شحتى الة بمعنى ان النفوذ المصرى وصل وتسلط على النوب

  
  : التطور مع عصر سنوسرت الثالث : ثانياً 

على أن المظاهر والاحتياطات الامنية تلك بدأت ومع عهد سنوسرت 
جديداً فـى العلاقـة مـع الشـعوب المجـاورة  ابدأت تأخذ بعد) ١٢ الأسرة(الثالث 

القيـام مـع وجس تغلب عليها الي، وأصبحت المظاهر تدور حول محاور امنية 
حتــى . ربات الوقائيــة فــى مواقــع ومنــاطق كانــت بمثابــة مصــادر للخطــر ضــبال

، ووصــل فــى هــذه الحمــلات  ان سنوســرت الثالــث كــان يقــود المعــارك بنفســه
  . ٥)  الحاليةيم كش (فلسطين فى منطقة تدعى سكم  أواسط إلى الحربية

. علـــى أن الموقـــف فـــى الجنـــوب ، علـــى عهـــد هـــذا الفرعـــون العظـــيم 
 هيبدو مـن نصـوص عصـر  أخطارا و أوضاعا، كان يشهد  " سنوسرت الثالث"

فقد تفاقم . كانت اخطر من تلك التى تواجهها مصر فى الشمال الشرقى  إنها
 أمامهـاها فعة وخطر الجماعـات الجنوبيـة التـى كانـت تـدنجيجرات الز خطر اله
ت أربعــة حــروب فــى هــذه عــالحــدود المصــرية الجنوبيــة ، حتــى انــه وق باتجــاه

فــى صــخور  ةفتحــه واســع لشــقر ضــطالجهــة علــى عهــد سنوســرت الثالــث ، وا
 لكـن ٦هذه الجماعات  لضربالمصرى  الأسطوللال الأول لتسهل حركة شال

ـــم يكـــن الموقـــف فـــى  ـــتم حســـمه لالجنـــوب ل مجموعـــة مـــن الحـــروب وينتهـــى بي
فقــــد أصــــبح يشــــهد تحــــولات اجتماعيــــة . ات ماعــــكســــابق العهــــد مــــع هــــذه الج

واقتصــادية ، ربمــا كانــت ناشــئة عــن ظــروف طبيعيــة وجغرافيــة تقليديــة كانــت 
                                                           

4- G.A. Reisner , Excavatins at kerma , IV – V , P.556 , Gardiner , 
op ,cit p. 134  
5- Ibid , P. 132 Breasted , op cit , I, 676 f.  

  . وما بعدها ٨٣ صت ، آثار فلسطين ، معرب ، وليم اولبراي -
،٢٨٧ص ، مصر :  فانديبةدريوتون و  -٦  

- Petrie , Kahun , 42 ,  Illahun , 92  



  

٢٨٠

مــن حــين لآخــر وكمــا يحــدث الآن ، علــى ســبيل  إفريقيــا أواســطتتعــرض لهــا 
السـودان مـن مظـاهر الجفـاف التـى تـؤدى  اد ، وغـربالمثال ، فى منـاطق تشـ

، وأمـــام هـــذه الظـــروف وأمـــام  الأنهـــاروديـــان  إلـــىنـــزوح هـــذه الجماعـــات  إلـــى
وجــه  لــىالثانيــة عشــرة ع الأســرةت مصــر ومنــذ عهــد أرارها لجـــاحتمــالات استمــ

وداى حلفـــا ،  أســـوان والخصـــوص الـــى ، إخضـــاع المنطقـــة الواقعـــة مـــا بـــين 
تها أيـد بشـر نعع الحربية التـى صـقوهى تعد أعظم الموا. باقامة حصون قوية 

ما وردت كوقد بلغ عدد هذه الحصون سبعة عشرة حصناً  ،٧فى العالم القديم 
مـرى بعمـل إوقد قام  ٨ة أسفل الرمسيوم قبر ر عليها فى مثضمن نص بردية ع

  ). ٤٦شكل (لبعض هذه الحصون  أثرىرفع مساحى 
مــن ملــوك  أســلافهعــن سياســة سياســة سنوســرت الثالــث  اختلفــتلقــد 

هـذه  أحدثتـهية خصوصاً لما شمصر تجاه النوبة عموماً وضد الجماعات الكو 
كــان مــا نفســها و ) النوبــة الســفلى(ت واواالجماعــات مــن اضــطرابات حتــى فــى 

وذلـك اسـتنادا ى مصـر ، فـ الأمنية الأوضاعاعيات على دعن ذلك من ت نتجي
صون التـــى ترجـــع ـد الحــــه هـــى أحـــوســـمن، ٩ بلوحـــة ســـمنه الثانيـــة إلـــى مـــا ورد

  ). ٤٧شكل ( انى ـوتقع عند الجندل الثعشر الثانية  الأسرةر ـلعص
ومــن خــلال هــذا الــنص يمكــن للباحــث ان يلمــس كــم وكيــف المخــاطر 
التى واجهت مصـر علـى عهـد الفرعـون سنوسـرت الثالـث ، ويسـتطيع الباحـث 

كمــا يــراه الحــاكم  ايضــاً ان يقــف علــى المعنــى الحقيقــى لمفهــوم الامــن القــومى
  . الوطنى ءمانتالمصرى ، وان يدرك مدى ما وصلت اليه محصلات الا

  
  

                                                           
   ١٤٦ص ) معرب(وولتر إندى ، مصر وبلاد النوبة ،  -٧
   ١٥٨ – ١٤٧نفس المرجع ، ص  -٨
  Berline 14753النص موجود فيما يعرف بلوحة برلين   -٩

 ”  K. Sethe, Lesestuck , 85 ”زيتة بعمل دراسة لها فى  وقد قام كور
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  ) أ ( ٤٦شكل 
  أساسات بعض حصون النوبة

  إمرى ، مصر وبلاد النوبة : عن
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  ) ب( ٤٦شكل 
  صون النوبةأساسات بعض ح) تابع(

  إمرى ، مصر وبلاد النوبة: عن
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   ٤٧شكل 
  حصن سمنة 

 Life in Ancient Eg. P.525إرمان : عن 

  .II , 136  L.D ,مع نص لوحة الحدود عن ليبسويس 



  

٢٨٦

والنص يتضمن ، وبشكل مباشـر ، الرؤيـة الامنيـة التـى كانـت تتبناهـا 
يـــة الجنوبيـــة تجـــاه الحـــدود نجتحركـــات الز مصـــر فـــى شـــأن مواجهـــة مخـــاطر ال

مــــع مــــا اتخــــذه سنوســــرت الثالــــث مــــن ، و مضــــمون هــــذا الــــنص  المصــــرية
إجـــراءات عســـكرية و سياســـية و اقتصـــادية تجـــاه الجنـــوب تعكـــس كلهـــا بـــوادر 

و يستدل على ذلـك ، انقلاب استراتيجى فى رؤية و تقدير المصريين حينذاك 
   :  من الأتى 

فـى شـكل ( يم الفرعونيـة لسنوسـرت الثالـث ، خـارات التفوعب الديباجة الرسمية
 )رت  الثالــثوســمــن حكــم سن( فــى الســنة السادســة عشــرة  ) مرســوم صــياغة

  ." )هنسم( ححلته بمد الحدود الجنوبية حتى منطقة لاقيام ج"  بخصوص 
  
  
 

irt  hm.f  T3s  rsy  r-hh 

  
  الاستراتيجية الدلالات 

ـــاً لمســـافات ابعـــد م ـــة التوغـــل  جنوب ـــه الحـــدود المصـــرية الجنوبي  مـــا كانـــت علي
التوسـع  ).رع ع كـاوخـ(قبل عهد سنوسرت الثالـث ) ٤٨شكل ( أنظر الخريطة

   : ، الهجوم بدلا من الدفاع ، الحفاظ على الحدود الجديدة 
   ت علــى دذ، فتوغلــت جنوبــا  اكثــر مــن آبــائى و حــدودى فقــد رســمت

 .ترك ما
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iw ir . n . i  t3S . i  hnt . i   (r) itw . i hnt . i  rdi  h3w hr 
 

     swdt n . I 
 

   الشجاعة هى الهجوم: 

  
  

Knw   pw  
  
   الانسحاب ( الجبن هو التراجع: ( 

  
  

Hst  pw  hm . ht 
 

  فالركون إلى الهدوء بعد الهجوم يقوى قلب العدو: 

  
  
  
  

 ht  ph  sshm ib pw n hry–  dr - ntt ir  gr (w) m  
  
 ل عنـد هـذه الحـدود التـى وصـلت اتمثـ بإقامـةلتى أمـر ، إن جلا أنظر

، حتــــى تنبعــــث فــــيكم الشــــجاعة مــــن اجلهــــا ، وتحــــاربون للمحافظــــة إليهــــا
 :عليها
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ist   grt  rdi . n  hm .  t  irt  twt . n hm . i  hr  t3s 
 

Pn  ir . n  hm  .  i   n mrwt  rwd  .  tn  hr  . f 
 

N  -  mrwt   ch3  .  tn  hr  .  f   
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   ٤٨شكل 
  خريطة للنوبة السفلى والعليا 

  Art and Archicture , p.136سميث : عن 
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أن نقـول عصـر سنوسـرت  والأفضـل لقد كـان عهـد سنوسـرت الثالـث ،
دة علـى الفكـر يدله من مردود عظيم فى التأسيس لمفاهيم ج الثالث ، لما كان

صر سنوسرت الثالث يعد مـن افخـر عنزاع فإن  لاوب.الاستراتيجى للمصريين 
الــذى وضــع فيــه هــو ذلك العصــر فــ العصــور وأمجــدها فــى التــاريخ المصــرى ،

  . ١٠ ةالمصرية المستقبل الإمبراطوريةبناء أساس 
فلقــد حقــق سنوســرت الثالــث الامــن القــومى بمعــايير عصــر ، بــل وقــد 

جـــب عـــن ان يكــون عليـــه الامــن فـــى كـــل زمــن ، وذلـــك مـــا وضــع اســـس مــا ي
عصــرة المعروفــة بــأوراق كــاهون مــن انــه يحمــى الارض ويمــد  أناشــيدســته عك

هم حـدوده ، وجعـل النـاس ينـامون ماقـدأ تطـأحدودها ، ويقتـل الاعـداء قبـل ان 
  . ١١فى أمان الى طلوع الفجر 

  
   ١٢نكسه اللامركزية الثانية : ثالثاً 

  الداخلى  علتصار المسببات بين ا
   ارع مظاهر الخطر الخارجىسوت

 هالدولــــة الوســــطى بمظــــاهر أعقبــــت عصــــر فــــى هــــذه المرحلــــة ، التــــى 
الـــــداخلى عـــــن  الأمنـــــىل خلـــــمظـــــاهر ال السياســـــية المـــــؤثرة ، يصـــــعب فصـــــل

ر أو عثـهـذا الت إلـى أدتالمظاهر الخارجية ، حتى انها فى النتيجة العامـة قـد 
القــومى المصــرى ، بــل يمكــن الجــزم بأنــه اذا  الأمــنالســقطة الكبيــرة فــى تــاريخ 

كانت مظـاهر الانقـلاب الفكـرى فـى اسـتراتيجية الامـن تسـير قبـل هـذا العصـر 
فى تردد ، فإنه بعد احـداث هـذا العصـر ومـا شـابه مـن مخـاطر الخـارج ، فقـد 

                                                           
  . ٢٩٨، ص  ٣سليم حسن ، مصر القديمة ، ح -١٠
   ٢٩٩،  ٢٩٨نفس المرجع ، ص  ١١
م وحـتى .ت/٧٨٥فترة اللامركزية الثانية لمدى زمنى شمل الاسرات من الثالثـة عشـرة وحـتى السـابعة عشـرة وكـان ذلـك فى الفـترة مـن  امتدت -١٢

 op.cit , P. 15 : راجع هوفمان  ) سنه ٢٣٥أى امتدت ما يقرب من (م ، .ق ١٥٥٠



  

٢٩٢

الخطـر  مصـادررب ضـرورة ضقر قرار المصريين بتطوير هذه الاستراتيجية ب
  . يطال حتى الارض الحمراء أنقبل ه بتر  و استفحالهقبل 

علـــى انـــه وكمـــا يحـــدث دائمـــا بعـــد مرحلـــة الجهـــد السياســـى والعســـكرى 
الذى يستهدف الاصلاح والاستقرار والامن ، تنشأ حالة من الهـدوء كمحصـلة 

للجهــد غيــر العــادى الــذى يبذلــه رواد الاصــلاح مــن الحكــام ، ويتــوالى  طبيعيــة
ســـوى جنـــى ثمـــار مـــن ســـبقوهم مـــن  علـــى عـــرش الـــبلاد حكـــام لا يفعلـــون شـــئ

 الأعــداء ويســتأثرالراحــة ، وهنــا يقــع المحظــور ،  إلــىالمجاهــدين ، فيخلــدون 
عـوا و المتربصون الطامعون ، ولـو أن جيـل الفـراعين مـن الأسـرة الثالثـة عشـرة 

الثالث فى لوحة الحدود عند سمنه من ان الركون الى الهـدوء  تسر و مقولة سن
  .دويعدو الهجوم يقوى قلب الع

 ٢٣٥ قرابــةالثــانى الــذى امتــد  اللامركزيــةلمصــر  أحــداث تلمــا تــداع
  . ١٣من الثالثة عشرة وحتى السابعة عشرة  الأسراتل يشمسنة و 

لال الســـلطة حـــوان الأمنيـــة الأوضـــاعى و ولقـــد انتهـــى البـــاحثون الـــى تـــر 
مرة الثانية فى التاريخ القديم من جمله شـواهد أثريـة لهـا للالمركزية فى مصر و 

، فقــد انتقلــت مقاليــد الحكــم مــن الاســرة الثانيــة عشــرة الــى أيــد حاكمــة  لاتهــادلا
جديــدة بوســائل غيــر معروفــة ، وتعاقــب علــى عــرش مصــر ملــوك لــم يســتطيع 

معنيــة ،  عاصــمة أويــت معــين بالتاريخيــة أن ينســبهم الــى  ينبرديــة تــور  تــبكا
ت ثـفبعضهم استحب مدينة طيبة عاصمة له واسـتحب الـبعض الاخـر مدينـة إ

  . ١٤تاوى عاصمة 
هـا لتولبثت عهود النصـف الاول مـن عصـر اللامركزيـة الثانيـة ان تخل

عنهــــا غيــــر مــــا دلــــت عليــــه برديــــه تــــورين ، مــــن  فر عــــفتــــرات اضــــطراب لا ي
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٢٩٣

ولــيس مــن المســتبعد ان يكــون قــد ترتــب علــى ذلــك . فترات حكــم ملوكهــا قصــر 
ــــوب ، ــــة فــــى الاشــــراف المصــــرى فــــى الشــــمال وفــــى الجن  اضــــطرابات خارجي

الـذى ظهـرت لـه آثـار عنـد وادى حلفـا فـى  تـبى نفرحو عباستثناء فتـرة ملـك يـد
  . ١٥ينقيا بالشام شمالاً فالجنوب وفى منطقة 

لــوك الــى ملــوك يثبــون الــى عــرش الــبلاد مواخــذت مقاليــد الحكــم تتــداول مــن 
 عهــودهمســمت تبيــنهم دوراً واضــحاً ، وا الوراثــةواحــدا بعــد الآخــر ، ولــم تلعــب 

فـــى  الـــولاةل جعـــار وفســـاد الادارة ، وتفـــرق الكلمـــة ، واضـــطراب بقلـــة الاســـتقر 
رت حــال مصــر ابــان فتــرات حكــم هــؤلاء الملــوك و الــداخل وفــى الخــارج ، وصــ

ة ، ثم تعليقـات المـؤرخ عننصوص اللبالقليلة ، ونصوص تسمى  وأثارهمبردية 
  .  ١٦تون نيالمصرى ما

عــــن تــــردى  رةالمعبــــة لــــه دلالاتــــه الواضــــحة عنــــوكــــان مــــا حوتــــه نصــــوص الل
وانحـــلال المركزيـــة ، وكانـــت هـــذه النصـــوص ، عبـــارة عـــن دعـــوات  الأوضـــاع

ة صــغيرة يــخار فعلــى قــدور  الأحمــر بالمــدادوتعويــذات ســحرية صــاغها الكهنــة 
على أفراد مـن الـبلاط  عنةصعبوا فيها الل)  ٤٩ شكل(صال لوتماثيل من الص

ن حكــام القبائــل ، عــدد مــ نالليبيــيعــدد مــن حكــام النوبــة ، بعــض  –الفرعــونى 
  .١٧فى جنوب الشام  الأمورية
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   ٤٩شكل 
  بعض الأشكال السحرية لنصوص اللعنة

   Dyn. In dunkel , Fig . 8-11بيتاك : عن 



  

٢٩٧

إن قـــراءه و تحليـــل جديـــد لمضـــامين تلـــك النصـــوص المســـماة باللعنـــة أو كمـــا 
 , Fluchfigygurوكمـا سـماها بيتـاك  proscriptionsسـميت بالإنجليزيـة 

Achtungstuts  عصــرها  لأحــداثرة بــمحصــله وقرينــه فاعلــة ومعنجــد فيهــا
 عصـــوررديـــة تـــورين ونـــدرة آثـــار اللبوتفـــوق فـــى دلالتهـــا الاســـتنتاجات الســـابقة 

ودلـــيلا واضـــحاً علـــى . الملكيـــة وتواجـــدها فـــى الشـــمال دون الجنـــوب والعكـــس
  : التالية  للأسبابك انهيار السلطة المركزية وذل

ان من قام بكتابة وصـياغة هـذه النصـوص هـم الكهنـة ولـم يكـن هـذا بـأمر  -أ
  . كانتهم الدينية والوطنيةموحى بمن أحد الملوك ولكن كان 

عنـــد الحـــدود  عـــددت النصـــوص مصـــادر الخطـــر ، وتمثلـــت فـــى الخطـــر -ب
ات المصـــرية الجنوبيـــة وخطـــر الجماعـــات الليبيـــة فـــى الغـــرب وخطـــر الجماعـــ

   .١٨فى الشمال الشرقى والذى عرف بالهكسوس الأسيوية
كــان اخطــر هــذه المصــادر هــم جماعــات مصــرية فــى الــبلاط الفرعــونى ،  -ج

الثالــث التــى  تحــانممأأبنــه  رع فــرونك بعهــد الملكــة ســو  إستشــرى شــرها فــى
عصـر ى انتهفـ ١٩المسـالمة  سياسةن فى عهدها بعد ان ركنت الى متل الاخا

 إلـــىالركـــون  ،نوســـرت الثالـــث سجديـــدة مـــن ابتكـــار نشـــطة ســـنه  تقـــوى اســـتن
ــــالملوك بعــــده ان هالهــــدوء بعــــد ال ــــب الاعــــداء ، وكــــان حــــرى ب جــــوم يقــــوى قل

هــذا الفرعــون العظــيم فــى ظــل المتغيــرات التــى أخــذت  أدركــهوا درســاً وعبيســت
راً تتـو  أحـدثت تـىالزنجية فى الجنوب ال خطر الجماعات منتستجد فى العالم 

يــل وصــلت الــى ســبعه لنر اســتحكامات عســكرية عبــر امصــيم تقــ إناســتدعى 
للباحـث بحجـم خطـر  ضـحاشراً واؤ د كفيل بأن يعطى معدعشرة حصن وهذا ال

هـــذه الجماعـــات ، ثـــم نجـــد الامـــور فـــى الشـــمال الشـــرقى لا تقـــل خطـــر ونجـــد 
ســرت الثالــث يقــوم بحملــه شــهيرة حتــى وصــل فيهــا الــى منطقــة الشــام عنــد و سن
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مصــدر خطــر  إنهــاوهــذه الجبهــة معــروف عنهــا . ١١٧ة الحاليــ مشــكي أوســكيم 
 الأســرةعلــى عصــر  wniى نــحتــى مــن عصــور مــا قبــل التــاريخ ، وقــد قــاد و 

الثالــث  خيتــىرب تلــك الجماعــات ونصــح ضــالسادســة العديــد مــن الحمــلات ل
رة وتفـاخر سـنوحى شـالعا الأسـرة نذون والمدن على هذه الجبهة مصالح بإقامة

حينمــــا كــــان فــــى فلســــطين قــــاد حملــــة ضــــد  الأول انــــه نمحــــاتعلــــى عهــــد ام
فــى ( هكســوسالنيتون جماعــات مــن اســماهم حقــا خاســوت والــذى اســماهم مــا

مــــن أشــــكال  يقــــين، أى أن سنوســــرت الثالــــث كــــان علــــى ) مــــىبطلالعصــــر ال
ومصـــادر الخطـــر وأن الأمـــر لـــم يكـــن يحتمـــل مجـــرد ضـــرب هـــذه الجماعـــات 

 وأخطـــاراك متغيـــرات هنـــ إناعيـــاً ومـــدركا و ل انـــه كـــان بـــوالعـــودة الـــى مصـــر 
يــة تســتوجب سياســة أخــرى غيــر سياســية الضــرب والعــودة ، وان التوســع همتنا

 إســتراتيجىكــان بلغــه العصــر الحــديث يســتهدف خلــق عمــق  إليــهالــذى ســعى 
مـن  الخطـر يـأتى للدفاع عن مصر من خارج حدودها الطبيعية ، ولكـن دائمـا

ر الدولـــــة ويطـــــل الســـــلطة المركزيـــــة ظلـــــت قويـــــة ولـــــم تنهـــــا أن، فلـــــو  مأمنـــــه
ينقضـوا علـى مصـر  أنة بالمتربصـين فرصـنحت السـالطامعون برؤوسـهم لمـا 

فــى حالــة انهيــار  نفعــادى جــلا ت قىفالحصــون فــى الجنــوب وفــى الشــمال الشــر 
حكـــام النوبـــة  يستأســـد أن و كـــان منطقيـــا الســـلطة التـــى تـــأمر وتســـير الجيـــوش

الشــمال الشــرقى ، فــى  الأســيويةفــى الغــرب ، والجماعــات  الليبيــةوالجماعــات 
ولــو كــان هنــاك قــوة بحريــة قويــة فــى هــذا العصــر لمــا تــرددت فــى الهجــوم مــن 

  .الساحل الشمالى أو من البحر الأحمر من الشرق
ويزيــد الأمــر ســوء أن نجــد داخــل الــبلاد خونــه مــن المصــريين ربمــا لــم 

الداخليــة أو أطمــاعهم  أطمــاعهم راعاتهم وصــداخليــاً يــدعمهم فــى  ســندايجــدوا 
                                                           

 آثـرياء للقيـام بعمليـة مسـح نفى أثناء قيامى ضمن كتيبـه عسـكرية تابعـة للقـوات المسـلحة المصـرية فى منطقـة صـحراء شـرق الـدلتا وسـي - -٢٠
 هــذه الحصــون ترجــع أساســاتية المصــرية القديمــة ،، تبــين لى أن غالبيــه عــداد مجلــد عســكرى عــن العســكر لإللحصــون فى المصــرية القديمــة وذلــك 

  .  لمصر الدولة الوسطى
  



  

٢٩٩

لتسلط ، ووجدوا هذا الدعم لدى قوى خارجية ، والدليل على ذلك ان هـذه فى ا
  : الجماعات تحيط بها شبهات عديدة منها

   ــدلتا وحتــى مصــر حينمــا وفــد الهكســوس وجــدوا مــن يتعــاون معهــم فــى ال
  . الوسطى

  مــن أوائــل ملــوك الاســرة (رع ، خبــر ، نــوب  نتــفالمرســوم الــذى أصــدره أ
لتورطـه "  تـبحو  مـن"  نتـونى بـ  دعىيـ نـبلاء وأحـد ال ىبنف) السابعة عشر

  . ٢١الهكسوس  وفى علاقة تعاون مع العد
  حـــين يـــرى عبـــد  فعلـــى، ) ١٧ الأســـرة( عن ر قنفـــى مقتـــل ســـ التـــآمرشـــبهة

الطريقــة و إن ،  ٢٢العزيـز صـالح انـه مـات فــى سـاحة القتـال مـع الهكسـوس 
ه و مقمعـلـة سـواء مـن سـيف أتل بها وكانت نتيجة لخمـس ضـربات قاتالتى ق

يوت ـالـ أنعلى قتله ، حتـى  بالإصرارى حوكلها تو ) ٥٠شكل(أو عدة سهام 
  .٢٣سميت رأى انه لابد وان يكون قد قتل وهو نائم 

   ير ددت فـى نصـوص احمـس الاول فـى تقـر كان من بين الصـفات التـى و
وفـى هـذا دلالـه  ٢٤هـدأت الصـعيد ، وارهبـت عصـاته  إنهـا، اعـح حتـب لامه

  .وصاحب مصلحة مع الهكسوس متآمررف كافيه على وجود ط

                                                           
  .١٠٣ – ١٠٢سليم حسن ، مصر القديمة ، الجزء الرابع ، ص  -٢١
  .١٩٣عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ، ص -٢٢
  )اقتباسا عن سميث( ، ، ١١٩سليم حسن ، المرجع السابق ص  -٢٣

24- Sethe , urk , IV , 21 



  

٣٠٠
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  ٥٠شكل 

  سقنن رع وآثار الاغتيال واضحة
  فى الرأس والوجهة

 المركزيـــةوخلاصـــة القـــول فـــى تحليـــل ضـــخامة الخســـائر فـــى عصـــر 
الثــــانى ، فــــإن مرجعــــه فــــى المقــــام الاول عــــدم وجــــود ســــلطة داخليــــة تخضــــع 

الجماعــات الليبيــة أى  فــى الغــرب الأوضــاعفوالصــراعات ،  الأهــواءاصــحاب 
 تقليديــة ، أمــا فــى الجنــوب ومــع ظهــور مخــاطر كــاش الجديــدة أوضــاعاكانــت 

سلســـله الحصـــون الســـابق الاشـــارة اليهـــا ، وكـــذلك بالنســـبة بفقـــد تـــم علاجهـــا 
دائما كانــــت هــــذه المنطقــــة تواجــــه مخــــاطر فــــللاوضــــاع فــــى الشــــمال الشــــرقى 

فيـــه  خمتفـــى وقـــت تضـــتـــزامن هـــذا كلـــه أن ي انكـــ، لكـــن الخطـــر  الآســـيويون
فيـــه واضـــمحلت القـــوة  تضـــاءلتخـــاطر جبهـــة الشـــمال الشـــرقى وفـــى وقـــت م

وس ، الـذى قبـل ساً وهو الهكيا تقليدو تواجه عد أنالتى يمكن القادرة السياسية 
، فــى وقــت وجــد  ٢٥ ان ظروفــاً ربمــا طبيعيــة دفعتــه لاختــراق الحــدود المصــرية

                                                           
آسـيا تحـت ضـغط ظـروف طبيعيـة ، أو  أواسـطة كـبرى هـاجرت تباعـاً مـن عوبيشـ لتحركـاتمصر نتيجة تاليه  إلىكانت هجرة الهكسوس   -٢٥

 و والأناضـولشـرق أوربـا  إلىعلـى فـترات منقطعـة  دفق، ثم أخـذت فى التـ.م .الثـانى ق الآلـف أوائـل، وكـان ذلـك منـذ  صـهمظروف داخليـة تخ
ــا فعرفهــا المؤرخــون باســم عــام وهــو اســم الآريــين أو الهنــد وآريــين ، وعــرفتهم  الأسمــاءلال الخصــيب ، واختلفــت الهــ أراضــى الــتى عرفهــا التــاريخ 

وعـرفتهم المنطقــة العليــا مــن الفـرات وشمــال شــرق ســوريا  اتيينتهم مصــادر آسـيا الصــغرى باســم الخــرفين باسـم الكاســين ، وعــر بــلاد التهــ مصـادر 
انيتون مـالـذى حرفـه (باسم الأخنين ، وعرفتهم المصادر المصـرية باسـم حقاوخاسـوت  الإغريقية أو الخوريين ، ثم عرفتهم المصادر باسم الحوريين
  )الى الهكسوس

 .W.f.Petrie , Ancient Gaza I,P.4, 11 , 4,15 , IV ,16  ١٨٨، عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ص.  



  

٣٠٢

، حتـــى أن المـــؤرخ المصـــرى  تواجهـــهأن  فيـــه الظـــروف الداخليـــة أضـــعف مـــن
وا على مصر من غير وليرى ان الهكسوس قد است) سو بروايه يوسف(ون تماين

أى أن الــبلاد لــم يكــن لــديها علــم  ٢٦وأن مجيــئهم كــان مفاجئــا  ،معركــة حربيــة
فـى الحصـون لمراقبـه التحركـات القريبـة مـن  أفراد أوبمجيئهم لعدم وجود نقاط 

ام للأوضــاع عــالية وذلــك كمظهــر مــن مظــاهر التــردى الالحــدود الشــرقية الشــم
  .الداخلية فى مصر آنذاك

        
  التطور إلىالمتابعة  منالانقلاب الاستراتيجى : رابعاً 

  )الحديثة  عصر الدولة(
خــرج المصــريون مــن محنــه الهكســوس وقــد غلــب علــى تفكيــرهم انــه لا 

م و زادوا مــن قوتــه و مــن غــدر أعــدائهم إلا إذا واصــلوا الاهتمــام بجيشــه أمــان
لتجــارتهم الخارجيــة مــن اعتــداءات الهكســوس و انــه لا أمــان ، قدرتــه الحربيــة 

، وانـه لا أمـان لهـم مـن  …ها جهـد مـا يسـتطيعون كعن مسـال أبعدوهم إذا إلا
علـى مـداخل الهجـرات  بأنفسـهمسـيطروا  إذا إلاغزو هجرات شعوبية جديـدة ، 

  .  ٢٧العراق  أطراف فى شمال سوريا و
ة منـــم بالاســـرة الثا.ق ١٥٧٠وقـــد بـــدأت الدولـــة الحديثـــة حـــوالى عـــام 

علــى وجــه  م.ق ٩٤٥أو  ٩٥٠عشــرة ، وتمتــد ايــام الدولــة الحديثــة حتــى عــام 
التقريـــب ، حيـــث انتهـــت بنهايـــة الاســـرة الحاديـــة والعشـــرين ، أى انهـــا عمـــرت 

 شـائبةاكثر من ستة قرون ، حافظت مصر فيهـا علـى اسـتقلالها الكامـل دون 
كبـــرى دول الشـــرق أن تظـــل وبه ، واســـتطاعت خـــلال اربعـــة قـــرون منهـــا تشـــ

  .٢٨ة فى آن واحد يل تطورها الحضارى ، وبفضل قوتها الضار فضالقديم ب
                                                           

26 – Against Apion,I,  P 74,FF, (Engtish translatian ,by H. Thackery , 
Josephus, Londm , 1926) 

  .٢٠٥عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ، ص  -٢٧
  .  ١٩٧نفس المرجع ، ص  -٢٨



  

٣٠٣

  : عصر القمة 
رع ، كـــامس ، أحمـــس  قننســـ أقطابـــه البطولـــة الـــدامى و رعصـــ دفعبـــ

 ،دالالقمـة بـلا جــعصــر تهل تــاريخ الدولـة المصـرية سـر ييـالأول ، ومـع التحر 
وحــدة  إعــادة التحريــر و) الاقطــاب الثلاثــة( ١٧واحــدة تحقــق الاســرة  بةوبضــر 

 تنـب حبـ( الأولمنتوحتـب  و الأولـى المـرةالبلاد ، للمرة الثالثة بعد منـى فـى 
  . فى المرة الثانية) رع

عصــر القمــة فــى تــاريخ مصــر يبــدأ الثامنــة عشــرة  الأســرةومــع عصــر 
ذ نلحــظ ان مصــر فــى هــذا العصــر ، وحديثــة ، ا أواســطه جميعــاً ، قديمــة ، و

 أقـــوىاخـــذت تعمـــل وتضـــرب خـــارج النطـــاق والاســـلوب التقليـــديين ، لتســـجل 
نظـام سياسـى دولـى  ئنشـيحاتها العسكرية ، وأعظم توسعاتها الاقليمية ، و انج

جديــد لاول مــرة فــى تــاريخ العــالم ، وهــو الامبراطوريــة المصــرية ، بعــد انشــاء 
ـــة فـــى العـــالم ايضـــاً  ـــونت. اول دول ـــة تمثل فـــى هجـــرات  تيجـــة لظـــروف تاريخي

كان لابـد ان تكـون الامبراطوريـة قائمـة علـى اسـس حربيـة  آسياشعوب اواسط 
ـــداً  ـــبحعصـــر القمـــة ،  قمـــم وقـــد يكـــون تحـــتمس الثالـــث هـــو قمـــة. تحدي  هروب

 قمــة و ، الآنى حتــى ـذتــتحمعطيــات عصــره هــى دروس فوانتصــاراته الهائلــة 
  . الاناضول هضبةم و ق وتخالمد التوسعى الذى وصل الى العرا

ولكــن كــان عليــه مهمــة  الإمبراطــورىم الحربــى حمر هــذا الــز تيســلكــى و 
 وءوهــى مهمــة الحفــاظ علــى القمــة ، رغــم نشــ ألا .ة التوســعمهمــاصــعب مــن 

فقــــد تعرضــــت الامبراطوريــــة لكثيــــر مــــن . ة يــــمســــتجدات علــــى الســــاحة الدول
وضاع المصرية فـى الاخطار وكان المنطق هنا هو ابتداع سياسية تناسب الا

 وإنهـــاالتـــى تســـيطر عليهـــا خاصـــة فـــى الشـــمال الشـــرقى ، خاصـــة  الأصـــقاع
يمكنهـــا مـــن خـــوض معاركهـــا بعيـــداً عـــن  إســـتراتيجىحميـــة بمجـــال م أصـــبحت

فــى خطــه  بمثابــة حــائط الصــدام الاســتراتيجىكــان  وهــذا المجــال،الارض الام 
  . الأول 



  

٣٠٤

فــى الغــرب ،  نيــيالليب الأولل ســيتى تــقا هــذه الاســتراتيجيةوفــى ظــل 
الواثــــق ى رمســــيس الثـــانى يـــأتا الطامحــــة فـــى اســـيا الصــــغرى ثـــم يتـــوقـــوات خ

  . المحنك ليعطى دروساً جديدة فى فنون الحرب وفنون السياسية فى آن واحد
أما عصر رمسيس الثالث وحروبه فيعد اضافه ثالثة فـى تـاريخ المجـد 

كـــان  عصـــرهبـــار الامبراطــورى ، بعـــد تحـــتمس الثالـــث ورمســـيس الثـــانى ، باعت
هـــو العصـــر الـــذى  هأول عصـــر تخـــوض فيـــه مصـــر معـــارك بحريـــة ، وعصـــر 

  . تحدث فيه لاول مرة مواجهة مع قوى اوربية فى تاريخ مصر القديم
ر القمـة حافـل برمـوز المجـد مـن فـراعين الدولـة الحديثـة ، عصـهذا العصـر ، 

 و مسةحاتوا بهذا الاسم على تعددهم ، السمومن ت الأول و أمنحتب،  أحمس
 الأولور محــب وســيتى حــة ، ثــم أســماء كــان لهــا مجــد حربــى أمثــال ســعامر ال

ـــاريخى ،  إنعلـــى . الـــخ .... البحـــث لا يتحمـــل التعـــرض للحكـــام فـــى ســـرد ت
بــدى فيهــا تنالــذى  يقتضــى هنــا تنــاول معطيــات العصــر العامــة و الأمــرولكــن 
،  يس الثـانىسالقوى ، وكان عصر تحتمس الثالث وعصر رم الأمن اتمقوم

ثــم عصــر رمســيس الثالــث هــى العصــور التــى تجمعــت فيهــا معطيــات عصــر 
  . القمة واكتملت فيها خصائصه 

مـال لا تحتـاج لأع الإطـراءت امظـاهر المجـد وصـياغ ردعن س وبعيدا
لمزيد من التمجيد فان التعرض هنا يستهدف ابراز الجهود الامنيـة فـى عصـر 

لقــــت معهــــم مظــــاهر الريــــادة الــــذين انط ةالامبراطوريــــة برمــــوز العصــــر الثلاثــــ
ـــادئ اصـــبحت أصـــول يحتـــذى بهـــا ـــون . وتأصـــلت بهـــم مب ســـواء فـــى شـــأن فن

، ومـــدى  أصـــوله و الاســـتخبارىواســـتراتيجيات الحـــروب او فـــى شـــأن النشـــاط 
القمـــم الـــثلاث  ذهالاســـتجابة ورد الفعـــل تجـــاه الظـــروف الدوليـــة فـــى عصـــور هـــ

  .الذين تجمعت فى عصورهم اغلب الخيوط
   

  : ب والسياسة الحر : أولاً 



  

٣٠٥

ة عشــرة ، يســتقر منــمــن مطالعــة المظــاهر العامــة لا حــول الاســرة الثا
هم من تكفل بوضع استراتيجية مصر  الأسرةهذه  فراعنةفى يقين الباحث ان 

كـار بتالسياسية والحربية فى عصـر الامبراطوريـة ، اى انهـم كـان اصـحاب الا
الحديثــة كــانوا مــن  فــى الدولــة الأخــرى الأســرات فراعنــةبعــدهم مــن  أتــىومــن 

المتبعـــــــين او المنفـــــــذين ، أو المحـــــــافظين وذلـــــــك وفـــــــق ظـــــــروف ومعطيـــــــات 
  . عصورهم

ى فكــر المصــريين هــاجس الخطــر لــوبعــد محنــة الهكســوس اصــبح يســيطر ع
وأصـبح  .الدائم المتمثل فى ظهور هجرات شعوبية قد تهاجم مصر من جديد 

نظم دفاعية سيعرضـهم تلك الهجرات بلا رقابة أو  بترك مسار  أنلديهم يقين 
،  رانيهملــنفس تجربــة الهكســوس مــن جديــد ، حيــث يجــدونهم ، فجــأة بــين ظهــ

وس ـقل الهكســـمعــ " عــرتو حــت "تكفــل أحمــس بطــرد الهكســوس مــن  أنفبعــد 
 هبمنطقـــ وااســـتقر )  ٥١ شـــكل(بشـــرق الـــدلتا ، انظـــر  ٢٩غة بفـــى منطقـــة الصـــ

ســة المصــرية مظــاهر التحــول فــى السيا لحين بجنــوب فلســطين وكــان أو و شــار 
 وأبعادهــاعلــى تعقــب هــذه الجماعــات ومحاصــرتها  الأولأحمــس  إصــرارهــو 

  . عن الحدود المصرية
الـذى خلـف  الأول أمنحتـبورغم مظاهر السلام الذى اتسم به عصـر 

أحمـــس الا انـــه كـــان يخـــرج فـــى حمـــلات حربيـــة خـــارج الحـــدود المصـــرية فـــى 
ظـلال السـلام  أضـفتالشمال والجنوب والغرب ولعل هذه الحملات هـى التـى 

  . ه على عصر 
 قننعهــد ســ منــذأصــبحوا يقــودون الحــروب بأنفســهم  الفراعنــة أنورغــم 

هـــذا العصـــر أتســـم  إنالســـابعة عشـــرة فـــإن الملاحـــظ  الأســـرةرع وكـــامس فـــى 
صـــاحب  ٣٠الشخصـــيات الحربيـــة أمثـــال أحمـــس بـــن أبـــا  تيصـــ بـــذيوعأيضـــاً 

                                                           
29- M.Bietak, op cit , p. 17 ff 

 , K. Setheرت عحت و  لم يكن أهمها فى وصف معركة طرد الهكسوس من أنالمصادر المصرية  أهميعد أحمس ابن ابانا من  -٣٠
urk IV,3 F  
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والـذى اسـتمر فـى . ربصـعيد مصـ)  ٥٢شـكل (المقبرة الشهيرة بمنطقة الكاب 
  . الاول أمنحتبالخدمة العسكرية من عهد أحمس الاول وحتى عهد ولده 
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   ٥١شكل 
  موقع حت وعرت وضواحيها الضيقة شرق الدلتا

    op.cit Fig. 18يتباك : عن 
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   ٥٢شكل 
  لخاص بتفاصيل طرد الهكسوسالنص الجدارى ا

  )أدفو / الكاب ( مقبرة أحمس بن ايانا 
  
  

   -:وضع القواعد ) رع كا خبر عا(تحتمس الأول 
 تعمــد الأولالسياســية المصــرية أصــبحت ومنــذ عهــد تحــتمس  أنعلــى 

المزيــد مــن التوســع كأســلوب تــأمين ودفــاع وحمايــة فنجــد أنــه فــى الوقــت  إلــى
 اشـــتياقه و الأعـــداءاء تحـــرك نبـــســـعادته بأ الـــذى يـــذكر فيـــه هـــذا الفرعـــون عـــن

يتحــرك سياســياً ويمــد حــدود مصــر الجنوبيــة الــى المــدى الــذى  هنجــد ٣١ال تــللق
حتـى الشـلال الرابـع  موصـلاعتقد معه انه المجال الطبيعى للحـدود المصـرية 

أمجـــاده وانتصـــاراته علىالمنحـــدر الصـــخرى المواجـــه لجزيـــرة  ، وســـجل أخبـــار
  .  ٣٢ومبس ت

                                                           
31- L.D., III , 128.a 
32- Urk IV 82 ff . 
- Breasteel A.R , IV 67 f.  



  

٣١٠

لــه للسياســة المصــرية بعــد التحــرر مــن الهكســوس يــرى عبــد وفــى تحلي
زو غـــلهـــم مـــن  أمـــانفـــى يقـــين المصـــريين انـــه لا  قـــرالعزيـــز صـــالح انـــه قـــد و 

علـــى مـــداخل الهجـــرات فـــى  بأنفســـهمســـيطروا  إذا إلاجديـــدة  شـــعوبيةهجـــرات 
المـرحلتين  بإنجـاز –يضـيف  –العراق ، وانـه قـد تكفـل  وأطراف. شمال سوريا

علـــى  الأول وأمنحتـــب الأولذه السياســـية الفرعونـــان أحمـــس مـــن هـــ نالأوليتـــي
فتوجــــه  ٣٣بالمرحلــــة الثالثــــة  الأولالتعاقــــب ، بينمــــا تكفــــل الفرعــــون تحــــتمس 

ة قـذلـك عـاملين عامـل القـوة الدف إلـىوقـد دفعـه . بنشاطه الحربى ناحية الشـام 
التــى صــبغت ســلوكه وروح عصــره ، وعامــل آخــر تمثــل فــى تحــرك مــا يعــرف 

ور ، والفــرات بانيــه فــى شــمال شــرق الشــام وقــرب نهــرى الخــايتالم بالجماعــات
ى عبـــد كمــا يــر  ،فــى هــذا الاتجــاه وهـــذا التوقيــت كانــت الأولوحركــه تحــتمس 

  . ٣٤ ١٨ الأسرةالعزيز صالح ، هى المرحلة الثالثة التى تكفل بها فى عصر 
م .ق١٦ان هذه ، دولة آرية الاصل ، نزلت منذ بداية القـرن لميتوكانت دولة ا

فى شمال شرق سوريا واطراف العراق وقد قامت سياسـياً علـى نظـام الامـارات 
 امنحتــبوقــد ذكــر اســم هــذه الدولــة لاول مــرة فــى نصــوص عهــد  ٣٥الفيدراليــة 

  . ٣٧، وتركزت مدتها الكبرى على ضفاف نهرى الخابور والعاصى  ٣٦ الأول
النســبة واللافــت للنظــر ، والــذى يعــد مظهــراً جديــداً فــى هــذا العصــر ب

 خــرج مــن مصــر وعبــرقــد  الأولمس تحــفت هــو عنصــر الحركــة الريقــة لمصــر
ثـم عبـر  ٣٨هرينا فـى منطقـة الميتـان نالشام فى سرعة خاطفه حتى بلغ ارض 

نهر الفرات واقام على الضفة الشرقية منه لوحة معلنا بهـا حـدود الامبراطوريـة 

                                                                                                                                             
- Save Soder bergh , T, Aegpten Und Nubie 1941. P. 148, 154  

   ٢٠٥عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ص -٣٣
  . ٢٠٧نفس المرجع ص  -٣٤
  .٢٠٦نفس المرجع ، ص  -٣٥

36-  A. Gardiner , Egypt of the pharaohs , p 197. 
37- A. Gardiner , Egypt Anciet Eg. Omomastica , I , p.173 f. 266 , 286. 
38- Ibid , P. 144 , 171 f , 180 , 266. 
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) الأرض نقـر ( على عهده مـن جبـل برقـل امتدتالتى .  ٣٩المصرية الجديدة 
جنوبــاً عنــد الشــلال الرابــع وحتــى ميــاه الفــرات فــى العــراق فــى الشــمال الشــرقى 

٤٠ .  
تحقيــــق  إلــــى مــــىعــــة بــــأن تحــــتمس الأول كــــان ير اطومــــن الــــدلائل الق

رض اسـتعمارى غـالـوطنى المصـرى أولاً ولـيس التوسـع ل الأمـندرجـات  أقصـى
دوس حيــث بيــاعبــد أوزيــر فــى لمبعــض العبــارات التــى ورد فــى نــص احتفــالى 

  :يقول
ت أهلهــا ضــعو  مــا تحــيط الشــمس بــه ، و إلــى) مصــر(رى مأطلقــت حــدود تــا"

جعلتهـا فـوق رأس الـدنيا كلهـا  –أقصـيت الشـر عنهـا  ،بعـد خـوفهم  أمنا قوة و
مصـــر الســـيدة ، وكـــل ارض  جعلـــتو  :حرفيـــا (اتباعـــاً لهـــا  يـــعجعلـــت الجم –

   ) ٥٣شكل ( انظر الخريطة  .٤١ )ها ل اأخرى عبيد
 آسـيار تساؤل هام فى هذه المرحلة من السياسـة المصـرية تجـاه ـهويظ

العظيمــة  الأصــقاعفــى تلــك  الأمــورزمــام  علــى الأولكيــف قــبض تحــتمس : 
  التى فتحها بحد السيف ؟ 

ير للمحافظة على هـذه الفتوحـات باتدمن البديهى أنه قد اتخذ بعض ال
لتأســيس الســيادة  لــم تكــن مجــرد انتقــام بــل كانــت محاولــة حقيقــة حملتــه، وأن 

 السـويس ، وبـرزخ المصرية على تلك البقع الشاسـعة مـن اسـيا التـى تبـدأ مـن 
تنتهــى عنــد منحنــى الفــرات العظــيم ، وهــى التــى يمكــن تصــورها كمعبــر بــين 

ن هنــاك مــا يــدل علــى وجــود نظــام إدارى خاضــع لســيطرة ل أعــ ،افريقيــا واســيا
ــــانى ــــذكر فــــى عهــــد تحــــتمس الث ــــم تحــــدث حــــروب ت او عهــــد  مصــــر حيــــث ل

 ضـدحدوث حركات تمرد أو ثورات تذكر مصادر العصر  إلا أنحتشبسوت ،
تحــتمس الثالــث  هويــدعم هــذا مــا ذكــر  ، الأصــقاعالســيطرة المصــرية فــى هــذه 

                                                           
39- Bieastarl , op cil  II 478 
40- K Sethe, urk IV, 85 (14)  
41- K.Selhe URK, IV , (11F) 
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بالعصــيان علــى  وتأمــل لقــد بــدأ :رنــككبال التذكاريــةه شــو نقفــى ) مــن خبــر رع(
وراء نهـــر  أى تلـــك الواقعـــة( "حتـــى مســـتنقعات العـــالم بـــرزت"جلالتـــه مـــن أول 

  .٤٢ )الفرات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٢٦٢، مصر القديمة ، الجزء الرابع ، ص سليم حسن -٤٢
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  ٥٣شكل 
  خريطة سياسية لآسيا فى زمن الإمبراطورية المصرية 

  قدرى ،المؤسسة العسكرية: عن
  تحتمس الثالث

  ومستجدات الحرب والسياسة فى عصر الدولة الحديثة
تحــتمس الثالــث لــم يتــوان طــويلاً بعــد خلــوص  إنل شــواهد الأمــور تــد

فقـــد كـــان الجفـــاء بـــين تحـــتمس الثالـــث وحتشبســـوت  ،لســـلطة لـــه فـــى مصـــرا
تشـتت من الهكسـوس ، الـذين  غفيرالعامرة بجم  الآسيوية الأقطارمعروفا فى 

فـى مرحلـة مـن مراحـل الجفـاء  رأوابعد طردهم من مصر ، ويبدو انهم  شملهم
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للتحـــرر مـــن نيـــر  ســـانحة فرصـــةهنـــاك  أنن تحـــتمس الثالـــث وحتشبســـوت بـــي
ســوريا كلهــا العصــيان علــى مصــر فــى  فأعلنــترة المصــرية فــى آســيا ، الســيط

ويا فى هذه قيواجه حلف  أنتلك الفترة حتى اصبح لزاما على تحتمس الثالث 
 ى الـــتخلص مـــن الســـيطرة المصـــرية التـــى ثقلـــتلـــقـــد وطـــد العـــزم ع الأصـــقاع

مــن قبلــه منــذ خمســين ســنة ، ولا شــك  ســلفاهو  الأولهد تحــتمس ـهم منــذ عـــعليــ
الـذين  الأقـوامهـم هـؤلاء  –كمـا يـرى سـليم حسـن  -كمـا كـان أكثرهم تحمسا إن

علـى انـه قـد  ٤٣ الأولطردوا من مصر ويعنى بهم الهكسوس على يد أحمس 
ان تتجمــع فــى شــكل دولــة تــمــدن المي بــدأت أنمــع هــذا العامــل ،  أيضــاتــزامن 

هـر موقعها على ن إن، كما  الاقتصادى واحدة ، كان لها طموحها السياسى و
 إنمكـــن ييـــة الشـــرق قـــد أهلهـــا لمركـــز تجـــارى حـــاكم حانالفـــرات مـــع امتـــدادها 

وقــد قامــت هــذه الدولــة بــدور  ٤٤ الأنحــاءتعرقــل بــه التجــارة المصــرية فــى هــذه 
  .  ٤٥زت مشاعر التمرد فيها ضد مصر حيث غ، السوريةالمحرض للولايات 

  
  

   ستراتيجيةمعارك تحتمس الثالث وخلفياتها الا
بقيـــادة تحــــتمس  ىمراجــــع العلميـــة علـــى النصــــر المصـــر لقـــد ركـــزت ال

الثالث فى معركة مجدو ، لكن هذا النصر كان لـه جوانـب عسـكرية ومظـاهر 
  .سياسية ابعد واعمق مما تناولته المراجع ووقفت عند الحدث ولم تتجاوزه 

  
  : أولاً الجوانب العسكرية 

ن عصـــر تحـــتمس الثالـــث مجموعـــة مـــن المبـــادئ العســـكرية هـــى مـــ ىأرســـ
مــن نوعهــا وانهــا اســاس لا  لهــذه المبــادئ الأولــىيف تعــد تاريخــا تصــنناحيــة ال

                                                           
  . ٣٩٦نفس المرجع ، ص  -٤٣

44- J. Wilson , Collaps of an Anceit  civiliation , chicago., 1440 , P.4 
45- Ibid , p 2 , G Breastd , Op. Cit. II , 636. 



  

٣١٥

ــــاهيم الحــــروب ميمكــــن اقصــــاؤه مــــن المراجــــع المتخصصــــة  همــــا تطــــورت مف
  . ذلك من ، النظامية الحديثة

  أو العمليات الميدانية: مجلس الحرب .  
  النصر إحرازفى  وأهميته المفاجأةالتكتيك الحربى ، وعنصر .  
 الجهود التعبوية للعدو إفشالحركة واهمية ذلك فى سرعة ال .  
  وجـــود جهـــاز اســـتخبارى خبيـــر بالاوضـــاع البشـــرية والجغرافيـــة فـــى ارض

  . العمليات
  ومعنوىأعلامى هدف كمراعاة تسجيل يوميات المعركة .  
 واقدم سلاح للمهندسـين يعـد وينقـل ) الفرات( ئىأقدم عملية عبور عائق ما

رب دولـــة كبيـــرة ضـــالحربـــى ل عتـــادلـــه للجنـــود والويركـــب عبـــارات حربيـــة ناق
  . فى الحملة الثامنة) معركة قرقميش) (  دولة المتيان(
 طاعة الجنود للقيادة العسكرية.  

وهـــذه المعـــانى الســـابق ذكرهـــا ، قـــد وردت تفصـــيلاً ضـــمن اليوميـــات التـــى 
 إنتركهـــا تحـــتمس الثالــــث علـــى أحــــد جـــدران الكرنــــك وهـــى كمــــا يـــرى هيلــــك 

علــى  اعتــادتقــد  الإمبراطوريــةرية علــى مــا يبــدو فــى عصــر الجيــوش المصــ
نقـــش موقعـــه قـــادش كـــذلك كـــده ؤ وكـــذلك أمـــر ي ٤٦تســـجيل يوميـــات المعـــارك 

وقد قام المؤرخ العسكرى المصرى . ذكره لاحقا  دالذى سير  لرمسيس الثانى و
ى والمبـــادئ الســـالفة واضـــحة نالمعـــا أوردبتـــدوين ســـير المعركـــة تفصـــيلا وقـــد 

  .٤٧هذه اليوميات ومؤكدة ضمن 
  

  : الحركة السياسية : ثانياً 

                                                           
46- Hell , Der Einflub der Militar – Fuhren in der 18 Ag. Dynastie , P.14 
47- Urk. Ik , P. 648 ff . 697 f. Breasf , aneinf Rec . , 391 f.   ‘ 476 f 



  

٣١٦

أمـــا عـــن السياســـة الخارجيـــة لتحـــتمس الثالـــث ، فـــإن عصـــره قـــد اتســـم 
كـان ، عبقريـاً و سـلوكا فريـداً فيهـا لـه  بالعديد مـن المظـاهر السياسـية التـى كـان

  : ذلك منو  .دنىهدفه فى الاول والآخر اعاده الاستقرار الى ربوع الشرق الا
 عشــر حملــه بعضــها حربــى ةســبعال قرابــة بلغــتمــلات ســنوية خروجــه فــى ح 

الثالث سنوسرت م عظييعى نصائح جدة ال كان وبعضها الآخر تفقدى ، وكأنه
الهجــوم   الهــدؤ بعــد  إلــى نالركــو " فــى ســمنه  ، الــذى قــال فــى لوحــة الحــدود

  ".قوى قلب العدو ي
  ومــا كــان هقيامــة بتنظــيم واصــلاح هيكــل الادارة فــى الشــام لضــمان اســتقرار  
ــ انصــياعه ذلك مــن مــردود ايجــابى علــى الأمــن القــومى المصــرى أولاً وعــدم ل

وع ، وكان من اعظـم بمن الدول الطامعة فى هذه الر  أيلتحريض  أى الشام
وع حتـى بـفـى هـذه الر  الأمـراء أبنـاء أخـذ أن جلالته: الاشياء فى هذا الصدد 

، فــإذا تــوفى أحــد  لاخــلاص آبــائهم مــن ناحيــة ايكونــوا بمثابــة ودائــع وضــمان
صـــــر فكريـــــاً تمليـــــذهب وقـــــد   ٤٨هـــــؤلاء الأمـــــراء الحكـــــام تـــــولى ابنـــــه محلـــــه 

  . وحضارياً ، وفى هذا الكفاية لضمان ولائهم لمصر
 بهـــا  بـــرها تحـــتمس الثالـــث فـــى حملتـــه الثامنـــة وعاضـــأن المعركـــة التـــى خ

فـى التـاريخ الحربـى المصـرى  الأولـىتعـد المعركـة  نالفرات وهزم دولـة الميثـا
صـــر نتبعيـــدا عـــن حـــدودها وي إليهـــار دولـــة ، وتســـعى صـــتقاتـــل فيهـــا م تـــىال

 أنفى التاريخ المصرى الحربى بعد  الأولعليها ، وهذا هو التغير السياسى 
 أطرافهـــايـــرى الاضـــطراب فـــى مثكانـــت حروبهـــا تقليديـــة ضـــد البـــدو والقبائـــل 

ى روب مصــر الكبــر حــ إنالــذى يلاحــظ بعــد هــذه المعركــة  والآمــرالقريبــة ، 
تتحـالف ضـد  أوتتكـون  أوسـتكون مـع دول تظهـر  لأنهاستكون اكثر تعقيداً 

  .، ضد مصر نفسها مراحل ثانيه، وفى  أسياالمصرية فى  الأملاك

                                                           
48- Ibid , P 198  



  

٣١٧

ــــعــــ أنلاشــــك و  ــــرا مــــن حروب كانــــت مــــن  هودة الفرعــــون تحــــتمس الثالــــث مظف
لـك تفـى تـاريخ الـبلاد ، خاصـة فـى معركـة ك تنسـى أنالتى لا يمكن  الأحداث
هــذا  أنوكــان النصــر فيهــا حاســما ، ولابــد . الأولــىاضــها فــى حملتــه التــى خ
العـالم الـذى  إلـىالمصـرية  الأمـةسليم حسن ، قد غيـر نظـره  رأىفى  ،النصر

ـــد كـــان عصـــر . ٤٩حولهـــا وعلاقتهـــا بـــه  هـــذا الفرعـــون هـــو عصـــر الفخـــر وق
رجــــال ،قــــد خلــــد المصــــريون مــــن رجــــال العصــــر و  ، القمــــةالسياســــى لعصــــر 

سـلات محـد لأعلـى الواجهـة الشـرقية  إيجـازمحصلة القمة فـى تحتمس الثالث 
  …: تحتمس 

 إلــى) الرابــع شــلالجبــل برقــل عقــد ال(الــذى جعــل حــدوده مــن قــرن الارض "  
  . ٥٠) مستنقعات ما بعد الفرات أي( "..مستنقعات نهرين 

  
  

Ir        t3s.f      r      wpt     t3 Hnmwt     r      nrhrn 

قمتينبين   
  ولات السياسية ما بعد تحتمس الثالثالتح

  وما قبل رمسيس الثانى
المصــرية حتــى  هيبــةحــافظ الخلفــاء المباشــرين لتحــتمس الثالــث علــى ال

 أطمــاع لكــبح تــولى تحــتمس الرابــع الــذى أتبــع سياســة القــوة فــى بدايــة عهــدة 
فــى الشــمال والجنــوب ، علــى انــه أخــذ يتتبــع  الإمبراطوريــةبعــض الخــوارج فــى 

يــدة لضــمان الاســتقرار والســلام فــى الشــرق ، حيــث ادرك كــل مــن سياســية جد
 أسـواقيتهـا فـى هالمصريين والميتانين ان أمـن التجـارة البريـة التـى يأخـذون بنا

اســتقرت قبلــه أحــوال السياســية بينهمــا، وحفــز  إذا إلايســتقر  لــن الأدنــىالشــرق 
                                                           

   ٤١٣،  ٤١٢سليم حسن ، مصر القديمة ، جزء ، ص  -٤٩
50- URK , 587 2 F.  

  .  بتركيا القسطنطينيةقائمة بأحد ميادين لتحتمس الثالث سلة مالنص ورد على 



  

٣١٨

قامـت  التـى) ثيـينيلحا(خطـر دولـة خـاتى  روادبـشـترك بلمعلى هذا شـعورهما ا
 ورأتعلــى الفــرات الاعلــى وعلــى شــمال ســوريا ،  أطلــت فــى اســيا الصــغرى و

الـــدولتان ، مصـــر وميتـــان ، أن توثيـــق الـــروابط والتقـــارب بينهمـــا هـــو الســـبيل 
  .  ٥١للحد من طموحات هذه الدولة الناهضة الأفضل 

ه ، فقــد تبــدلت احــوال الاســتقرار الخــارجى نــينوقوا ننهولكنــه التــاريخ بســ
وتـرك  الرفاهيـةحـب  إلـىام ناسـت أنا ، بعـد يفشـ حوتب الثالث شيانمفى عهد ا
مـن  الخـارجين والحـد أيـديرب علـى ضـه فى حب السلام المسلح والئابتقاليد آ
ع مبـين أصـحاب المطـا ئستظهـر الدسـا وبـدأتها ، بة صالدولة المرتب أطماع

ـــدأ الخـــا ـــداخل والخـــارج كمـــا ب ـــون بالبيون يعتفـــى ال د د المصـــرية والحـــدو و دحـــث
وسـبل التجـارة ،  الأمـنيرو والعـابيرو ، بل تـدعى الخـائـابددت قهـو .. ية ناتالمي

تقــديرها الصــحيح ، وكــان شــر مــا  الأحــوالالثالــث خطــورة  منحتــبولــم يقــدر ا
كنعـــان ومـــن  أمـــراءجماعـــة مـــن  أمـــرهـــو  الأوضـــاعحقيقـــة  بـــينعـــن ت أعمـــاه

  .٥٢من بعده  إخناتونولده  تضليلو  هوا فى تضليلمر است ، ابيرعالخابيرو وال
متــدهورة خــلال عهــود خلفــاء اخنــاتون  مائعــةمصــر الخارجيــة  سياســةوظلــت 

إلا ، وتوت عنخ آمون ، وآى ، ولم يجد جديـد عليهـا  عر  ، سمنخ كا قربينالا
نــة مر محــب ، الــذى مثــل عهــده فتــرة انتقاليــة بــين عصــر الاســرة الثاو ولايــة حــب

الجــــيش فــــى عهــــد  ة عشــــرة ، وكــــان مــــن قــــادةتاســــععشــــرة وعصــــر الاســــرة ال
معـــركتين عـــن الاقـــل فـــى عهـــد اخنـــاتون وعهـــد تـــوت عـــنخ  ضخـــا، اخنـــاتون 

ى علــــك يــــدم حيثيــــينتــــولى حكــــم ال أنهــــو  أيامــــهآمــــون ، وكــــان الجديــــد فــــى 
 تور محــب ، وربمــا حــدثحــاب لــه فاســتجالســلام  إلــىال مــ) الثالــث(مورســيل 

لـداخلى ا للإصـلاححب الفرصة للتفرغ مور ح أعطىالذى  الأمر هدنةبينهما 

                                                           
  . ٢١٦المرجع السابق ، ص عبد العزيز صالح ،  -٥١
  . ٢١٨نفس المرجع ص  -٥٢



  

٣١٩
علــى انــه رغــم هــذا التــدهور فــى السياســة الخارجيــة المصــرية فــإن ســلامة  ٥٣

 ة بمحنةهيمخاطر خارجية شب لأيرض تعلم ي) مصر(وأمن التراب المصرى 
  . الهكسوس

واتيم خــوعلــى الــرغم مــن تــدافع الاحــداث نحــو التــدهور السياســى فــى 
رت فـــــويـــــة و ق تيـــــةعســـــكرية تح ةنيـــــبظلـــــت تحـــــتفظ ب مصـــــر فـــــان ١٨ الآســـــرة

عنـدما ظهـر مـن  ضات هـى التـى مكنـتهم مـن النهـو ذنفسيه بال ثقةللمصريين 
وكان عصر الاسرة التاسعة عشرة له  رعامسهأراد النهوض بمصر من جيل ال

تلــف عــن صــداه الخــارجى ، فعلــى حــين اعتبــره المصــريون خصــدى داخلــى ا
ة مســالرعا حداثــةبشــيراً بنهضــة جديــدة ، ظنــت بعــض الطوائــف الخارجيــة ان 

فرصـة لهـم لحرمـان مصـر ممـا بقـى لهـا مـن نفـوذ  تفى مضمار السياسة كانـ
ـــار. ن منهـــا اوشـــجعهم علـــى هـــذا الظـــن عـــده عوامـــل كـــ،خـــارجى  ـــة  انهي دول

 ثيـينالجي ع، ثـم تفـر  ١٣٦٥عـام  حيثيـينالميتان حليفة مصر تحت ضـربات ال
وزاد مــن ســؤ هــذه ، ٥٤المصــريين  ضــدلتحــريض مــن والاهــم مــن أمــراء الشــام 

 أصـولوكانـت مـن ظهور هجـرات جديـده أحـدثت تـوترا فـى الشـرق سات الملاب
ى القوقـاز منـذ اوائـل القـرن الرابـع حمـن نـوا الأولـىخرجت بشـائرها  ريه ،آهندو 

وتسللت الى الحوض الشرقى للبحر المتوسط ، واختلطـت بسـكان . م.عشر ق
م عنــد مــن يجزلــون لهــ مرتزقــةجــزره وســواحله اختلاطــاً جزئيــاً ، وعمــل رجالهــا 

بعــــض طــــوائفهم الــــى الشــــواطئ  ســــتالعطـــاء مــــن أمــــم الشــــرق الغنيــــة ، ثـــم ر 
الجنوبية للبحر المتوسط فى أواخر القرن نفسـه ، ولكـن صـعب ، فيمـا يبـدو ، 

ــــى هــــذه الجماعــــات أن تحــــط بر  ــــىالهــــا حعل الشــــواطئ المصــــرية مباشــــرة  عل
  . ٥٥اً ونزلت على الشواطئ الليبية بر غاتجهت ف

                                                           
  .٢٢١نفس المرجع ، ص -٥٣
  ٢٢٩ - ٢٢٨نفس المرجع ، ص  -٥٤

55- Pende , JEA, XVL , P 75f.  
Wainwrigkt , JEA , XXA , XXV , 148 F. ،Gardiner , Onomastica , I ,194 f  
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القــديم  الأدنــىسياســى للاحــداث فــى الشــرق كــان هــذا هــو الســيناريو ال
 ،علــــى عهــــد ســــيتى الاول اى أن الرجــــل فرضــــت عليــــه الاحــــداث والمشــــاكل

ـــاً  وواجهـــت الجيـــوش المصـــرية هـــذه المشـــاكل فـــى الشـــرق وفـــى الغـــرب تطبيق
للاســتراتيجية المصــرية التــى وضــعت فــى اعقــاب طــرد الهكســوس فــى الاســرة 

نـــه وتـــأثير فـــى أحـــداث الفتـــرة لـــه مكا كـــانالرجـــل  أنعلـــى . ة عشـــر ســـابعال
والتـــاريخ لا جـــدال ، وكمـــا يـــرى ســـليم حســـين ، لا يمكـــن المـــرور عليهـــا دون 

من اعادة ما يقرب مـن نصـف ) سيتى الاول(، فلقد تمكن هذا الفرعون  إشارة
امبراطوريــة مصــر فــى آســيا ، كمــا أمــن طــرق المواصــلات بــين مصــر وبــين 

 قمـــعر مـــن ناحيـــة الغـــرب ، و الخطـــر الـــذى كـــان يتهـــدد مصـــ لاأز فلســـطين ، و 
  .٥٦حركات التمرد التى قام اهل النوبة 

مــا  إلــىتهــا عالمصــرية فــى آســيا لــم تســتعد رق الإمبراطوريــة وإذا كانــت
هــذا لا يؤخــذ علــى ســيتى الاول فــأن كانــت عليــه فــى زمــن تحــتمس الثالــث ، 

س بنفســه لمــون قــد كــللأمــور ، فقــد ي هحربيــة ، بــل كــان لحســن تقــدير  ةكنقيصــ
ا ، للمرة الأولى ، انه يحارب جيشاً اشد باسـا مـن ذلـك تواجهة جيش خيم دعن

، وانــه لا فائــدة مــن ) مجــدو قعــهفــى مو (الجــيش الــذى حاربــه تحــتمس الثالــث 
يسـتدعى قـد ، اذ ) العاصـى( نـتر و استمرار الحروب للاسـتيلاء علـى وادى الأ

 رأى ر ، ولذلك ، وكماصعلى م كإرثه نتائجهاحرب قد تكون  شنهذا الحال 
يتى الأول ســــبل الجــــذر ســــ، فقــــد اتخــــذ  للأحــــداثجــــه يســــليم حســــن فــــى تخر 

  .٥٧) لىلاموت(ا خيتوالحرص بعقد معاهدة مع ملك 
فى مجال العمـارة  أعمالهمن اعظم منجزات هذا الفرعون العظيم هو  أن على

الشـهير الـذى يمتـد عبـر شـمال سـيناء مـن منطقـة  بـىالحربية فى الطريق الحر 
                                                                                                                                             

 
 

   ٦٠ص  ٦سليم حسن ، المرجع السابق ، جزء  -٥٦
  ٦١،  ٦٠المرجع ، ص نفس  -٥٧
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وحتـــى رفـــح علـــى حـــدود فلســـطين والمعـــروف بطريــــق ) طـــرةشـــرق القن(ثـــارو 
من الحصون بدء مـن عصـر الدولـة  اتخذتحورس ، والذى يقطع بأن مصر 

القــــومى لــــوادى النيــــل المصــــرى ، ســــواء فــــى  الأمــــنالوســــطى ســــبيلا لتعزيــــز 
، والتــى بلغــت  إليهــا الإشــارة تة والتــى ســبقجبــار سلســلة الحصــون البالجنــوب 

الثالث بتعزيز وتكثيف  خيتىى الشمال الذى طالب سبعة عشرة حصناً ، أو ف
والواضـح مـن خريطـة نقشـت فـى  –مـدن جديـدة  وإنشاءالتحصينات ، وتعمير 

ـــــك تســـــجل سلســـــله المحطـــــات  الأولعهـــــد ســـــيتى  ـــــد الكرن ـــــى جـــــدران معب عل
وحتـى رفـح فـى  وار تـوالحصون الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية بدء من 

ــــة  إلــــى نظــــرةال أن) ٥٤ شــــكل(جنــــوب فلســــطين  الحصــــون فــــى عصــــر الدول
م النفــوذ المصــرى فــى آســيا الصــغرى رغــبمــا كــان  الأهميــةالحديثــة كانــت مــن 

عــد خــط مــن خطــوط الــدفاع المصــرية عــن ت توالشــام فــان هــذه الحصــون كانــ
ـــتخلص مـــن الســـيطرة  مصـــر نفســـها وتحســـبا لاحتمـــالات التمـــرد ومحـــاولات ال

ن هــذه المســتعمرات المصــرية فــإ الأســاس، وفــى  الأصــقاعالمصــرية فــى هــذه 
جـارة تد خط دفاع أول عن مصـر ، وصـورة مـن صـور تـأمين سـبل التعكانت 

تأثير عوامل الطـرد البشـرى مـن  تحت ضد الهجرات التى تظهر من آن لآخر
  . ريةآندو هالهجرات البآسيا بما يعرف  أواسط
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   ٥٤شكل 
  وعات هيئة الآثارطريق حورس الحربى ، مطب

  المتحف القومى الحربى
  

  رمسيس الثانى 
  يققوالتد ضجيجبين ال

  والاستخبارات …الحرب والسلام 
عهـده امتـد م و .ق ١٣٠١أعتلى رمسيس الثانى عرش مصـر فـى عـام 

  .٥٨) م.ق ١٢٣٣ – ١٣٠١(عام  ٦٧
لــه شــهرة فرضــت نفســها علــى التــاريخ وعلــى حــوادث عصــره ، نتيجــة وتهيــأت 

عــرش دولــة قويــة ) الأولســيتى (انــه ورث عــن ابيــه : ل كــان منهــا لعــده عوامــ
سنين فاكتسب خبرة لا بأس  هم بضعكذات ثراء عريض ، وانه شاركه فى الح

 هميـه وتحـدو حبها فى شئون الحرب والسياسة ، وانـه تـولى الحكـم شـاباً تملـؤه ال
وانـه ،  أصـيلة خبـرة، وانه وجد فى رجاله ، مـدنيين وعسـكريين ،  ةآمال واسع

، ) حيثيــــينال(ين يصــــادم اضــــخم قــــوة عســــكرية فــــى عصــــره وهــــى قــــوة الخــــات
واســتطاع هــو وجيوشــه أن يصــونوا ســمعة مصــر العســكرية ضــد هــذه القــوة ، 
وظهــــــرت لمصــــــر عاصــــــمة سياســــــية فــــــى عهــــــدة ارتبطــــــت شــــــهرتها باســــــمه 

                                                           
58- Claire Lalouette, op.cit ., P311 
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وقـد  ٥٩، وصارت واحدة من أمهات العواصم فى الشرق القديم ) يسعمسر بر (
يـر بشـرق الـدلتا تنقالـى ان موقعهـا يمتـد مـا بـين صـان الحجـر و انتهى العلماء 

وكانــــت بهــــذا ذات موقــــع اســــتراتيجى يتوســــط  ٦٠للنيــــل ىعلــــى الفــــرع التانيســــ
المصرية واملاكها فى الشام الامر الذى يسـمح بوجـود احتيـاطى  الإمبراطورية

ات الشـمالية الشـرقية علـى يـامحعسكرى كبير فى هذه البقعة يمكن به امداد ال
وشعوب البحر ، فضـلاً  حيثيينجناح السرعة فى عصر ظهرت فيه اخطار ال

عمـــا تـــوافر لهـــا مـــن اســـتراتيجية حيويـــة ودفاعيـــة ، نظـــراً لاشـــرافها علـــى الفـــرع 
مكـان اسـتغلال إ البحر الصـغيرة اليهـا ، و  سفنمكان وصول إ التانيس للنيل ، و 

رهـــا يظه حـــين الضـــرورة ، وحمايـــة الفيضـــانات فـــى حمايتهـــا مـــن ناحيـــة البـــر
  . فى آن واحد  ١١٨البحر ات الدلتا الشمالية من ناحيةقعبمستن

  
  المشهد السياسى وبدايات العهد :  أولا

ورث رمســيس الثــانى عــن ابيــه ســيتى الاول اوضــاعاً سياســية وحربيــه 
اعــتلاءه العــرش وانفــراده بــالحكم كــان  غــداةفالمســرح الــدولى ، لــم تكــن هينــه 

حكمة ومن لوحة منقوشة على صخور لم الثانى اً بالمخاطر ، فمنذ العاوفمحف
ـــانى ، وبعـــد  مؤرخـــةأســـوان ،  ـــاراتبالعـــام الث ـــه  عب ـــة ، يفهـــم ان الفخـــر التقليدي

عظيم فـى  صوتهحارب الاسيويين ، وحطم اجانب الشمال ، وهزم التمحو ، و 
د النوبـــة ، علـــى ان مـــن بـــين مـــا يلفـــت النظـــر فـــى هـــذه اللوحـــة ، عبـــارة بـــلا

اهلــك محــاربى البحــر فاصــبح الوجــه البحــرى ينــام آمنــا  وقــد"  :واضــحة تقــول 
"٦٢  

                                                           
   ٢٢٤عبد العزيز صالح ، مصر والشرق الادنى القديم ، ص -٥٩

60- Gardiner , O nomastica , II , 171 F. 
  ٢٢٥،  ٢٢٤، ص المرجع السابقعبد العزيز صالح ،  -٦١

62- L.D.III P. 175, Breasted , Ancient Rec, III 478 –9. 
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رمسـيس  أن إلـىنص هذه اللوحة يخلص الباحث لوبالفحص والتدقيق 
والليبـــين وأهـــل  الآســـيويينبـــا علـــى جماعـــة جديـــدة ، غيـــر و الثـــانى قـــد شـــن حر 

الهم ، وهذه الجماعـات اسـماها الـنص محـاربى تالنوبة ، الذين استهل عهده بق
، والأمـــر المحتمـــل انهـــم قـــد اغـــاروا علـــى  "بالشـــردانا"يعرفـــون  البحـــر ، الـــذين

ســواحل مصــر الشــمالية فــى الســنة الثانيــة مــن عهــد هــذا الفرعــون وقــد تمكــن 
الفرعـــون مـــن القضـــاء علـــيهم ممـــا نجـــم عنـــه تـــوفير الأمـــن لاهـــل الـــدلتا حتـــى 

وقــد يعطــى هــذا تفســيرا لوجــود عناصــر مــن هــؤلاء . امون فــى ســلام نــصــاروا ي
فى معركة قادش الشهيرة وقد ظهرت صورهم كجنود فـى منـاظر هـذه  الشردانا

الواضـــح انـــه كـــانوا يجنـــدون فـــى الجـــيش المصـــرى ،  ،)  ٥٥ شـــكل(المعركـــة 
حيـث وردت عبـارات تفسـر ذلـك فـى  الأسـروكان ذلك فى مقابل تحريرهم مـن 

  . ٦٣سناس الثانية تبردية ا
يبيــا أو هــذه أو لالنوبــة اســتعراض هــذه المعــارك ســواء فــى  أنبمعنــى 

الجماعــة الشــمالية الجديــدة والمســماة بالشــردانا لــم تكــن ســوى معــارك محــدودة 
وقد تكون تقليدية ، لكن الجبهـة الاسـيوية كانـت محـط الانظـار ومجـال الجهـد 
العســكرى المصــرى الرئيســى منــذ عهــد أحمــس الاول ، وكــان رمســيس الثــانى 

  . ا آخرنى حيدر تموال حينا ترددحسم الموقف الم مهمةممن وقع عليهم 
  
  
  
  
  

                                                           
 Mercer . Amarana Tablets : I)  الشردانا من جماعات شعوب البحر ، وكان أول ظهور لهذا الاسم فى خطابات -٦٣

: العمارنه       ( 15) , 123 , (35) 122,  
م  م بردية انستاس الثانية بأ   :العظيم  الأخضرحرب فى  آسرىوقد ذكر

 (Gardiner , Late Eg. Misce P.20)  



  

٣٢٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٣٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٥٥شكل 
  ابو سمبل -جنود الشردانا 

   
علـى كاهـل )  ايتـخ ( الحيثيـينفـى آسـيا مـع  راعحسـم الصـ ءوقع عب

للو موتـا ىالدولـة ملـك يسـماعتلـى عـرش هـذه  أن زامنرمسيس الثـانى ، وقـد تـ
أخـذ لفاؤه فى آسـيا الصـغرى و ح عضبلاده وب إمكانيات شحذأو موتاللى الذى 

شمالى بيـروت الحاليـة وتـزامن ايضـا كلب توسع حتى وصل الى تخوم نهر الي



  

٣٢٨

ان خــرج رمســيس فــى العــام الرابــع مــن حكمــة بجيشــه فــى حملــه اســتطلاعية 
فاصـــلا بينـــه وبـــين مجـــال دولـــة  االـــذى صـــار حـــد بووصـــل حتـــى نهـــر الكلـــ

، نطقــة صــخرية بــأعلى النهــر فــى م حتين، وفــى هــذه الحملــة اقــام لــو  الحيثيــين
  . ٦٤تطل على البحر 

هــى بيــت  ، هنــالاؤه العــرش تمــن اعــ،حــرب العــام الخــامس  أنعلــى 
التفاصــيل ، والنتــائج وهــى الحــرب  وأالقصــيد ، ســواء مــن حيــث المقــدمات ، 

  . ٦٥ شالتى اشتهرت بمعركة قاد
هــــــذه المعركــــــة مــــــن وجهــــــه النظــــــر الحربيــــــة والاســــــتخبارية  ولأهميــــــة

ــــ إيــــرادالباحــــث  رأىة ، والسياســــي مــــع ،  ٦٦الخــــاص بــــالتقرير الحربــــى  نصال
 بحـــــثصـــــلب ال تخـــــدمالدلالـــــة الصـــــوتية والترجمـــــة الحرفيـــــة لعبـــــارات يعينهـــــا 

 جمــةالتر  أنالحربــى ذلــك  نيــكفــى مجــال الاســتخبارات ومجــال التك وبــالأخص
الحرفية بها بعض التفاصيل الهامة ذات الدلالة ، والتى قـد تتجاوزهـا الترجمـة 

والى مـــع التعليـــق المباشـــر عنـــد تـــلضـــمنية ، وذلـــك فـــى ســـتة لوحـــات علـــى الا
وبعــــد انتهــــاء التقريــــر يــــتم التعــــرض بالتحليــــل العــــام لمعطيــــات هــــذه  الحاجــــة

فـى  أساسـيةالمعركة فى مجال الحرب والسياسة والمخـابرات ، وذلـك كمحـاور 
م منظــر عــا -)  ٥٦شــكل (مفهــوم الأمــن القــومى فــى هــذه المرحلــة التاريخيــة 

  . فى ستة لوحات مع نص التقرير الحربى ةللموقع
  

                                                           
  .وما بعدها ٢٢٩يز صالح ، المرجع السابق ، ص عبد العز  -٦٤

 - Breasted , Ancient Rec . III S 297 .  
بـــل كمـــا ســـجلت كتابـــه علـــى سمأبـــو  ســـيوم وابيـــدوس وموالر  والأقصـــروتصـــويراً فى معابـــد الكرنـــك  نقشـــاالكـــبرى  شســـجلت معركـــة قـــاد -٦٥

  )رواية بنتاورت (يبى تشستر ب،  Raifeصفحات البردى فيما يعرف برديات سالبيه ، ورايف 
( C. Lalouette , op.cit P. 110 , N. 122 )   

 ةســت فى مــن علــى جــدران المعابــد المصــرية الــتى ســجلت تفاصــيل المعركــة وذلــك نتزكــوي  زلر اشــعلــى التقريــر الــذى أعــده ت أعتمــد الباحــث -٦٦
  لوحات ، تضمنت خمسة وعشرون سطر 

Charles Kuentz ‘ La Bataille de Qadech , 1923. P. 138 – 143  
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   ٥٦شكل 
  بمعبد ابو سمبل –رسم بانورامى لمعركة العام الخامس 

  )المتحف القومى الحربى ( مطور عن مطبوعات هيئة الآثار 
: نــص التقريــر يتبــع فــى ســتة لوحــات علــى الصــفحات التاليــة عــن : ملاحظــة 
 La B . de Qadech كوينتز
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٣٣٤

  "تحليل نقدى "  معركة قادش
، بقـدر مـا  القـديمالعالم  أرجاءفى  ضجيجاثارت هذه الحملة أبقدر ما 

ثارت جدلاً بين علماء الآثـار والمحللـين العسـكريين فـى العصـر الحـديث وقـد أ
وفـى هـذا  الاسـتخبارىطال هـذا الأمـر الجوانـب العسـكرية والسياسـية والجانـب 

  : البحث بالتحليل للاتى  يتعرضد الصد
  :أولاً 

بــــدء تقريــــر الحملــــة بدايــــة تقليديــــة تقتضــــيها ظــــروف الحملــــة وتقاليــــد  
الحـــرب مـــن حيـــث الســـرية والكتمـــان فـــذكر انـــه فـــى العـــام الخـــامس مـــن عهـــد 

ملتــه الثانيــة حفــى ) ســوريا(رمســيس الثــانى ، تواجــد جلالتــه فــى ارض جــاهى 
ة انطلقـــت فرضـــيات مـــن العلمـــاء حـــول وفـــى هـــذه النقطـــ ، )١ســـطر  لوحـــة ا(

فلسـطين ومـن  إلـى) ثـارو(ة التى قطعتها الجيوش المصرية مـن مصـر فالمسا
قادش وتأثير تلك المسافة على طاقة الجـيش المصـرى القتاليـة ،  إلىفلسطين 

علـى ٦٧فـى سـرعة وزمـن قياسـى  ةخاصة وان هذه الجيـوش قـد قطعـت المسـاف
الحصون المصرية الممتدة من ثـارو  نأ إيضاحأنه ومن جانب البحث ينبغى 

وحتــى جنـــوب فلســطين كانـــت مــزودة بحاميـــات ) شــرق القنطـــرة –حبـــوة  تــل( 
آسـيا ،  إلـىالركـب فـى طريقهـا  إلـىمصرية معدة لهذا الأمـر ، وكانـت تنضـم 

فــى العــام الرابــع مــن  الأولــىونفــس الأمــر قــد أمنــه رمســيس الثــانى فــى حملتــه 
فاصـلاً بـين  احد (Dog River)الكلب  جعل نهر أنحكمه فى فلسطين بعد 

ا ، وعلـى هـذا فـإن تجهيـز الجـيش خيتـالمصـرية فـى آسـيا وبـين دولـة  الأملاك
واء ـيتم تجميعه من هذه الحاميات سـ أنالمصرى لهذه الحملة كان مخطط له 

على طريـق حـورس أو مـن الحاميـات المصـرية فـى فلسـطين ، وتقـدير ثلاثـين 
،  ٦٨ارض المعركـة  إلـىصول و لل) Burne( يوما للوصول كما افترض بيرن
                                                           

67- Burne, The Art of War on Land , London , 1955  
 P. 36 FF. , Some Notes on the Batlle of Kadesh, J.E.A. III , P192 F. 
68- Breasted , Ahistory of Eg . , P. 356 , F.  
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بالنســبة للجنــود ،  الأنفــاسالفرصــة لالتقــاط  إتاحــةقــد يكــون مناســبا مــن حيــث 
أربعــة فيــالق  إلــىلتنظــيم أوضــاع الجيــوش التــى وصــل عــددها  أيضــاومناســباً 

مــدة  أن، علــى  ٦٩هــى فيلــق آمــون ، وفيلــق رع ، وفيلــق ســتخ ، وفيلــق بتــاح 
، مـن حيـث إتاحـة " بيـرن "صـح تقـدير  ، وإذاأمر سـلبياً ثلاثين يوماً قد تكون 
قبـل  هـافتثاأخبـار حركـة الجيـوش المصـرية وك ىا لتقصيتالفرصة لجواسيس خ

دخــول الميــدان ، وهــذا أمــر كــان مــن الســرية بحيــث لــم تشــير إليــه النصــوص 
أيضـــا مـــع عنصـــر الســـرعة فـــى حركـــة الجـــيش الـــذى المصـــرية ، وهـــذا يتفـــق 
  .ىو وهذا فيما يخص الجهد التعب٧٠ذا الشأن افترضه العلماء فى ه

  
  : ثانياً 

والقضــية الثانيــة الجــديرة بالتحليــل ، هــى مــا يتعلــق بالتكنيــك الحربــى ، 
ت النظر فى تقريـر معركـة قـادش فليوإدارة القتال ، والسيطرة على الميدان ، و 

بمثابــــة مــــذكرة تفســــيرية للتقريــــر ، حيــــث  ى تعــــدالتــــ( تــــاورت ن، وفــــى روايــــة ب
جانــــب  إلــــىكــــلا المصــــدرين ، ت بعــــد احــــداث المعركــــة بأربعــــة أعــــوام صــــدر 

ت مــع التقريــر علــى جــدران المعابــد التــى ســبق ذكرهــا ، ان دالمنــاظر التــى ور 
هــذه المصــادر جميعــاً تعرضــت لكــل جوانــب المعركــة ســواء منهــا الايجابيــة أو 

  . لافرصة للعلماء أو المحللين ، إلا قلي ساحة أومالسلبية ، بحيث لم تترك 
يمــا يخــص الجوانــب الايجابيــة أوهــى التقليديــة فــى العــرف العســكرى فف

ر عـــددها قـــدي فيـــالقاطه قـــد اعـــدوا للمعركـــة اربعـــة بمســـيس الثـــانى وضـــفـــأن ر 
ــ بنحــوماســبرو   حــوبن ةثمانيــة عشــر الــف مقاتــل فــى حــين قــدر القــوة المتحالف
ة علـــى ثانيـــاً انـــه فـــى العـــام الســـابق وبعـــد الســـيطر  . هـــذا أولاً ٧١ آلـــفعشـــرين 

التــى تعــرف  ةفلســطين وعلــى الســاحل الشــرقى للبحــر المتوســط ، وفــى المنطقــ
                                                           

69 - Breasfed , op.lt,P. 356. 
70- Burne , Art of War.. , 37. 
71 Maspero , Struggle of   Nations P. 212f. 
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رى مـسـميت رمسـيس ( قاعـدة  بالأحرىأقام مدينة اوهى ) نلبنا( ابفينيقي قديما
هـــا اتخـــاذ من، وكـــان الهـــدف  نهـــر الكلـــبوهـــى ربمـــا تقـــع عنـــد منبـــع ) أمـــون

يهــا فرقــة مــن ، وبالفعــل كــون ف خيتــارب ضــالاســتعدادات اللازمــة للانطــلاق ل
  . ٧٢ هجيوش

، وهذه الفرقـة هـى  روفى المصادر المصرية بأرض آمو  تالمنطقة سمي ههذو 
رونا وقـد ورد ذكرهـا فـى كافـه المنـاظر ، نعما عرفت فى المناظر المصرية بال

  .  روا الخاصة بالفرعون من ارض آمو نعرو ن) قوة(عبارة وصول تها وتصدر 
  

“ P3 iit n P3 Ncrw n  p - c3  cnh  wd3 Snb m t3 n 3 mwrw 
“  

  
فــى النصــوص المصــرية لمــا  إشــارة لوهــذه القــوة تعــد أو )  ٥٧انظــر شــكل ( 

رمســيس  أنيعـرف فــى العسـكرية الحديثــة بالاحتيــاطى الاسـتراتيجى ، والمؤكــد 
كـان  أهـدافلعـدة   نيقـىالثانى قد حرص على تكوينها فى منطقة السـاحل الفي

ا وحلفائهـا يتـميـزان القتـال بـين مصـر ، وختـأرجح فيهـا يمعركة  آىحسم  أولها
 ضوخــا) فيلــق رع(، وقــد حــدث هــذا بالفعــل عنــدما تعــرض الجــيش المصــرى 

صـــول فلا مـــن صـــتصـــور ف أنيقـــال فيهـــا  أنفرعـــون معركـــة ، كـــل مـــا يمكـــن 
فعــلا منــذ  بأنفســهمالمعــارك  ودونلفراعنــة الــذين اصــبحوا يقــلالبطولــة الفرديــة 

ى بالمنــــاظر التــــى كــــان ظــــالمصــــرى حرع ، علــــى أن التــــاريخ  قننعصــــر ســــ
ـــذ عهـــد  ـــود فيهـــا المعـــارك من ودن حتـــى عصـــر  حـــاوحورع نعرمـــرالفرعـــون يق

المنطــق  أنتحــتمس الثالــث ورمســيس الثــانى ، ونفــس التقاليــد لــم تتغيــر علــى 
كـان عرونـا نتماسـك رمسـيس الثـانى فـى الميـدان حتـى وصـول فرقـة ال أنيؤكد 

  .مصرى فى نهاية الأمرحسم المعركة لصالح الجيش ال له فضل فى

                                                           
72- Breasted , Op.Cit , P. 356 
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   ٥٧شكل 
  ، معبد الأقصر" نعرونا  " منظر وصول فرقة 

   ٣٤٩، ص ٦سليم حسن ، مصر القديمة جـ : عن 
  
  
  

يقـل عـن عشـرة  أنعلـى جبهـة طولهـا لا يمكـن  نىحـارب رمسـيس الثـا:  ثالثاً 
قـــام بتوزيـــع فقـــد منطقـــة شـــبتونا  ) ٥٨شـــكل  انظـــر الخريطـــة( ٧٣كيلـــو متـــرات

كــان  إذاوتقــديريا ) اصعــال(نــت لأر نهــر ا بمحــاذاة الأربعــةالجيــوش المصــرية 
جنــدى ، فــإن  آلافخمســة  إلــى أربعــةفيهــا يتــراوح مــا بــين  فيلــقالجنــود عــدد 
متــر تكــون مناســبة بالكــاد مــن وجهــه النظــر العســكرية لحركــة  ٢٥٠٠ مســافة
تكــون  فيلــقالمســافة بــين الفيلــق وال أنلمنــاورة ، كمــا مــن الجنــود  ل دالعــدهــذا 

جانــب  إلــى، ) بــالنيران الصــديقة( الآنمناســبة حربيــاً لعــدم الوقــوع فيمــا يعــرف 
لعمليات المعاونة والنجدة حين الحاجة الفيالق  ية للاتصال بينتتكون موا إنها
٧٤.  

وف تســـتدعيها ظـــر  الفيـــالقدد كانـــت فلســـفه تعـــدد الجيـــوش أو صـــالا وفـــى هـــذ
فشـــل أحـــد الفيـــالق فـــى الســـيطرة علـــى المســـاحة المكلـــف بهـــا أو  فـــإذاالمعركـــة 

تعـــرض لهجـــوم أو تراجـــع فـــإن هـــذه النتيجـــة تكـــون محصـــورة فـــى قطـــاع هـــذا 
لـــم تســـع أن الفيلـــق ولا تـــؤثر علـــى النتيجـــة العامـــة أو النهائيـــة للمعركـــة هـــذا 

                                                           
73- C.Lalouette , 0p.cit , P.311 (N.134)   

 "العسكرية المصرية عبر العصور"فى عمل المجلد العسكرى  تىالمصريين أثناء مشارك الأركانمحل نقاش مع بعض ضباط  زئيةكانت هذه الج  -٧٤
ذه المساحات المذالقوات   توزيعإلى أن  وقد انتهى النقاش    .  ميدانياً  الأنسب هولكل فيلق  تاحةا العدد وعلى هذه المسافة و



  

٣٤٠

أمــا . تيجى قــوة الاحتيــاطى الاســتراأو لــم تصــل إليــة لنجدتــه  الأخــرىالفيــالق 
قـــوات الاســـتطلاع أو الاســـتخبارات  أداءفـــى  ءصـــور الـــذى بـــدتفيمـــا يخـــص ال

فهـذا سـتتم معالجتــه  التكنيكيــةالمصـرية فـى تــوفير المعلومـات الاسـتراتيجية او 
  : لقتال فهو سؤال متعدد الاجزاء للاحقا ، وان كان هناك شئ يضاف هنا 

كافيــــه عــــن  كيــــف يخــــرج رمســــيس الثــــانى للحــــرب ولــــيس لديــــه معلومــــات - ١
  العدو؟ 

  هل حققت معركة قادش اهدافها؟  - ٢
لنتـائج حـرب  ىبمثابة المعادل الموضـوع خيتاهل تعد معاهدة السلام مع  - ٣

  اد منها على حساب الطرف الآخر ؟ فقادش ؟ أم أن هناك طرف است
  : وللاجابة على السؤال الاول يود الباحث طرح النقاط التالية 

  صير رجال المخابرات المصرية ضمن نص الغريب انه لم يات اى ذكر لتق
عة مـن حكـم سـة التاناورت مـؤرخ بالسـنتـرغـم ان الـنص الموقـع باسـم ب بنتاورت

رمسيس الثانى اى ان الـنص كتـب بعـد اربعـة اعـوام مـن حـرب الحملـة الثانيـة 
انـــه بعـــد هـــذه الســـنوات ، وبعـــد  هعـــم، ولعـــل هـــذا أمـــر يفتـــرض *علـــى ســـوريا 

ر للفرعـــــون المعلومـــــات وفـــــالمخـــــابرات قـــــد  تحليـــــل الموقـــــف تبـــــين ان جهـــــاز
عليهـا تحـرك الجـيش فـى اربعـة فيـالق، يتـوافر  نـاءالاستراتيجية اللازمة والتى ب

هـا ، ويـدعم هـذا ايضـاً التوقيـت ئوحلفا خيتالمواجهة  ينلها الكم والكيف اللازم
ـــاليوم و  فـــى  الشـــهرالتـــى تحركـــت فيـــه الجيـــوش المصـــرية وهـــو توقيـــت ذكـــر ب

معنــاه ان هنــاك معلومــات تــوفرت لــدى الفرعــون ببدايــة حشــد  التقريــر ، وهــذا
يكيـة الميدانيـة نضـد مصـر ، والأمـر الثـانى المعلومـات التك ةالجيوش المتحالف
مـن قبـل ضـباط المخـابرات  إنجـازهقـد تـم  أمـرالميـدان وهـذا  فى، تتوافر غالباً 

ه وبنــاء عليــه لــم يتعــرض الكاتــب بعــد هــذ. ا تــيخس يســواج ىقبضــوا علــ ينالــذ
وهــذه نقطــة لــم يلتفــت اليهــا اغلــب البــاحثين . الســنوات بالنقــد لرجــال المخــابرات

للاســتخبارات المصــرية بتهمــة التقصــير مســتندين فــى ذلــك  نقضالــذى كــالوا الــ



  

٣٤١

التــى  الواضــحة الإدانــةالافتــراض اكثــر هــو ا ويــدعم هــذ ٧٥الــى نــص التقريــر 
المصــــريين فــــى الجنــــود  تخــــاذل إلــــىبنتــــاورت  توجــــه بهــــا كاتــــب البرديــــات أو

، ولعـل الكاتـب عمـد الـى خيتـا مواجهة عمليـة اختـراق فيلـق رع مـن قبـل خيالـه
ذلـــك قاصـــداً التركيـــز علـــى البطولـــة الشخصـــية لرمســـيس الثـــانى الـــذى اظهـــر 

خيتـا  باختراق صـفوف جنـود مهقلب موازين المعركة بقيا وجسارة غير عادية 
د وان كـــان ســـتيضـــاً بر أي الاتجـــاههـــذا  يـــدالنهـــر ، وقـــد أ فحاضـــةالـــذى عبـــروا 

  . الباحث لا يتفق معه كلية وهذا ما سيتم التعرض له فى رد السؤال الثانى
هــل حققــت معركــة قــادش أهــدافها ؟ : وهــو  ألاأمــا فيمــا يخــص الســؤال الثــانى 

، فقد درجت اغلـب المراجـع  الأهميةنقطة فى غاية  إلى الإشارةلابد من  ناوه
يصـدر مؤلـف فلم ستيلاء على قادش بأن هدف رمسيس كان الا الإيحاءعلى 

نـــص التقريـــر الحربـــى قـــد  أنفـــى حـــين  ٧٦ســـم معركـــة قـــادش أب إلاأو مرجـــع 
خبـر  لذلـك باسـتهلا إلـىوصف الحرب بأنها حملـه علـى سـوريا ولفـت النظـر 

   Behold istتقليدية لجذب الانتباه وهى  بأداةالحملة 
  

Ist     Hm.f        hr    D3hy    m   wdt .f   2  
والمـراد مـن ) ١ سـطر - ١لوحـة (ة نيـاث، جلالته فى سوريا فى حملته ال انتباه

تقـديم لسـيناريو المعركـة التـى دارت فـى هـو هذه العبارة الاستهلالية فيمـا يبـدو 
اى  تــهفــى ســياقه أو فــى نهاي أو، ولــم يــرد فــى بدايــة الــنص ) ســوريا(جــاهى 

                                                           
(Lalouette , op.cit , P119 )*  

  الاستخبارات المصرية  تاستحدث ومن المراجع  -٧٥
Breested , op.cit. P. 358  
A. Erman , Life in Ancient  Eg. 528 F.  

  ٢٤٦، المؤسسة العسكرية ، ص  قدرىأحمد 
76- Breasted ,The Battle of Kadesh 1403  
   - Ch. Kuant 2 La Battle de Qadech 1928  

   Battle of Kadesh :  ٥٨طبوعات مركز التسجيل برقم من م
  ٢٤٤المؤسسة العسكرية ، ص : هدف المصريين كان الاستيلاء على قادش  أن صراحةوقد ذكر أحمد قدرى 



  

٣٤٢

قــــادش ، التــــى لا  محاربــــة والهــــدف كــــان الاســــتيلاء علــــى قــــادش أ أنشــــارة 
 فيلـــقجانـــب  إلـــى – فيـــالق أربعـــةم الغفيـــر مـــن الجنـــود فـــى جـــتســـتدعى هـــذا ال

 ةهــو حــرب شرســ الأمــركــان  إنمــا ونعرونــا الاحتيــاطى الاســتراتيجى المســمى 
  . الصغرى آسيالفائها فى  حو  برىك إمبراطوريةمع 
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  ٥٨شكل 
  موقع الفيالق المصرية عند قادشخريطة ل

  مع صورة حديثة لمرتفعات قادش 
  قدرى ، المرجع ، ملحق الأشكال: عن 

  
وللـــرد علـــى الســـؤال هـــل حققـــت الحـــرب اهـــدافها بمعنـــى هـــل انتصـــر 

اورت ، وفــى تــ، فقــد اتــى الــرد فــى نهايــة روايــة بن ؟ رمســيس فــى هــذه المعركــة
  طلب ملـك إلىاورت تبن روايةر تشي حسب ما) اللوحة السادسة(نهاية التقرير 

هــــذا خيتــــا ، الصــــلح ، ونهايــــة التقريــــر الــــى تمكــــن رمســــيس مــــن قــــوات خيتــــا 
تــــال التــــى تصــــور ســــيطرة القــــوات المصــــرية علــــى قالــــى منــــاظر ال بالإضــــافة

ويـدعم هـذا التخـريج .وحلفاؤهم الخيتا المعركة مما يعنى الانتصار على قوات 
المصــــرية حتــــى اذا اختزلنــــا دور  ان كــــل الــــدلائل تشــــير الــــى تفــــوق الجيــــوش

وفـــى هـــذا  ، خيتـــا المخـــابرات المصـــرية ، وانهـــا كانـــت المؤهلـــة للنصـــر ولـــيس
  : الصدد يسوق الباحث الاتى 



  

٣٤٥

  علـــى ضـــم  همواجهـــة الجيـــوش المصـــرية منفـــرداً وحرصـــ خيتـــاخشـــية ملـــك
  . الاحلاف من ممالك اسيا الصغرى لمواجهة الجيوش المصرية

  الشاسـو ، بوجـوده  يلينس الثانى عن طريق العمرمسي إلى الإيعازمحاولته
لـــب ، حتـــى يبتعــد رمســـيس عـــن منطقـــة حالشــمال مـــن  إلـــى تونـــبوقواتــه فـــى 

مـا بـين قـادش وحلـب لا تقـل عـن مائـه  المسـافة ذهوهـ. قادش المختبى وراءها 
وهــــو بهــــذا كــــان يقصــــد أمــــا اجهــــاد الجــــيش المصــــرى بالمســــير هــــذه  ٧٧ ميــــل

  .      لثانى عن الحرب فيعود راجعاً الى مصرأو يصرف نظر رمسيس ا المسافة
  الحيثيــين نأ الحيثيــينالجواســيس ســواء مــن الشاســو أو  إرســالهيســتدل مــن 

ــــا ــــة تامــــة بالمعلومــــات الاســــتراتيجية الهامــــة ئوحلف ــــى دراي ــــوا عل ــــم يكون أو هم ل
عــن المصــريين مــن حيــث توزيــع القــوات وعــددها أو خططهــا وبهــذا التكتيكيــة 

ى تـلاستطلاع فى الجانب الخيا تقوا أنتيجة هامة وهى ن إلىيمكن الوصول 
يمكن تحييدها فى ميدان المنافسة على المعلومات ، والـدليل علـى ذلـك يتمثـل 

سـيره فـى منطقـة الغابـات  أثناءلفيلق رع  الخيالةفى مهاجمة قوات الفرسان أو 
فــى عمليــات النهــب مــن معســكر آمــون ، وهــم فــى هــذا لــم يكونــوا  اطهمخــر ن، وا
" تياطى الاســتراتيجى ـالق التــى فــى الطريــق أو بقــوة الاحـــى علــم ببــاقى الفيــعلــ

وقلبـت  خيتـىالهجـوم ال أهدرت وحيثية حينما قامت بضرب الخيالة ال" نعرونا 
  ميزان المعركة لصالح القوات المصرية 

 رع ، وهـى عمليـة غيـر محسـوبة العواقـب ، لفيلـق  فى ظل عمليـة الاختـراق
 حلـل، وفـى ظـل تخـريج الم حيثيـينمـن ال أدنـىأو  ينوسـاب ققـفقد بدأ النصر 
 إرسـالن عـ خيتا عن السبب الكامن وراء عزوف ملك Burneالعسكرى بيرن 

ساحة القتال فـى ظـل نجـاح  إلى) مقاتل آلافوالتى تقدر بثمانية (قوات مشاه 
النهـر فـى هـذا  ةمخاضـ أن إلـىقـد عـزى بيـرن ذلـك فق رع ، فيلعملية اختراق 
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فلم يكـن فـى  إذا٧٨ بدرجة لا يستطيع معها المشاه العبور ةعميق القطاع كانت
مـــن خلـــف النهـــر أو مـــن خلـــف  بقواتـــهأو تخطيطـــه التحـــرك  خيتـــالـــك متقـــدير 

جـــيش تعتبـــر قـــوة  أىفـــى  المشـــاةقـــوات و  ،ازلـــة الجـــيش المصـــرى نقـــادش لم
يعنــــى عــــدم توســــيع الــــدائرة  إشــــراكها، وعــــدم  الأساســــيةالمواجهــــة والاحــــتلال 

الة كانـت محاولـة ـلسـيطرة ، وان عمليـة الاختـراق التـى قامـت بهـا الخيـافقدان و 
عشـــوائية اســـتهدفت صـــرف نظـــر رمســـيس عـــن موقـــع القيـــادة المختبئـــة خلـــف 

ــــد الجنــــوب فــــى منطقــــة  ــــداً عن ــــة عشــــوائية بعي انظــــر (. شــــتتتونا قــــادش بعملي
  )      ٥٨ الخريطة شكل

  مـائى صـعب  قادش أولاً ، وخلف عـائق هضبةتحصن قوات الحلفاء خلف
قد يعنـى ميـزة اسـتراتيجية بمفهـوم ) العاصى حاليا(العبور ، وهو نهر الاورنت 

أن قـوات خيتـا قـد رسـمت الحرب الحديثـة ، إلا ان هـذا يعنـى فـى نفـس الوقـت 
ـــه خطتهـــا مـــن منطلـــق دفـــاعى ولـــيس هجـــومى ، ففـــى الوقـــت  ـــذى كانـــت في ال

ـــة الواقعـــة غـــرب نهـــر بحثا العاصـــى الجيـــوش المصـــرية الاربعـــة تجـــوب المنطق
 وكأنهـــاتختبـــئ خلـــف قـــادش المخادعـــة  خيتـــا  للقتـــال ، كانـــت جيـــوشوســـعيا 

  . تخوض حرب عصابات وليس حرب نظامية
  حـدث نفس الشئ  أنمصر ولابد  أرجاء لءجاً مً يجضكان لنتائج المواجهة

وكانــت تفاصــيل المعركــة تــدون بكــل دقــه وموضــوعية وهــذه . فــى العــالم القــديم
 رأتـهدر المصرية قد طالت حتى الجانب المصرى فيمـا الموضوعية فى المصا

كاملة على  ةالمسؤوليلقاء لإالمخابرات حينا ، ثم مالت  ر من جانبيانه تقص
فــى ف دامغــةدرجــه الصــدق هنــا فتخـاذل بعــض العناصــر القتاليــة فــى الميــدان ، 

البطولة للفرعون على حسـاب جـبن العـدو  عمواقف مشابهة تاريخية كانت ترج
ائـد علـى قجدارة ال لإثباتنا فقد كان لتخاذل العناصر المصرية فرصة ه أما، 

سـيناريو  أىفى المعركة فبركـه  الإعلاميةالقيادة ، وكان يسيراً على المصادر 
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، مــن جانــب آخــر ، يــركن  الأمــرقــد يغطــى علــى تقصــير هــذه العناصــر وهــذا 
ن ى الوحيـــد الـــذى وجـــد مصـــادفة ويتحـــدث عـــيتـــفـــى تكـــذيب المصـــدر الخ إليـــه

صــروا فــى معركــة قــادش ، ومــن منطلــق تالمصــريين لــم ين أنمعنــى يفهــم منــه 
بوغــاز كيــوى ، عــن هزيمــة  ألــواح زعمتــهالموضــوعية ، فــلا مجــال لقبــول مــا 
رت للاســتهلاك المحلــى ولحفــظ مــاء وجــه دالمصــريين والتــى فيمــا يظــن قــد صــ

ورد  ويـل هـذه الحـرب ، كمـاموالذهب لت الأموالالذى جمع  ه ،شعبالملك أمام 
أطروحــة النصــر أو الهزيمــة لاى مــن  أنعلــى .  ٧٩ ة بنتــاورتذكــره فــى روايــ

 قالطرفين تستدعى مزيداً من الاستطراد ، وهـذا يقـود الباحـث بالضـرورة للتطـر 
 هـل تعـد معاهـدة السـلام بـين مصـر: وهـو  ألاالرد علـى السـؤال الثالـث ،  إلى

هنــاك طــرف  أنأمــا المعــادل الموضــوعى لنتــائج حــرب قــادش ؟  ةابــثبموخيتــا 
يســـوق  –وللـــرد فـــى نقـــاط محـــددة  منهـــا علـــى حســـاب الطـــرف الآخـــر؟ داســـتفا

  :  الآتىالباحث 
  لت فــى عتشــالحــرب التــى ا أحــداثلقــد انتهــى التقريــر الحربــى الــذى يصــف

لبطولــة الشخصــية للفرعــون وانكســار العــدو ولــم يشــر لالعــام الخــامس بوصــفه 
 أن يـدرك أنرك لمـن يطـالع التقريـر الموقف قد حسم ، ولكن تـ أن إلىالتقرير 

اد قلـب ضاليد العليا كانت للجيوش المصرية ، التى تماسكت وقامت بهجوم م
مــوازين الحــرب لصــالح المصــريين ، ومــن دراســة برســتد لوثــائق هــذه المعركــة 

لقـد شـهدت سـهول سـوريا فـى ذلـك الـزمن : " من الوجهه الحربية ، علق قـائلاً 
الـــذى نعتبـــره علمـــاً حـــديثاً ، والـــذى وصـــل بـــه ) الحربـــى(نمـــط مـــن ذلـــك العلـــم 

 . تبدأ المعركة أنالنصر قبل  إحرازنابليون لقمة الاكتمال ، وهو علم 

batlle) (The Sceince of winning the victory before  the 
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  الأسـرىاحتفل بتقـديم بعـض  أنهذا النصر أن من شواهد  برستد دويستطر 
  . ٨٠سى بمصر من المعركة بمعبد الدولة الرئي

 موالتــى صــدرت فــى العــا راو تــتنبلكــن يلحــظ الباحــث ان الروايــة التفصــيلية ل 
التاسـع مــن حكــم رمســيس اى بعــد اربــع سـنوات مــن المعركــة قــد انتهــت بــالقول 

التى نطق بهـا قـادة الجـيش المصـرى ، وكـان ذلـك فـى اليـوم التـالى  نصيحةوال
ــ ــا هــى قبــول عــرض ملــك نصــيحةال تمــن المعركــة وكان التصــالح ، ثــم ب  خيت

توجه بعـد ذلـك فـى سـلام نحـو الجنـوب ، واقتـرب فـى سـلام نحـو ارض مصـر 
التاسـع مـن حكـم  امر فى العـدوهذا المؤلف أعود واكرر ص ٨١عمسيسالى برر 

علـى انـه وبعـد مـا يقـرب مـن سـته  ٨٢سـنوات مـن المعركـة  ٤رمسيس اى بعد 
ســيس الثــانى رين مــن عهــد رمشــعشــر ســنة وكــان ذلــك فــى العــام الحــادى والع

ـــحـــدث ان اعت ـــا ى عـــرشل ـــد هـــو خـــاتو ســـيلى بعـــد مـــوت  خيت ـــهملـــك جدي  أخي
ى هـذا لموتاللى فى العـام السـابق مـن توليـه الحكـم والجـدير بالـذكر ان خاتوسـي

اللى وقـد ذكـر هـذا فـى نـص تمو  الأكبر أخيهكان مشاركا فى حرب قادش مع 
ا اصـبح خـاتو عشرة سنة من معركة قادش وعندم ةوبعد ست ٨٣اورت نترواية ب

وكنوع من الدعاية الشخصية والسياسـية صـرح طبقـاً لمـا خيتا سيلى ملكا على 
عــــن ) نصــــا(ذكــــر خــــاتو ســــيلى  إذ) خاتوشــــا(وغــــازكيوى بورد فــــى مكتشــــفات 

) منـذ سـته عشـرة عامـاً (حروب اخيه موتالكى ضـد رمسـيس فـى معركـة قـادش 
زم ملـــك ى ملـــك مصـــر ومملكـــة امـــور ، هـــلبعـــد ان حـــارب اخـــى موتـــال: فقـــال 

" وتركنى فى مملكة آبـا  خيتامصر ومملكة امور ومملكة أبا ايضاً ، عاد الى 
ملــك خيتــا عــرض الصــلح وكــان وانتهــت روايــة بتنــاورت كمــا ذكــر الــى أن  ٨٤

) ىلولـيس موتـال( خـاتو سـيلىمن الواقعة ، أما تصـريح ذلك بعد أربعة سنوات 
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الحـادى  امهـذا مـع العـوفى نفـس العـام وقـد تـزامن . فكان بعد سته عشرة سنه 
رمســـيس  إلـــى ؤهراســـفخـــاتو ســـيلى  أرســـلوالعشـــرين مـــن حكـــم رمســـيس الثـــانى 

وهنـــا تجـــدر  ٨٥الثـــانى عارضـــا عليـــه عقـــد معاهـــدة ســـلام بـــين مصـــر وخيتـــا 
 لإنهـــاء ىاللتـــملاحظـــة ان هنـــاك فـــرق بـــين عـــرض الصـــلح الـــذى تقـــدم بـــه مو 

بـين عـرض معركة قادش وكان ذلك فـى العـالم الخـامس مـن حكـم رمسـيس ، و 
خاتوسـيلى فـى السـنة الحاديـة والعشـرين مـن  أخيـهاتفاقيه السلام الذى تقـدم بـه 

حكم رمسيس الثانى فالأول كان له ظروفه الحربية التـى تعـرض البحـث لهـا ، 
  . ظروفه السياسية التى سيتعرض لها البحث لاحقاً له أما الثانى فكان 

 الأخــذ إلــىلوا مــن العلمــاء والبــاحثين مــن مــا كومــن آســف ، فــإن هنــا
مـــور آمملكـــة  أنبروايـــة خاتوســـيلى التـــى ادعـــى فيهـــا هزيمـــة رمســـيس بحجـــه 

 هـاكلذلـك مـن اختفـاء اسـم م اسـتنتجواا و تـتلـك الحـرب لخي منـذمواليـه  أصبحت
ن دالــذى هــا"  Sapili" ابيللى ســ، ليحــل محلــه اســم   Bente sinaبتشــينا 

مـدن  التـى عمـتان جانـب مظـاهر الثـورة والعصـي إلـىة خيتـا ، دواعترف بسيا
  وجه النظر هذه  إلىال مأحمد فخرى قد  أستاذنا أنوالغريب  ٨٦فلسطين 

دثت ـكان هناك نصـر ومعركـة فاصـلة فهـى تلـك التـى حـ إذاانه  إليها أضافو 
ولكـن مـن  ٨٧ شانى ، وليس معركـة قـادـفى العام الثامن من حكم رمسيس الث

 هتــلــك بنتـاورت فــى روايذ إلــىشـار لأن هــذا لــو كـان صــحيحاً إجانـب البحــث فـ
فـى  الأوضـاع أنفى العام التاسع من حكـم رمسـيس الثـانى ، كمـا  التى كتبت

ا الدائم سواء قبل أو بعد معركة قـادش كـان يغلـب يتفلسطين بسب تحريض خ
يختفـى ملـك ويظهـر ملـك  أنعليها التوتر ، وفـى ظـل هـذا كـان مـن الطبيعـى 

هنـا أو هنـاك ، أمـا معركـة  هولاء نالصـغيرة يعلـ الإمـارات أو لممالـكفى تلك ا
هــــا رمســــيس منطقــــة قويــــة مــــن منــــاطق التمــــرد فيالعــــام الثــــامن والتــــى دمــــر 
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فــإن لهــا  )  ٥٩ لانظــر شــك ( حصــنةور الميــدا والمعروفــة بحصــن دابــور أو
، والذى يفصـلها عـن معركـة  ٨٨الخاصة  نتائجها تسجيلها التاريخى المميز و

والفخـار ومعـانى  ضـجيجكـل هـذا القادش العظيمة التى استحقت من رمسيس 
كـان  فـإذاالنصر الذى استحوذ على اهتمام المـؤرخين والمحللـين العسـكريين ، 

وبعضـهم أمثال برسـتد وبيـرن وإرمـان بعضهم حلل وأيد وجهة النظر المصرية 
ندر شــارف ، ومورتجــارت ، ســالك أمثــالتحفــظ  أوة تيــوجهــه النظــر الخيلمــال 

فــــإن الباحــــث  ٨٩ا تــــملــــك خي اءعــــدفــــض ار  الأخــــروأحمــــد فخــــرى ، والــــبعض 
  . ال فى هذا الصعيدمقوبموضوعية البحث له 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ـذه المدينـة فى السـنة الثامنـة مـن يا أدولف، كما يذهب  خيتاحصن  Duprulتعنى كلمه دبورو  –٨٨ رمان ، وقد عصـف رمسـيس الثـانى 

ااى ( لب ح إقليمموقعها فى  ر، وقد حدد جاردن) A. Ernan , op Cit . P. 533( حكمة   خيتـااطق نفـوذ كانت ضمن من  إ
وهـذا  ةالفلسـطينيحـد المـدن لأويفهم من هذا ان الضربة كانت موجهـه لخيتـا ولـيس  ) Ononistica , I, P 179, 189) (الجنوبية

زيمـة المصـريين فى معركـة قـادش ، وصـدق النصـوص المصـرية فيمـا ذكرتـه مـن  العرشاتوسيلى حينما اعتلى خ إدعاءيعنى من جانب آخر كذب 
  . تالىالحرب بناء على طلب مو  اءلإعقد صلح 

  .٢٤٩احمد قدرى ، المرجع السابق ، ص  -٨٩
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   ٥٩شكل 
  معركة العام الثامن لرمسيس الثانى وتدمير دابورو 

 L . D . III      166 ,:ليبسيوس : عن 

  
  
  

مـــن  ى نتبـــين فحـــوى كـــلحيثـــالتحليـــل الموضـــوعى لمعركـــة قـــادش ، و 
 هنظـــــر و للموضـــــوعية  ا، يقتضـــــى ، ســـــعيبنتـــــاورت التقريـــــر الحربـــــى ، وروايـــــة

بتـراث ثقـافى  ةمحملـ ةسـيكولوجيقـات لمنطلتين ، ولكنهـا نظـرة ثيقضامين الو مل
الســنين ، كامنــه فــى وجــدان المصــرى ، ســواء كــان حــاكم او  آلافمــورث مــن 

ى سيطر على فسى الذنمحكوم ونحن اذا نظرنا الى الافكار العامة أو الجو ال
  .  بالآتىرج ـننا نخأكل من التقرير أو الرواية ف

علــى الفرعــون قائــد الجيــوش  والإطــراء وتقليــدى غلــب عليــه الزهــ لاســتهلا -١
  . ىالمنطلقة الى جاه

بهم توفير البيانـات الاسـتخبارية ،  طتوجيه اللوم الى من ينا: فى التقرير  -٢
صــبح النقــد يوجــه الــى العناصــر ة فــى الروايــة وائيــز جاضــى عــن هــذه الغثــم الت

  . القتالية التى تخاذلت فى القتال
المجـــال بعـــد ذلـــك مخصـــص لابـــراز الجوانـــب البطوليـــة للفرعـــون  صـــبحا -٣

  . ت موازين القتال فى اليوم الثانىلبوق تماسكتوالعناصر التى 
اب رمسيس الثـانى لربـه بعتوهى الخاصة  الأهميةجزئية فى غاية  كوهنا -٤

لقـــوى عليـــا نشـــئ المصـــريون فـــى ظـــل الـــدافع  عالحقيقـــة تضـــر  آمـــون وهـــو فـــى



  

٣٥٣

 عالنفســــى لهــــذه القــــوى ومــــن بــــين عبــــارات الرجــــاء والتضــــر  ذالروحــــى والشــــح
كـان هنـاك فـى الروايـة بالـذات عبـارات لابـد مـن وضـح خطـوط  أيضااب توالع

م فــى قلــب ميــزان القتــال هاســفلها لفهــم القــوة النفســية والــدفع المعنــوى الــذى ســا
حاشـــى رب مصـــر "  ٩٠يش المصـــرى مـــن ذلـــك تضـــرعه بـــالقول لصـــالح الجـــ

  ". العظيم ان يسمح للاجانب ان يقتربوا من حماه 
  " يا آمون  نالآسيوييما قيمة هؤلاء   "  
  " بالإلهيكفرون  أشرارهم  "  
  " لقد تحالفت البلاد الأجنبية ضدى . "  

 رع والـذى ملـئ نفسـهضـوملابسات القدر المدهشة وفى اعقاب هـذا الت
اتخــاذ خطــوة كــان بهــم ، يفــى نفســه  الإيمــانقــوة  ختبــربالايمــان او هــو كــان ي

لائــم تلابـد لفرعــون مصــر ان يهــم بهــا فيحــدث ان ياتيــه مــدد آمــون فــى توقيــت 
المعركـة  قلبـتو  فالتى عززت بالتأكيد الموق نعروناوصول قوة  وتصادف مع

نظـــرة ثقـــافى تمثـــل فـــى  ثور مـــلقـــد كـــان فـــى هـــذا التضـــرع . علـــى عقـــب  رأســـا
مــا خاســئ أو مخــادع ، ووصــف إيــة ، فهــو نالمصــرى للاجنبــى ، النظــرة الدو 

نـــه لعـــين ، وانهـــم فـــى مجمـــوعهم برابـــرة ، أخيتـــى الثالـــث فـــى نصـــائحه لـــولى ب
انــه نشــئ فــى بلــد مــا اتاهــا شــر  آى ٩١ور حــمنــذ عهــد  ةوانهـم دائمــى المشــاغب

رار كمـــا شـــأهـــم و هم مـــتيقفـــى تاريخهـــا الا عـــن طريـــق الاجانـــب البرابـــرة ، فمـــا 
علـــى لقـــد تجمعـــت فـــى لحظـــة واحـــدة كمـــا انهـــم يكفـــرون بـــالرب الأ، وصـــفهم 
ر كلها فى اتجاه يحـتم المواجهـة وتحـتم ضـرورة ضـرب هـؤلاء ، يتس ،مشاعر 
وثقـــافى  تضـــافرا فـــى نفـــس قائـــد كبيـــر فـــى عـــين شـــعبة ،  ســـيكولوجىمـــورث 

رت فـى و انتـر لصدقه ولانتمائه الوطنى ، الذى عبر عنها بباوكانت لحظه اخت
اشـتركوا  ينعلـى لسـان الجنـود الـذ(صه معركة قـادش حينمـا دعـاة قملحمة او 

                                                           
  بنتاورتفى رواية  تحديداهذه العبارات وردت  -  90

( Claire Lalauette , Op .Cit . P. 112 ) 
91 - Pap : Petersburg , 1116 A , rect. , Line 93 
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فيــه كــل معـــانى  غطتاضــنــداء ت٩٢" يــا حــامى مصــر " قولــه ب) فــى المعركــة
الانتماء القومى ، يظهر ليضـفى احساسـا ودلـيلا ان الحـروب كانـت تشـن مـن 

رعـــاً مـــن روح الانتمـــاء الـــوطنى هـــى د نكـــا أن باجـــل التـــراب الـــوطنى ولترهـــ
دروع الامن الوطنى ، أمن الارض وأمن الفرد معاً واذا كان برستد قد وصـف 

للعلـوم العسـكرية التـى  الأولـى الأحـرفبمثابـة  بأنهـاوقائع المعركة عنـد قـادش 
ـــابليون ، وهـــو ع ـــاكتملـــت ملامحهـــا فـــى عصـــر ن ـــدء  إحـــرازم ل النصـــر قبـــل ب

انــت تعبيــراً وتســجيلاً ن معركــة الســنة الخامســة الشــهيرة بقــادش كإالمعركــة ، فــ
 أرسـاهاره التاريخ مبادئ قـد كذا إلىدت أعالقمة الفكر العسكرى فى عصرها و 

وعليهــا بصــمة  ثقيلــة كثيفــةالفرعــون العظــيم تحــتمس الثالــث اعادتهــا بــأحرف 
ايــة مصــر وأمــن متنفــك رمــوزه مــع كــل نــداء لح ســمالمحــارب المصــرى فــى طل

 وأمــــامهمة ســــالتحام الــــث ومصــــر ، منــــذ مينــــا وخيتــــى الثالــــث وسنوســــرت الث
فتوحــات محمـــد  عـــنبــار غض الفــنمـــع ة وأمــامهم والعصـــر الحــديث ســوالرعام

علــى وابــراهيم واســماعيل ، وفــى التــاريخ المعاصــر مــع الســادات وهــذه كلمــات 
فى الموضوع تعمـد بهـا الباحـث مـن بـاب آخـر الـرد علـى نظريـة الشـعب غيـر 

لاجـــدر بهـــم ان يـــدعوه وكـــان ا ٩٣المحـــارب التـــى روج لهـــا بعـــض المـــؤرخين 
بالشعب غير العدوانى ، فما خاض حرب الا للدفاع ولا احتل او سيطر علـى 

  .  رضهلأ الأمنر يارض غير ارضه الا بدافع توف
وعند هذا الحد من السياق يصل الباحث الى الرد على السؤال الثالـث   
ج المعــادل الموضــوع لنتــائ خيتــاهــل تعــد معاهــدة الســلام بــين مصــر و : ، وهــو 

حـــرب الســـنة الخامســـة علـــى ســـوريا ، وهـــل هنـــاك طـــرف اســـتفاد منهـــا علـــى 
  حساب الطرف الآخر ؟ 

                                                           
92- C. Lalouette , op. Cit .P. 116 
93 - A Erman , op cit . P 520 FF.  
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هنا لابـد مـن جـذب الانتبـاه الـى ان هنـاك فـرق بـين طلـب الصـلح الـذى حـدث 
بعد الاحداث الدامية فى المعركة والذى تقدم به موتاللى ملك خيتا وكـان ذلـك 

ن معاهــدة الســلام أو الــدفاع فــى الســنة الخامســة مــن عهــد رمســيس الثــانى وبــي
يق موتـاللى ، والـذى اعتلـى قم بها خاتو سيلى ملك خيتـا وشـدتق تىالمشترك ال

العرش بعد وفاة موتاللى وكان ذلك فى السـنة الحاديـة والعشـرين ، وقـد سـبقت 
ة لعدم الخلـط ، وان ئيز جهذه ال إلى التنويهذلك ، وقد عمدت الى  إلى الإشارة

  . ٩٤ما يبدو ، بين الاتفاقيات كان هناك من خلط ، في
وبالنســبة للجــزء الأول مــن الســؤال ، فــإن اتفــاق الصــلح الــذى عقــد فــى 

لنتــائج الحــرب ،  ىشــك المعــادل الموضــوعد قــادش كــان بلانــســاحة الحــرب ع
ولكـن علـى . وذلك فـى ضـوء مـا تقـدم مـن تحليـل لنصـوص ومنـاظر المعركـة 

مثلــــت فــــى بدايــــة ظهــــور جانــــب آخــــر ، وفــــى ظــــل المتغيــــرات الدوليــــة التــــى ت
بدايــة تنــامى قــدرات آشــور ،  عمخــاطر بــدأت تحــدق بالامبراطوريــة الحيثيــة ،مــ

ـــى  ـــا خوكـــان عل ـــدة  غتتفـــر  أنيت ـــوالمطـــالع . لمواجهـــة هـــذه القـــوى الجدي نص ل
اتفاقيــة للســلام  يخــرج بمضــمون رئيســى أنهــا ليســت مجــرد .٩٥ اتفاقيــة الســلام 

عــد هــدفا وهــو المســـاعدة أبتــزام تفـــرض ال تبمعنــى عــدم الاعتــداء ولكنهــا كانــ
  . العسكرية المتبادلة فى حالة تعرض اى منها لعدوان خارجى

وهـذه المـادة تحديـدا ؟  بالنسبة لمصر ما هى الفائدة من هذه المعاهـدة
لقــــد كــــان المســــتفيد الأول مــــن هــــذه المعاهــــدة هــــى دولــــة خيتــــا فــــى مواجهــــة 

بعــد نظــرا وأكثــر طموحــات دولــة آشــور الناهضــة ، بمعنــى أن رمســيس كــان أ
رؤية للمتغيرات التاريخية حين قبل بتوقيع هذه المعاهدة وذلك للأسباب الآتيـة 

:  
                                                           

ا تتناول  تينتعرض أحمد قدرى لهذه الجزئية فى سياق لم يظهر فيه الفرق بين الاتفاقي -٩٤  اتفـاقوان  ةة واحداتفاقيحتى بدت المعالجة على ا
أحمـد قـدرى ، المؤسسـة (قادش هو الاتفاق الذى افرز معاهدة السلام التى وقعت فى السنة الحادية والعشرين من حكم رمسيس الثـانى ، راجـع 

  ) وما بعدها ٢٥٠العسكرية ، ص 
95- J.Wilson Ancient Near East . texts , (1950 ) P. 199 F.  
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رأى رمســيس فــى دولــة قويــة مثــل خيتــا حــائط صــد قــوى لمســارب الهجــرات  .١
القــديم منــذ عصــر الهكســوس ، وكــان فــى الشــعوبية التــى عــانى منهــا الشــرق 

بعـه فراعنـه الدولـة الحديثـة تكرا لاسلوب جديد ، غير الاسلوب الذى اتمبهذا 
الســـابقون لـــه فـــى اتبـــاع سياســـة خلـــق عمـــق اســـتراتيجى للـــدفاع عـــن مصـــر 

  . بالسيطرة على مناطق شمال سوريا وأطراف العراق الشمالية
 الخزانــةكاهــل  لــىبالتــالى تــوفير الجهــد التعبــوى العســكرى والاقتصــادى ع .٢

  . المصرية
ن وقطع الطريق على الممالك ضمان الاستقرار فى مناطق سوريا وفلسطي .٣

  . ايتالتى تتأرجح فى ولاءها بين مصر وخ
  . ضمان استقرار الخطوط التجارية المصرية مع آسيا .٤

فــر علــى مـدى عقــود تاليـة حيــث و  الأســبابهـذه ووجاهــة وقـد ثبــت صـحة 
فرصـــة لمصـــر للاســـتعداد  أعطـــىمـــا كاقتصـــادياً فـــى مصـــر ،  ااســـتقرار ذلـــك 

رباتهم ، ضــتحـت  نحتتــر  خيتـا بـدأتحينمــا ) ينالقـريج(لمواجهـة شـعوب البحــر 
المبكــر تستشــعر منهــا  للإنــذاروبتعبيــر آخــر ، فلقــد كانــت خيتــا بمثابــة محطــة 

بـت صـحة هـذا التأويـل علـى ثملـة فقـد جوعلـى ال ، الخطـر واتجـاهمصر حجـم 
عهــد مرنبتــاح خليفــة رمســيس حينمــا تمكــن مــن الانتصــار علــى هــذه الشــعوب 

الصـــدام التقليديـــة فـــى ســـورية وفلســـطين ، وفـــى فـــى منطقـــة  أيضـــاوكـــان ذلـــك 
المحصــلة النهائيــة لقــد كانــت معاهــدة الســلام فــى صــالح الطــرفين كــل حســب 

لـت ظأن معاهـدة السـلام  ٩٦تاج بنر لم رويفهم من لوحة النص الإقليميةظروفه 
لقــد " حتــى ذكــر مــن بــين مــا ذكــر فــى تلــك اللوحــة  حتــابنر قائمــة حتــى عهــد م

  . ٩٧فى سلام  أصبحت الأراضىوكل  …،  …ة لمساماتى خ أصبحت

                                                           
ول لأمصرى  فى نصهذا الاسم  دلورو : لما وقد اشتهرت بلوحة اسرائيل  ٣٤٠٢٥بالمتحف المصرى تحت رقم  الآنلوحة مونتاج قائمة  -٩٦
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٣٥٨

  الاستخبارات المصرية
  نظرة مجهرية

بداية ، وقبل التعرض لحيثيات الشق الاسـتخبارى فـى التقريـر الحربـى 
،  هفى السنة الخامسة من عهـد) سوريا(اهى جعن معركة رمسيس الثانى فى 

ســـيس الثـــانى عـــن الملاحظـــات التـــى أبـــداها رم أنلـــى إلابـــد مـــن لفـــت الانتبـــاه 
ومحـــددة عـــن مواقـــع  ةمســـؤلى الاســـتخبارات فـــى تـــوفير معلومـــات دقيقـــ إخفـــاق

ة فــى مثــل بــالمرع الأصــولالعــدو ،هــى فــى المقــام الأول ذات دلالــة علــى ان 
هذه الاحوال لم تكن فى شكلها المهنى التقليدى وهذا يقوم برهانا واضحاً علـى 

فــى تــوفير المعلومــات اللازمــة ان العمــل الاســتخبارى كــان يشــكل ركنــا اساســياً 
للقيـــادة الحاكمـــة فـــى مصـــر أولاً وبشـــكل نمطـــى واعتيـــادى ، وثانيـــاً يـــدل علـــى 
أهميـــة تلـــك المعلومـــات للجانـــب العســـكرى عنـــد وقـــوع الحـــروب أو الازمـــات ، 

 الأمــن صــيانةالاســتخبارات كانــت ركنــا اساســياً فــى  أنعلــى أيضــا وهــذا يــدل 
وثالثــا وهــذا ،  ة والاقتصــادية والعســكريةالسياســ ـهالمصــرى علــى كافــة مستوياتــ

مرحلـة متطـورة مـن التنظـيم لهو المهم ، أنه قد وصل فى عهد رمسيس الثانى 
سـؤلى الاسـتخبارات محقـق ي أنمـن المفتـرض حتى أنه لـم يكـن المهنى والفنى 

والتحديـــد فـــى  الدقـــةوهـــى تحـــرى  الأســـتخبارى ة للعمـــلبـــالمرع الأساســـياتفـــى 
قـــد نرمســـيس الثـــانى ودفعـــه لتوجيـــه الفز الـــذى اســـت مـــرالأتـــوفير المعلومـــات ، 

  . قصيرعن ذلك الت نللمسؤولي اللاذع
الاســـتخبارات المصـــرية منـــذ  لأطروحـــةتعـــرض  أنوقـــد ســـبق للباحـــث 

ن وجــود مــ إمــرى ولتــر إليــه أشــارظهــور أول دليــل علــى وجودهــا وذلــك فيمــا 
لقــب كــاتم  أيضــاونجــد : " جهــاز للأمــن منــذ قيــام حكومــة مركزيــة وذلــك بقولــه 

ى بمـا يسـمى  إدارة الأمـن وهـى ضـرورة حالذى ربمـا يـو Hry sst3    الأسرار
وبالفعــل ظهــرت بطاقــة خشــبية مــن ) الآن( ٩٨"ر الحــديثـرورات العصـــمــن ضــ
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٣٥٩

الحربيـة التـى  ٩٩فـى أحـد حملاتـه  ) ٣٦شـكل (ا حور عحس من عصر يدو اب
 تمشـكل كـا كانـت موجهـه نحـو الجنـوب فـى النوبـة وقـد ظهـر إنهـامـرى إأعتقد 
وضـحت أ أنوكمـا سـبق  ض ،علـب الـرابثفـى هـذه اللوحـة فـى شـكل ال الأسرار

   .على ذلك الدليل اللغوى 
 بـرز لـىومن هذا البرهان العتيق كانت نقطه الطرح والاسـتطراد حتـى 

، وذلــك  الأولالسادســة علــى عهــد الملــك ســيتى  الأســرةدليــل آخــر فــى عصــر 
ــــادة Wniفيمــــا أورده ونــــى  ــــى منطقــــة انــــف الغــــزال  مــــن قيامــــة بقي ــــة عل حمل
اء علـــى تقريـــر اســـتخبارى بنـــوكـــان ذلـــك  بـــالآلافيشـــا يقـــدر جبفلســـطين وقـــاد 

صيــــغة المبنـــى  بوجـــود حركـــات تمـــرد واضـــطراب وقـــد اســـتهل التقريـــر بصـــيغة
رة نـدو  ١٠٠  Ddt wntتقــرير اسـتخبارى تتصـدره ديباجـة  فـى شــكل للمجهـول

أن مصــر فــى هــذه المرحلــة  إلــىا مرجعهــكــان هــذه النوعيــة مــن التقــارير ربمــا 
مـــن تاريخهـــا وحتـــى نهايـــة نكســـة الهكســـوس كانـــت اهتماماتهـــا تنصـــب علـــى 

 الأغلــبفــى  فإنهــاوردت أخبــار مــن هــذا القبيــل  وإذاالداخليــة بــالوادى  نالشــؤو 
وم الصـــحراوية أو فـــى تخـــيصـــدر عـــن البـــدو فـــى ال أنتـــدور حـــول مـــا يمكـــن 

بــدأت المــادة . صــر الدولــة الحديثــةوالجنوبيــة ، ولكــن مــع عأالمنــاطق الغربيــة 
ل هذا لعالخاصة بالتقارير الاستخبارية تترى وإن كانت أيضاً بشكل محدد ، و 

لطبيعة العمل الاستخبارى التى تقتضيها السـرية ، وهـذا مـا سـوف هنا مرجعه 
نلمســـه عنـــد مناقشـــة الجانـــب الاســـتخبارى فـــى التقريـــر الحربـــى لمعركـــة الســـنة 

  . الثانىالخامسة من عهد رمسيس 
الاســتخبارات كانــت  أنعلــى ) النصــوص( الأثريــةوتشــير كــل الــدلائل 

مصـر سياسـية  فراعنـةمصـر خاصـة مـع انتهـاج  فراعنةبالغ من  اهتماممحل 
الاســــتخبارات تشــــكل ركنــــا  أنفــــى هــــذا  الصــــدد تأكــــد للمصــــريين  ،توســــعية 
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٣٦٠

ادة المــ مــن أنالباحــث  هلاحظــا فــى إنجــاح هــذه الاســتراتيجية وهــذا ومــ أساســيا
الدالة علـى ذلـك بـدأت تتـوفر بشـكل ملحـوظ مـع عصـر الدولـة الحديثـة عكـس 

عنهـــا بعـــد  نهـــذه التقـــارير كـــان يعلـــ أن أيضـــالـــوحظ  قـــدالعصـــور الســـابقة ، و 
عـن  أخبـارالمهمة التى حررت من اجلها وفى الغالب تتضمن التقارير  إنجاز

أو مرات المصــــرية ســــواء فــــى الجنــــوب ســــتعأو حركــــات تمــــرد فــــى الم اتور ثــــ
ذلــك هــو المحافظــة علــى ســرية المهمــة  اءالشــمال الشــرقى ، ولعــل الســبب ور 

 لسـبب آخـر تقليـدى هـو كيـ مـعأولاً لعدم تسرب أخبار التحركات العسـكرية ، 
 بالديباجــــةالتقــــارير تســــتهل  هــــذه يح للفرعــــون وجيوشــــه ، وكانــــت اغلــــبدالمــــ

،  …ه أن مـا إلـى علـم جلالتـنمصـدر المعلومـات ، مثـل فى التقليدية التى تخ
وبطبيعـة الحـال ، فـإن تقـارير بهـذه ١٠١هكـذا و ،  ...جاء من يخبر جلالته أن 
تكشــف عــن تفاصــيل نوعيــة تتعلــق بالعــاملين فــى  إنالنوعيــة لــم يكــن متوقعــاً 

أو الوظيفيــــة  ممســــمياتهأو مــــواقعهم أو  أســــماؤهمهــــذا المجــــال ومــــن هــــم أو 
يــة الاســتخبارات الــخ  ولكــن بتتبــع جزئ …الحصــول علــى المعلومــات  بأســلو 

يســتهان  فــى التقريــر الحربــى لمعركــة الســنة الخامســة تتكشــف جوانــب خفيــة لا
نضــع الاســتخبارات المصــرية القديمــة فــى المكــان اللائــق بهــا  أن أردنــا إذابهــا 

  .رغم النقد الذى صدر من رمسيس الثانى فى حقها
  الاستخبارات المصرية فى معركة السنة الخامسة 

  تحليل نقدى
 تاور نتــمــن التقريــر الحربـى فــى تلــك المعركـة ، وكــذلك روايــة بيسـتدل 

م المعلومــات كــن رمســيس الثــانى قــد قــدم الــى ميــدان القتــال فــى ســوريا و أ١٠٢
التقريـر  مـنغير متوفر ، ففى اكثر من موضـع  والاستراتيجية عن موقع العد

، قــد ذكــر صــراحة أن هنــاك قصــوراً ملحوظــاً فــى كــم وكيــف المعلومــات مــن 
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٣٦١

ه بحثــا عــن العــدو حتــى وصــل زحفــوكمــا يــذكر التقريــر ، انــه تقــدم فــى ذلــك ، 
وعند هذا الموقـع      )٥٨الخريطة شكل انظر)(ربلة(ه شبتونا مدينالى جنوب 

خلـف قـادش ،  تالذى يبدو أنه يمثل نقطة وثوب على جيوش خيتا التى تـوار 
 زعمــوا ةبروايــ) شاســو(فلســطين  بــدومــن عملائــه مــن  أثنــينأرســل ملــك خيتــا 

التقرير  ص،  ولكن من ن حيثينفيها أنهما يودان العمل مع المصريين ضد ال
ويين مــن الشاســو ، بــديستشــف أن رمســيس الثــانى تشــكك فــى مقصــد هــذين ال

  : بريبة  سألهموذلك حين 
  
  
  
  
  
  
  
  

dd . n Hm f n . sn  st  tnw n3y . tn snw  [ii r dd] p3 
Shr n Hm . f [.i]  

 

 

  )٣سطر  ١لوحه( 
  ) استفهاميه( [ st  tnw ]من أين  هو سألهم جلالت: رجمةالت

  آتيتم كلاكما لتخبروا جلالتى بتلك الخطة ؟
   shrالعبارة فى مجملها و تحديدا كلمه 

الشـــك فـــى روايـــة هـــذين المـــرجفين مـــن بمعنـــى خطـــه تعكـــس إحساســـا يشـــوبه 
 إن، ففى موقع ثانى من التقرير ، يذكر الكاتـب صـراحة  نالفلسطينييسو االش



  

٣٦٢

الهدف الحقيقى لهذين البدويين كان التجسس والتحرى عن موقع القيـادة الـذى 
  : يقيم فيه رمسيس الثانى 

  
  
  
  
  
 

  
  
  

m  p3  Hr  n  Ht3  dit  iw . sn ptr  p3  [bw]  nty  Hm.f  im    
  " خاسئ خيتا لمعاينة الموقع الذى يقيم فيه جلالته  أرسلهمحيث " 
  ). ٥سطر – ٢لوحة (

د هـــــذا القصـــــد حـــــين قـــــبض أحـــــد عناصـــــر المخـــــابرات مـــــن وقـــــد تأكـــــ
ـــاً بعـــد  أنفســـهمالمصـــريين علـــى جاسوســـين آخـــرين مـــن الحيثـــين  ، وقـــد اعترف

للتحــرى عــن موقــع قيــاده الجيــوش المصــرية  تــوابــأنهم أ)  ٦٠شــكل (رب ضــال
  ) :المكان الذى فيه جلالته(

 "r Ptr p3 nty Him . f  im  "  
  " يه جلالته الذى يقيم ف) المكان(لمعاينة " 
  )٩سطر  – ٣لوحه (
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   ٦٠شكل 
  ضرب جواسيس خيتا لاستخلاص المعلومات

  ابو سمبل 
لمجموعـة مـن الملاحظـات هامـة للغايـة  سـياقه ضـمنيتعرض التقريـر 

فى فهم الجوانب السرية فى هذا الرافـد الهـام لتـوفير المعلومـات اللازمـة بشـتى 
تصــادف حيــث . الــخ …كانــت ســرية أو عــن طريــق عمــلاء  ســواء ،الأســاليب

 أبجـــديات، تعـــد مـــن مفـــردات أو  الأهميـــةالتقريـــر جزئيـــة فـــى غايـــة  كـــرذأن 
  : لهذا العمل .. السرية  ةوالصيغ الصفةالعمل الاستخبارى وهو 

  : يذكر التقرير ف
  
  
 
 
 

  
  
  

iit  in  H3pytw  nty  m  smsw  Hm . f in . n . f  H3pytw 
  snw  (2)  n  p3  hr  n  Ht3  

  )  ٩،٨سطر  -٣،٢لوحه  ( 
    .السرية  أحد مسئولى الاستخبارات "وصل ":  مة الحرفيةرجالت



  

٣٦٥

)H3pytw ( التابعون لجلالتـه وقـد احضـر اثنـين مـن المخـابرات السـرية  ١٠٣
  . )٦١ انظر شكل( " خيتا  لخاسئ" 

الذى وجهه  عاللاذويستطرد التقرير فى جزئيه أخرى هامة، رغم النقد 
 الحالـه مـا ذكـر فـى هـذا الصـدد يعـدو ،  تالاسـتخباراى لو ئرمسيس الثانى لمسـ

الاولى فى التقارير السرية الخاصة بالمخابرات المصـرية ، خاصـة فـى الدولـة 
ياه عن تفاصيل الحصول على المعلومات انثالحديثة ، بمعنى انه يكشف فى 

مخاطر على الامن القـومى  عن العدو ، وهى المعلومات التى يمكن ان تمثل
واســتطاع رمســيس وهــو يســتجوب الجاسوســين  .المصــرى فــى نتائجهــا النهائيــة

  : يحصل على الاتى  أنين ثيالحي
 معرفــةالجاسوســان هــو  نع مــن أجلــه هــذاالــذى دفــ الهــدف إنعــرف  - ١

  ا موقع رمسيس الثانى تحديد
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

١٠٣-           h3bytw   يستدل على معناه مـن جـذر الفعـل                         : اسمh3p                

ومـن ،   msyterrios , secret بمعـنى سـرى أو غـامض H3pو الصـفة منـه            ، يخفـى  hideبمعـنى      
  Keep silence  about       ، (Faulkner ,Dictnary  ofبمعـنى      H3p-rمفرداتـه أيضـا         

M  .Egyptian , p.163)  
 .Bristed , op . cit , p)بمعـنى مسـئولى الاستكشـاف أو الاسـتطلاع   scouts: و قـد اطلـق برسـتد علـيهم 

كمـا أن سـياق التقريـر يعـزز ، علـى أن غلبـة معـنى السـرية والغمـوض والخفـاء تعطـى معـنى الاسـتخبارات السـرية   (395
ــم رمســيس الثــانى العــاملين فى مجــال جمــع المعلومــات بالقصــور فى معرفــة أخبــار و نوايــا = =هــذا المعــنى خاصــة عنــدما ا

  .العدو 
  



  

٣٦٦

"r Ptr P3 nty Hm . f  im "  
  ).٩سطر  – ٣لوحة (
  



  

٣٦٧

ودرجــــه  ونوعيــــة الجنــــود والتســــليح المتحالفــــةعــــرف حجــــم وعــــدد الــــبلاد و  -٢
ويـذكر التقريـر  خيتـاالاستعداد وموقـع الحشـود العسـكرية للقـوات المتحالفـة مـع 

  : تى لأفى هذا الصدد ا
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dd . n  sn . n  Hm.f  ptr wr hsi  n Ht3  iw hnc  h3swt  

 
 Knw(t)  nty  hnc .f  in .n .f  m-c .f  p3 t3 n Drdny - p3   

  
t3 n Nhryn - p3  ks3 ks3 - N3m33s3 - Pyd3s3 - p3 t3 n  

 
kyr kys3  hnc  Lk3 -  p3 t3  kyr kmys3  -  p3 t3 n irtw -  

 

p3 t3 -n  ik3ryt -  p3 irwn3 - p3 t3 -n  Ins3 - Mws3nt -–  

 
H rb3 - p3 t3 n kdy r dr .f    kds -    

  )١٢،  ١١،  ١٠طور سال – ٣لوحة (
 مـع بـلاد أتـى الخاسـئ تـاأنظر ، أن عظيم خي: )الجاسوسين ( وقالوا لجلالته 

    . قسراً  معهمقاتلة تلك التى معه ، وقد احضرها 
    ناماسا ) ٤(   ا شكشاك) ٣(     نهرين ) ٢(      بلالدرن) ١(
    يشا مكرك) ٨(        لكا ) ٧(     يشاقر يق) ٦(       ا تبيدا) ٥(
       انسا ) ١٢(   إرونا ) ١١(    اكريث ) ١٠(     روثو إ) ٩(
   .قدى كلها ) ١٦(    حلب ) ١٥(     قادش ) ١٤( موشانت ) ١٣(
  

وتعليقــا علــى هــذا الكــم مــن المعلومــات ، فهــى علــى جانــب كبيــر مــن 
مـــن  الجاسوســـينهـــذين  كشـــف عنـــهوهـــى مـــا  الأولـــىمـــن جهتـــين ،  الأهميـــة

الصـغرى فـى  لأسـياعـن الجغرافيـة السياسـية  واقعيـة. ومات تعطـى صـورة معل
ــ إلــىهــذا العصــر ، وهــى بالتــالى تشــير بشــكل واضــح  ايات صــدام مصــرى دب



  

٣٦٩

 إنوشــــيك لبقعــــه جغرافيــــة مــــن العــــالم القــــديم لــــم يســــبق للنصــــوص المصــــرية 
ى المصـــرى لمشـــارف أوربـــا الشـــرقية ، ســـأوردتهـــا ، وهـــى وصـــول المـــد السيا

 و رنبلأمثـــال منـــاطق الـــد خيتـــاالفـــت مـــع حوممالـــك ت لإمـــارات ءأســـمابـــورود 
بمـا وردت فـى نـص اعترافـات ) ٥٣  شـكل (انظر الخريطـةرقيشا او كركيشا ق

ــ ىجاسوســ ة عشــر كــان الجهــد منــالثا الأســرةا ، وفــى الســابق وعلــى عهــد خيت
 أطـراف المصرى موجه نحو منـاطق الاضـطراب التقليديـة فـى شـمال سـوريا و

مســتنقعات  إلــى الاتجــاهالمصــرى فــى هــذا  مــدلية حيــث وصــل الالعــراق الشــما
  .  )هرينن(ان تدولة المي فلولالفرات الشرقية فى مطاردة 



  

٣٧٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٣٧١

  
  
  
  

  
   ٦١شكل 

  تقديم  جواسيس خيتا لرمسيس برفقة
ابـــــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــمبل –ضـــــــــــــــــــــــابط الاســـــــــــــــــــــــتخبارات المصـــــــــــــــــــــــرى 



  

٣٧٢

لرجـل  إيجابىيمثل جانب  كان إنأما الجانب الآخر من هذه الاعترافات فهو 
خيتـا ، فإنـه قــد  ىض علـى جاسوســبالمخـابرات المصـرى الـذى اســتطاع ان يقـ

تكــون متــوفرة  أنمعلومــات اســتراتيجية كــان المقــدر  نعــ بالمصــادفة كشــف و
، وهـــذه المعلومـــات الاســـتراتيجية رعمســـيسالمصـــرية فـــى بر  الإدارةســـلفاً لـــدى 

ـــ ـــدفـــى هـــذه الكـــم مـــن ا تتمثل ـــا أو حك التـــى تو الممالـــأويلات ل الفـــت مـــع خيت
الفرعـون رمسـيس ز وهـذا مـا حفـ.جبرتها خيتا على التحـالف كمـا ورد بـالنص أ

الجهـــاز المنـــوط بـــه تـــوفير المعلومـــات  إلـــى الـــلاذعتوجيـــه النقـــد  إلـــىالثـــانى 
 أدىالاستراتيجية التـى تبنـى عليهـا السياسـية المصـرية تجـاه خيتـا ، حتـى وان 

 أيـــنجلالتـــه ، حتـــى يعـــرف الجـــيش المصـــرى رفـــع تقـــارير يوميـــة ل إلـــى الأمـــر
، ومـــن ســـياق نـــاوه اتجـــاه يوجـــه خططـــه الاســـتراتيجية ، أىدمـــه والـــى قيضـــع 

مــــن نوعهــــا ،  الأولــــىتعــــد  اســــتخبارية أســــاليب كشــــف جوانــــب ونالتقريــــر ، ت
 إلى أنالتقرير  شـيروفى هذا المعنى ي الأولىفيها للمرة  ةوتتكشف جوانب فني

بكل كلمة قالها  للإحاطة wrw ررته القادة الكبايستدعى لحض أنالملك أمر 
  .اسوسا خيتا ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٣٧٣

  
  

فقال الملك وهو يبدأ حديثه ساخراً من تقصير المسئولين عن مصادر 
  : المعلومات ، وبدأ بالمعلومات الكاذبة التى كانوا يبلغون بها الفرعون فقال 
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Ptr - tn - p3  shr  nty  n3  imy -r  h3swt  hnc - n3  wrw  
 

n Pr- c3  (cnh wd3 snb )  im . f  ir. sn  chc  hr  dd   n  pr  
 

- c3 (cnh wds snb )   tnw  hrw  p3  wr  hsy n Ht3  m    
 

p3 t3   n Hyrb3  hr  mhty  twnip -  sw  wcr  r - h3t 
  

Hm . f  dr sdm . f - r - dd  mk3  Pr - c3  (cnh wds snb )  
 

 iw  hr .sn  hr - dd n  Hm .f  m  mnt  
  ).١٤، ١٣طور سال – ٤لوحة  (

 التـابعين بـراءمـع هـؤلاء الك الأمـراءاللـى هـؤلاء  الخطـةشوفوا :  حرفياً الترجمة 
، لقـد ظلـوا يقولـون  الأجنبيـةفـى الـبلاد ) الحياة والفـلاح والصـحةله  (للفرعون 
رض حلب على الشمال أفى  ىأن عظيم خيتا الخاس: يومياً   )له  (للفرعون 
خــــذ الحــــذر ) لـــه(ر أمــــام جلالتــــه عنـــدما ســــمع ، وقيــــل ، وانــــه فـــ نيــــبمـــن تو 



  

٣٧٥

)MK3 ( الفرعــون)لفرعــون ليتحــدثون ) لنــواعلــى هــذا الم(وظلــوا ، قــادم  ) لــه
  . يومياً 

  
ولا يفهم من هذه الفقـرة إلا أنهـا كانـت اسـتهلالاً للموقـف الـذى بـدى أنـه حرجـاً 

مـــن واســـتهلالاً لتفجيـــر الموقـــف بطـــرح المعلومـــات التـــى تـــم الحصـــول عليهـــا 
التى بموجبها تثبت مدى ما تحتوية أقوال مـوظفى الفرعـون  جاسوس خيتا ، و

  . من معلومات مضللة للفرعون
  
  
  
  
  
  

يخبـــــر و ثـــــم يتـــــابع التقريـــــر ســـــرد الاحـــــداث بلســـــان رمســـــيس الثـــــانى 
  :  يةمصر القوات الالفة ضد حالحضور بالحركة التكتيكية للقوات المت
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hr n c  p3y  h3pytw  n  p3 -m m t3y wnwt  m dir.i sPtr  
 

Ht3 r - dd  p3   hsy  n  Ht3  iw  hnc  h3swt cs3wt nty 



  

٣٧٧

 
hnc. f  m rmt  htrw  knw  mi  p3  sc - ptr st  chc k3p  n   

  
h3p  kds t3  ist  iw  bw  rh  n3y . I  imy - r h3swt  hnc   

 
t  iwd . n. n  sdn3y . i  wrw    

   ) ١٦،  ١٥،  ١٤طور س، ال ٤لوحة (  

اســــتجواب ) جلســــة (قــــدت ع ) الحضــــور لأحاطــــه( انظــــروا ً:الترجمــــة حرفيــــا
)mdS ( نهذين الجاسوسيفى تلكم الساعة مع )لخاسئ حيتا تعـالوا ) التابعين
معـــه مـــن رجـــال وخيـــول  تلـــك التـــى  خيتـــا جـــاء مـــع أمـــم كثيـــرة و ىخاســـ إن: 
ــــد ) الحضــــور لإحاطــــة( : )رعــــونالف( .عــــدد الرمــــال  كثيــــرون) وهــــم( انهــــم ق

  . ة قادش المخادعةفيعسكروا فى خل
 –ابعين لـى ـالت ءوالكبرا الأجنبيةيعلمه أمراء البلاد )  إنيفترض  (وهو مكان 

) أى قــوات الحلفــاء . ( لقــد ذكرنــا انهــم قــادمون : )ع التقصــيرضــمو  اءالأمــر (
١٠٤ .  

ل الاســتخبارات ه رمســيس لرجــاهــالــذى وج الــلاذعوفــى ظــل هــذا النقــد 
منطــق الفرعــون ، وفــى  وأيــدوافــى حضــور مــن احــتكم الــيهم مــن قــادة الميــدان 

هذا التأييد تتكشف جواب أصولية فى جهاز الاستخبارات المصرية فى الدولة 
وهـــــذه الجوانـــــب تعـــــد حقـــــائق واســـــاليب مباشـــــرة فـــــى عمليـــــات جمـــــع  حديثـــــةال

                                                           
  : ومن هذه المراجع  ١٦-١٤وارية السطور درج العديد من المراجع على  ترجمه مغايرة تجاهلت فيها اللغة الح -١٠٤

1- Breasted A.Records III , 270 . ff ,   
2- the Battle F Kadesh , , P.6 f.  
3- A. Erman Life in ancenit Eg . P. 528 F. 

  ).  ٢٦٤، ص  ٦جـ. سليم حسن ، مصر القديمة  (، 
مكـان اختفـاء قـوات التحـالف ، فى  معرفـةفى جزئيـة  الأمـراءخلطت الترجمة بين حوار الفرعون ، وحـوار الجاسوسـين ، وحـوار  أنونجم عن هذا 

ـــام ١٦مـــن ســـطر  الأخيرتـــينملتـــين الج موقـــع قـــوات التحـــالف بقـــول رمســـيس أنـــه علـــم مـــن  معرفـــةولى الاســـتخبارات بعـــدم ئمســـ ففـــى مجـــال ا
ــم خلــف قــادش وهــذا المكــان قــال عنــه ســالجاسو  ين الموفــودأن يعلمــه يفــترض رمســيس الثــانى ، (وهــو مكــان ) يعــود علــى خلفيــة قــادش :( ين أ
  :وتكون عبارة  قوادىو وهو مكان يعلمه امرائى : فتكون الترجمة ،وعلية لهذه البلاد  المصريين

d . n  n  st  iw   d خاصة أن  هى منطوق من بعض الحصور سواء كانوا الجاسوسين 

  .الذين حضروا واستدعاهم رمسيس  ةأو القادالمدنين  الأمراءفى الاجتماع أو أحد  أشار إليهمرمسيس 



  

٣٧٨

رعـون ومـن هـم ذو علاقـة فـى الف ممثلـةالمعلومات التى ترفع للقيادة السياسـية 
  : التقرير على لسان قادة الميدان الحضور فى جلسة التحقيق  فيذكرمباشرة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

dd . n . wrw  nty  m  b3h : wsb . sn  n ( ntr ) nfr  r  nty   
  

 bt3  c3  p3  irw  n3  imy - r  h3swt  hnc  ( n3 )  wrw  n   
  

Pr - c3  (  cnh  wd3  snb ) p3 tm  m  dit  smtytw. n.sn  
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 -d  dp3 hr  n  Ht3  m   p3   nty   nb  sw  im  tw. sn     
 

 smi . f  n  Pr -  c3  (  cnh  wd3  snb ) m  mnt  
  )١٧،  ١٦، السطور  ٥،  ٤اللوحات ( 

الطيــب  )الإلــه(هــم يــردون علــى و وقــال القــادة الــذين فــى الحضــرة : " الترجمــة 
الكبـــراء التـــابعون  و الأجنبيـــةم ذلـــك الـــذى اقترفـــه أمـــراء الـــبلاد بـــأن جـــرم عظـــي

 ئعـن خاسـ) Smtytw(بعـدم تحـريهم ) والفلاح والصـحةالحياة له ( للفرعون 
الـى   smi . f هوكـان علـيهم تقـديم تقريـر عنـ. خيتـا وعـن كـل مكـان هـو فيـه 

  . "  الفرعون يومياً 
دالــة علــى الــدولاب النقــد بالعديــد مــن الاشــارات والمفــردات ال فــللقــد ح

 وثيقـــةالفنـــى لعمـــل المخـــابرات والجاسوســـية وبشـــكل لـــم يتـــوفر فـــى  الادارى و
 أمــن وثــائق الدولــة الحديثــة ، فبعــد اســتعراض عمليــة التقصــير الــذى بــد أخــرى

وهـم مـن المصـريين بعـدم  الأجنبيـةسـؤلى الاسـتخبارات فـى الـبلاد ممن جانـب 
عـــن العـــدو نجـــد التقريـــر قـــد أورد اللازمـــة  بالأخبـــارتزويـــد الحكومـــة المركزيـــة 

رجل تحريات أو بمعنى جواسيس أو عملاء "  h3pytw" لها مثعينمفردات ب
بمعنــى  smiل فـــعرى ، ومفــرد الـبمعنــى التحــ  smytytى وكلمــة  أو اســتخبار 
 to  الإنجليزيــةالمعنــى فــى   smi . f صــيغة عــادل تو  الإخبــارالتبليــغ أو 

report him تكــون قــد تأصــلت –ممــا تقــدم  -الأمــن مهنــه وعليــة فــان أركــان
فـى القومى المصرى منذ أقدم العصور وان ما تكشف منهـا  فى جذور الأمن 

هــــذا التقريــــر الحربــــى أمــــر كانــــت الهــــدف منــــه أيجــــاد مبــــرر أو كــــبش فــــداء 
التحليـل لمجموعة الأخطاء التى ظهرت فى الميدان فى اليوم الأول ، كما أن 

الحصـول علـى  أمكـنراتيجية كانـت متـوفرة وان البيانات الاست إنقد تبين معه 
حجــم الجهــد التعبــوى للعــدو مــن ضــباط الاســتطلاع ، هــذا مــن جانــب وعلــى 



  

٣٨٠

 أربعـــهصـــدر بعـــد  ذىورت المفصـــل والـــتـــانبالجانـــب الأخـــر فقـــد اغفـــل نـــص 
   .١٠٥سؤلى الاستخباراتمحقت بلالتى  يرقصسنوات تهمة الت

                                                           

المتهمــين بعمــل الاســتخبارات فى  لبــاحثين أحــد ا إليــهيضــاف فى هــذا الصــدد هــو جملــة مــا توصــل  أنيمكــن مــا  -١٠٥
والــــدوائر  والإنجليزيـــة الأمريكيـــةاســـتنادا لتعريفـــات المخـــابرات  –للمخـــابرات والجاسوســـية  ، فى تعريفـــهالعصـــر الحـــديث 

ــاعــن المخــابرات  نقــول إنوفى النهايــة يمكــن : " قــول = = ل ، قــة فى هــذا الحلــالعام لاســتخدام كــل  الموجهــة الخطــى إ
القــومى للدولــة ،  الأمــنلاتخــاذ القــرارات الــتى تكفــل ســلامه  …،  …المعلومــات  أنــواعى كافــه الوســائل للحصــول علــ

، للكشــف . …والجاسوســية هــى ذلــك الجهــد مــن مجهــود المخــابرات الشــامل الــذى يهــدف الى التفتــيش الســرى  …
  ) ٢٣-٢١، ص ٢٠٠١محمد الشافعى،مخابرات دولة الرسول ، القاهرة ، . ( الآخرين  أسراريه عن فبواسطة طرق خ
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   رمسيس الثالث

  شعوب الجزر أموشعوب البحر 
   Rcms sw hk3 iwnلـثعكسـت نصـوص عصـر رمسـيس الثا

والملاحـظ  –والغريـب . الداخل والخـارج علـى السـواء  ىصاعب ومخاطر ف،م
 السياســية الداخليــة التــى تصــاحب الانهيــار السياســى و الأوضــاعفــى دراســة 

أن الانهيـار المصـرية ، خاصـة فـى الدولـة الحديثـة ،  الأسـر ملحوا تـي الإدارى
 ، وبـــــروز الأمنيـــــة للأوضــــاعى دتـــــر  دائمــــا وعلـــــى التــــوالى تصـــــحبهالــــداخلى 

دوارهـا كـان ألـو اتخـذت مـداها وتطـورت وهـذه الأوضـاع خارجيـة ، اللمخاطر ا
هـا عـن النتـائج التـى نجمـت عـن تور فـى خطالـى نتـائج لا تقـل  ىتؤد إنيمكن 

المصــرية  الإمبراطوريــة أركــانفعلــى ســبيل المثــال تــداعت  . غــزو الهكســوس
ــــث بســــبب ممارســــاتخســــر و طورهــــا التــــى  ــــث  امنحوتــــب ها تحــــتمس الثال الثال

يـــة فـــى آســـيا الصـــغرى وتجـــاه أطمـــاع ردتون تجـــاه الأوضـــاع المتانـــخوتهـــاون ا
ور حـتجاه مصر ، لولا جهود  الأسيويةالمدن  قلبخيتا الناهضة التى كانت ت

سيتى الأول (ة سعامر ثم ظهور جيل ال إنقاذهما يمكن  إنقاذمحب الذى حاول 
وكانـت خواتيمهـا اشـد خطـراً  عشـر التاسـعة الأسـرةثم انهيار ) ثانىورمسيس ال

  . فى الداخل والخارج
 ذوماليـــة وزيـــادة تغلـــل نفـــو  إداريـــةاســـد فبســـبب ظهـــور مو فـــى الـــداخل 

شــابت ســلوك  أخلاقيــة فاســد، مــع م ومرتزقــةن عبيــد مــالمتمصــرين   الأجانــب
فـــى الخـــارج و  .ة المســـئولين عـــن الأمـــن الـــداخلىطحتـــى القضـــاة ورجـــال الشـــر 

                                                           
 واعتلـى رمسـيس الثالـث ، ت نحفى الحقيقـى لهـا بعـد والـدة سـا والبـاقىالعشـرين  الأسـرةن ابرز ملوك و رمسيس حقا أ

العظـام والمحـاربين  الفراعنـةآخـر  بأنـهالثلاثـين عامـاً ، ويوصـف تاريخيـاً  قرابـة، وظـل فى الحكـم  م.ق ١١٨٢العرش حـوالى
  .أيضا 
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 الأســرةعرضــاً فــى نصــوص  هــاى ذكر تأيــبــدأت تســتفحل مخــاطر شــعوب كــان 
  . وب البحرعش مالتاسعة عشر ، وه

ومـن حسـن الحـظ ، ان حفلـت نصـوص هـذا الفرعـون العظـيم أو آخـر 
الداخليــة ،  الأوضــاعتــردى ب إشــاراتمــن وافــر نصــيب بمــن الفراعنــة  ءالعظمــا

بــه هــذه  آفــاته الحربيــة ، ومــا مــع قســط وافــر مــن سياســاته الخارجيــة وخططــ
علـــى صـــعيد  إنجازاتـــهوهـــذه مـــن رخـــاء اقتصـــادى ، ودلالـــة ذلـــك علـــى عظـــم 

  . الأمن القومى فى عصرة
  

  ل عهد رمسيس الثالثقبية يالأوضاع الدول
 ح،اتـالمؤكد ،أن مصر كانت فى وضـع دولـى مسـتقر حتـى عهـد مرنب

فيــه لوحتــه  رتو حتــى الســنة الخامســة مــن عهــدة ، والــذى صــ الأقــلأو علــى 
الشهيرة سابقة الذكر ضمن العبارات التى وردت ضـمن هـذه اللوحـة عـن خيتـا 
كانت اخطر قوة تواجه مصـر علـى عهـد رمسـيس الثـانى وبعـد التحـالف الـذى 

العلاقـات  أصـبحت هتم بموجب معاهدة سلام العام الواحـد والعشـرين مـن عهـد
سـى أو الاجتمـاعى أو سواء على المسـتوى الدبلوما الإمبراطوريةمع هذه  ةودي

اسـتمرارية  إلى حتابنر م أشاريرة حتى تمور على هذه الو الأالاقتصادى وظلت 
 ١٠٦ … . سـالمة أصـبحتا خيتـو "  :بقولـه ذكورةات فـى اللوحـة المـقهذه العلا

نقـاط والخارجى معا ما ذكر من أن حراس ن اعظم مظاهر الأمن الداخلى مو 
ينامون ولا توقظهم غير حرارة الشمس  صاروا سعيا) الغربية الشمالية(الحدود 

تــاح فــى بالمتــوفر علــى عهــد مرن الأمــاندى وحجــم بمــوكــان تعبيــر بليغــاً  ١٠٧
  . هذا الفرعون قظةل يضمصر بف

                                                           
106- J Wilson op cit .  , 1955 , 376 
 
107 - Ibidum 
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اع اكثـر دفجانـب الـ مـتتاج انها التز ربعلى أن الملاحظ على سياسات عهد م
حافظـة ما يرى عبد العزيـز صـالح ، المك أرادتمما جنحت الى الهجوم وربما 
  . ١٠٨على ارث مصر وامبراطوريتها 

علـى مسـرح السياسـة ، اشـتداد أخطـار  لثصاحب ظهور رمسيس الثا
ت فـى زامنـوتكمـن الخطـورة فـى هـذه الموجـه الجديـدة أنهـا ت ١٠٩شعوب البحـر 

شــملت شــمال افريقيـا مــن الغــرب الــى  عريضــة جبهـة علــىحركتهـا أو غزوتهــا 
بـــرص فـــى مواجهـــة شـــرق البحـــر يـــار آخـــر امتـــد مـــن قتركـــت فـــى حالشـــرق وت

دى وقــــرقميش وارروا الــــى قــــو خــــاتى المتوســــط تجــــاه اســــيا الصــــغرى فســــقطت 
بد هــابو ـه فــى معـــيا فــى آن واحــد وذلــك حســب نــص رمســيس الثالــث نفســشــالآ

يتا نفسها سقطت أمـام خ إمبراطوريةصر وهى لمأى أن الحليف الرئيسى  ١١٠
مصــرية ، واصــبحت كمــا وصــفتها نصــوص العصــر الالجائعــة هــذه الشــعوب 

مصر هى القوة الوحيدة فـى الشـرق المنـوط بهـا مواجهـه هـذه القـوى الجديـدة ، 
رها الاسـلامى بعـد ان سـقطت ـها لمواجهة التتار فى عصـتماماً كما خرج جيش

  . واليابس الأخضربغداد واتى التتار على 
النص الذى عالج هذه الحرب قد أعطى تفصيلات  أنواللافت للنظر 

ف السياسـية والاقتصـادية والبشـرية لـيس فـى مصـر وحـدها بـل فــى عـن الظـرو 
الصـغرى  آسـياما بين تتأرجح منطقة الصراع التقليدية فى الشرق القديم والتى 

  .١١١وربوع سوريا وفلسطين 

                                                           
  .٢٣٥عبد العزيز صالح ، مصر والشرق الادنى القديم ، ص  -١٠٨
م شعوب تأمرت  شعوب البحر -١٠٩ ، مسمى لم ترد به إشارة مباشرة فى نصوص رمسيس الثالث وانما كان التعبير عنهم طبقا للنصوص أ

   .فى جزرها 
110- Edgerton and  Wilson , Historical Records of Ramses III , 1935 , P.19  

الخامسـة مـن حكمـة  ةوقـدرها العلمـاء بالسـن الأولىخاضت مصر على عهد رمسـيس الثالـث ثلاثـة حـروب رئيسـية منهـا الحـرب الليبيـة  -١١١
علــى الجــدار هــذه الحــروب  رأخبــادت ور وحــروب الســنة الثامنــة فى آســيا ، ثم الحــرب الليبيــة الثانيــة فى العــام الحــادى والعشــرين مــن حكمــة وقــد 

ربى داخل معبد غعلى الجدار ال الردهة الأولى هاريس ، ثم نص كبير مؤرخ بالسنه الثانية نقش فىالشمالى الخارجى لمعبد هابو بالأقصر ، وبردية 
   .مدينة هابو 
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  :  ثحروب رمسيس الثال

فى العام الخـامس ، واجهـت الجيـوش المصـرية جماعـات كبيـرة وقويـة 
الـوادى حتـى بلغـوا  صوبلذين وصلوا فى زحفهم ا البحرمن الليبيين وشعوب 

كـل مـا  أنوالغريب ١١٢ وادى النطرون بالصحراء الغربية فردتهم على اعقابهم
الجماعات ، وتركـت بعـض  هأظافر هذ تأن قلمفعلته الجيوش المصرية هى 

 أبقـتجماعاتهم تعيش على التخـوم الصـحراوية تحـت طاعتهـا ، والاغـرب ان 
 ١١٣م مـــن هـــذه الجماعـــات فـــى جيشـــها كمـــا هــــم هخدمعلـــى مـــن كانـــت تســـت

دمها مصـر تخوالباحث هنا لا يجـد تعليـق أكثـر مـن هـذه الجماعـات كانـت تسـ
كــان مــن مصــلحة مصــر الابقــاء عليهــا ،  هوتعــرف مــدى وحــدود مخاطرهــا وانــ

عليهــا أفضــل مــن الاجهــاز عليهــا ، وهــذا مــا لاحظــه  الإبقــاءمــن  المنفعــةوان 
مرنبتــاح عنــدما اشــار  اتبعــهك السياســى الــذى الباحــث ايضــاً مــن نفــس الســلو 

  .    بالعام الخامس المؤرخةصار نتاليهم فى لوحة الا
 الأهميــةكانــت مــن  حربــارمســيس الثالــث  ضوفــى العــام الثــامن ، خــا

بمعبـده ) الجـدار الغربـى( الأولـىوالخطورة بحيث وضع تفاصـيلها فـى الصـالة 
كاملـة  صـورةبحيـث يعطـى و ، والـنص مـن الوضـوح بالشهير بمعبـد مدينـة هـا

لحجم الخطر الذى كان يتهدد مصر من جهة آسيا وشـواطى البحـر المتوسـط 
 أجنبيةشعوب  تآمرت. …)بلسان رمسيس نفسه: ( ١١٤الشرقية فيذكر النص 

 أنوشردت شعوب ، فلـم تسـتطيع بلـد . فى جزرها ، وسرعان ما اختفت بلاد 
الاشـيا كـلا  إلـىوأرزاوا  لاحهم ، بدء مـن خـاتى وقـدى وقـرقميشستصمد أمام 

،  أهلهـاآمور ، فشـردوا ) بأرض(جنودهم فى منطقة  تفى آن واحد ، واجتمع
كان لم تكن ، ثم تقدموا نحو مصر ، ولكن النار كانت جاهزة لهم ،  وصارت
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دوا حــيلســتى والثكــر والشــكلش والــدانبين ، والوشــوش ، فاتبوتــألف حلفهــم مــن ال
حـوا وملئـتهم الثقـة بـالنفس وقـالوا سـوف تـنجح على الـبلاد ، ففر  أيديهموبسطوا 

دودى فـــى حـــمت ضـــفن. …كـــان واعيـــاً  الآلـــةلكـــن قلـــب  …،  …مشـــاريعنا 
وأمـــرت بتحصـــين مصـــبات .. …وقـــادة الحاميـــات  الأمـــراء أعـــددت جـــاهى و
ـــود ، دوزو . … الأنهـــار ـــأ امـــتلأتتهـــا بســـفن ونـــاقلات جن هر المحـــاربين ، مب
، ........ ، ........ ات مــن الخيالــة وقــو ........ المشــاة قــوات مــن  وتآلفــت

علـــــى  أقــــف …، وكنـــــت  الأجنبيــــةســـــحق الشــــعوب ل) جميعهــــا(و اســــتعدت 
  . رأسهم

  
  ج ـتائـالن
الأبـد  إلـى أرواحهـم حـت قلـوبهم وممـنهم أحـد ، ان فلـم يبـقدودى حمن بلغوا " 

 أحاط والأنـهار على مصبات  ةاميـتهم نار حقابلعن طريق البحر ،  أتوامن 
والقـوا علـى  وصـرواوح الـداخل إلـى جوار ى البـر سـدا مـن الحـراب واسـتدبهم عل

فـى البحـر   وأشياءهم،وغرقت سفنهم .…، …وجوهم على الشاطئ ، ثم قتلوا 
 "  
  

  استدلالات نص المعركة البحرية 
   -:التالية الهامة  بالبحث يستنتج الباحث الحقائق

هـذه  أننـى هـذا فى جزرهـا ، ومع أجنبيةورد بالنص عبارة تآمرت شعوب  )١
الشعوب كانت مقيمة فى الجزر الغربية من السواحل الشرقية والجنوبية للبحـر 

ن هـذه الجــزر مـالـخ ، ويسـتثنى  …قليه وســردينيا صـالمتوسـط ، مثـل كريـت و 
بعلاقاتهـا بمنطقـة شـرق المتوسـط سـلفاً ،  ناوذلك لمعرفت) الآشيا(جزيرة قبرص 

فــى غزواتهــا أو  تتجهـهعوب كانــت هـذه الشــ أن أيضــامــن هـذه العبــارة  لسـتديو 
ــ.  يــه مــن الغــرب باتجــاه الشــرقتهجراتهــا فــى حركــة آ حثين اوكــان الاولــى بالب
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فـى  أجنبيةأمرت شعوب وت٠والعلماء أمام وضوح مواقع انطلاق هذه الشعوب 
 ثبـلان يتم تسميتهم بشعوب الجزر ، اصـطلاحاً وذلـك حتـى لا يـتم ال) جزرها
هــا ، بمعنــى انهــم ننصــوص المصــرية فــى حيالتــى كشــفت عنهــا ال أصــولهمفــى 

التــــى كشــــفت عنهــــا النصــــوص  أســــماؤهمجــــاءو الــــى هــــذه المنطقــــة يحملــــون 
المصــرية ، واذا حــدث ان تكســرت موجــاتهم وهزمــوا ، فقــد عــادوا الــى جــزرهم 

دوا العــيش و عليهــا بــل ليعــا أســماؤهميخلعــوا لالاصــلية فــى البحــر المتوســط لا 
  . اً فيها فقد كانت تحمل اسماؤهم سلف

بعـض هـذه الشـعوب  أسـماءوعن محاولات لبعض الباحثين الربط بين 
 تعمقـواوبين الجزر الحالية فى المتوسط ، فإن المحاولة كانت سطحية ، فلـم ي

ـــارة  بعـــد  بـــدأتهـــذه المســـميات  أنوظنـــوا خطـــأ ) فـــى جـــزرهم(فـــى تحليـــل عب
ط ربـ وعلى سبيل المثال محاولة. العكس هو الصحيح  أنالهزيمة ، والحقيقة 

 ةثم محاولة ربط الثكر أو التكـل بصـقلي ١١٥ا فيما بعد ، يردينسالشردانا بأهل 
فـــى ارض آمـــور فيمـــا بعـــد وهـــؤلاء ١١٦ نالفلســـطينييت ثـــم يـــســـت مـــن كر بل، وال

هم فى فلسـطين  أو و قد غض المصريون عنهم النظر وترك أخرىومجموعات 
ت بمســميات ظهــر مــنهم جماعــافوم الصــحراوية تخــمنــاطق غــرب الــدلتا فــى ال

بعـد المعركـة  أى(جديدة فـى العـام الواحـد والعشـرين مـن عهـد رمسـيس الثالـث 
ــقــد ولكــن هــذه الجماعــات ) البحريــة التــى وقعــت فــى العــام الثــامن علــى  تنزل

قايقاش ، اسبات ، .. مياتهم مسالسواحل الغربية الشمالية لمصر ، وكان من 
  . ١١٧ت المصرية القواقد أخضعنهم و  …،  …شاينيت ، هاسا ، باقان 
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مصر كانت تأخـذ هـذه الجماعـات ثـم تسـتخدم أمـا  أن أيضاالغريب ، 
يــة هــاريس مــن أن دكمرتزقــه فــى الجــيش أو فــى الحراســة ، وهــذا مــا ذكرتــه بر 

فـى مصـر باقامـة مـدن  الإقامـة قحـقوال ارمسيس الثالث يسر لكل من الشـروان
لى الـدلتا ، بـل ولم يقتصر هذا ع ١١٨ حصونهلهم ، كما استخدم بعضهم فى 

وهــذا التســاهل قــد يفســر  ١١٩ه الجــيش مدينــة فــى الصــعيد بقيــانا وكدر شــأقــام لل
لحكام المصريين ، أو أنه نظرة واقعية للأمور قد يشـوبها لبأنه موقف اخلاقى 

مــن هــذه الجماعــات ســواء فــى الاعمــال او المعابــد  بالاســتفادةفلســفة برحمانيــة 
مر ، وجـر علـى مصـر تراكم فى نهاية الأقد . أن هذا وغيرة  آلاأو الجيش ، 

ت وتضــخمت فــى عصــورها المتــأخرة ، وكانــت ر بعــد ذلــك شــروراً كثيــرة ، اختمــ
  .١٢٠من الجذور  أعدائهامصر فى غنى عنها لو انها استأصلت شأقة 

د أن عـت فى بقعه مـن أرض آمـور بعهذه الشعوب اجتم أنورد بالنص ، ) ٢
، والاشــــيا  اوقــــرقميش وأرزاو  قضــــت علــــى ممالــــك قويــــة مثــــل خيتــــا وقــــدى ،

وأنهــا اتخــذت مــن أرض آمــور نقطــة انطــلاق لمهاجمــة مصــر التــى ) قبــرص(
،  الأنهــاربات صــوعنــد م) ســوريا(هــا عنــد جــاهى قعب وتنظــيم موايــترتبقامــت 

هـذه  أن وذلك تمهيـداً لمعركـة فاصـلة مـع هـذه الجماعـات ، ويسـتدل مـن هـذا 
علـــى هـــذه الممالـــك القويـــة  فقـــد قضـــت يـــداجالجماعـــات كانـــت قويـــة ومســـلحة 

لفـــاء القــــدامى الــــذين حـــاربو مصــــر علــــى عهــــد رمســـيس الثــــانى تــــم عقــــد حوال
، تحسباً لمخاطر هذه الشعوب ، وهنا يثبت صحة الرؤية  ممعاهدة سلام معه

د هذه المعاهدة فأهم ما يمكن اسـتنتاجه مـن هـذه بعقالسياسية لرمسيس الثانى 
ن بعــد بالنســبة لمصــر تعــرف عــن ا كانــت مركــز استشــعار عــخيتــالرويــة أن 

وهــذا . تأخــذ الاســتعداد للمواجهــة  أناتجــاه الخطــر ، وبهــذا يمكنهــا : طريقهــا 
ه عنـد جـاهى ، وعلـى السـواحل المصـرية قفـما دفع رمسيس الثالث بتنظـيم موا
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، فكـــان الحصـــار مـــن  ار تلـــك الشـــعوب فـــى آمـــور الســـاحلية جغرافيـــصـــ، ليحا
المصـــرية عنـــد مصـــاب .  لشـــواطئاالشـــرق عنـــد جـــاهى ومـــن الجنـــوب علـــى 

تســلل عبــر هــذه  أىلمواجهــة  الأقــلالرئيســية فــى رشــيد ودميــاط علــى  الأنهــار
الرجـــل اتخـــذ كافـــة الاحتياطـــات للمواجهـــة البحريـــة  أن أىالمصـــاب النهريـــة ، 

والمواجهـــة البريـــة وعلـــى مســـاحات طويلـــة لا تقـــل عـــن ثلاثمائـــة ميـــل ، وفـــى 
الانتهــاء  وعليــه يمكــن،  ٣٥ض ط عــر خــاق جغرافــى ممتــد شــمال وجنــوب طــن

م هالاحتمــالات ، فتــرك كافــةرمســيس الثالــث احســن التصــرف بوضــع  أن إلــى
اســــتخدموا البحــــر  ينبــــرأ أمــــا الــــذ قــــاتلهم المصــــرية والحــــدود يزحفــــون حتــــى 

  ).  ٦٣، ٦٢انظر شكل (ة أفكان مصيرهم الهلاك من المفاج للالتفاف
ــــد اســــتفادت مصــــر مــــن م ــــل النهــــائى ، لق ــــا ، وفــــى التحلي عاهــــدة خيت

واستفادت من موقعها الجغرافى ، الذى بـدات تتجلـى فيـه ابعـاد جديـدة بظهـور 
الأوربيـــة ، اســـتفادت بـــان الجزر بشـــعوب البحـــر أو شـــعوب  المســـماةالشـــعوب 

يتـا وغيرهـا فـى ختها مـع ضـمـن المعـارك التـى خا منهكةوصلت هذه الشعوب 
فادة يبـرز تحفظـين منطقة آسيا الصغرى فتمكنـت منهـا ، ولكـن مـع هـذه الاسـت

   :هامين
ول مــــرة تحــــارب مصــــر عنــــد حــــدودها الشــــمالية ويصــــل لأالأول ، وهــــو انــــه 

وكانـــت فـــى الماضـــى ومنـــذ طـــرد وضـــرب  أراضـــيها حـــدودها و إلـــىأعـــداؤها 
 الإمبراطــوريوعلــى مــدى العصــر  أراضــيهاالهكســوس تحــارب معاركهــا خــارج 

زهــاء  أىريبــاً م تق.ق ١٢١٥تــاح فــى عــام نبوحتــى عهــد مر  الأولمنــذ أحمــس 
  .  ثلاثة قرون ونصف

لفاؤها ثم حا و خيتحيتها ضراحت ى أما التحفظ الثانى فهو ان هذه المعارك الت
تصـــدت فيهـــا مصـــر لهـــذه القـــوى المخربـــة الشـــبيه يقـــوى التتـــار فـــى العصـــر 

اقتصادياً ، وقد يقال انهـا  الأقل الاسلامى ، قد اجهدت مصر بلا منازغ على
إلا التتـار  لبغـداد علـى يـد ثدحـشـابه للـذى مر يمصـ انقدت الشرق القـديم مـن
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رى كانت تقع الى الشرق من خيتـا ، وهـى خأن هذا كله كان فى صالح قوى أ
فرصـتها  وأخـذتادخرت طاقتهـا فـالشـعوب ،  ذهآشور ، التـى لـم تتجـه اليهـا هـ

يتــا أولا وعلـــى حســاب طاقـــة خفــى النهــوض والنمـــو وكــان ذلــك علـــى حســاب 
  . يتضح فى فصل الختام ، الفصل السادسمصر ثانياً ، وهذا س
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  ٦٢شكل 
 المعركة البحرية لرمسيس الثالث 

  معبد هابو
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  ٦٣شكل 
  سيناريو توضيحى لمناظر المعركة البحرية 

  لرمسيس الثالث 
 .OP.CIT , P:   إيرمان : عن 
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  الفصل السادس
  

  التفريط وعواقبه  ٠٠٠٠العصر المتأخر 
  خاتمة
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  الفصل السادس
  "التفريط وعواقبه "  ٠٠٠العصر المتأخر 

  خاتمة
العصر المتأخر ،مصطلح جرى تداوله من قبل العلماء والباحثين فـى   

 ٩٤٥يين ســنه دراســتهم للفتــرة التــى امتــدت بعــد انهيــار الأســرة الحاديــة والعشــر 
واســـــتمرت فـــــى امتـــــدادها حتـــــى نهايـــــة التـــــاريخ . م علـــــى وجـــــه التقريـــــب . ق

م ، وذلـك لوقـوع هـذه الفتـرة فـى ذيـل التـاريخ المصـرى .ق ٣٣٢الفرعونى سنه 
  .القديم 

ولقــد اتســم هــذا العصــر فــى اغلــب أحوالــه بتواضــع معطياتــه السياســية   
نــب مظــاهرة الحضــارية والعســكرية ، باســتثناء فتــرة العصــر الصــاوى ، إلــى جا

  . ١١٩العامة

                                                           

: جـــون ولســـن ( هنـــاك مـــن العلمـــاء مـــن أطلـــق مســـميات أخـــرى مثـــل القصـــبة المرضوضـــة ، – ١
 Egyet: ، و أطلق علية جاردنر ، مصر تحت الحكم الأجنبي  ٤٥٧الحضارة المصرية ، ص 

of the Bharaos,p. 316 f.  (لعشـريين ، ومـال كتشـن إلـى إدخـال عصـر الأسـرة الحاديـة وا
ضـــمن العصـــر المتـــأخر اســـتنادا إلـــى مظـــاهر العنـــف السياســـى الـــذى شـــابه ســـلطة الحكـــم العليـــا 



  

٣٩٥

علــــى انــــه لا يجــــب أن يأخــــذ هــــذا التنــــاقض أو التــــدهور الــــذى طبــــع   
المظاهر العامة لهذا العصـر علـى انـه نـوع مـن المقارنـة بـين عصـورا عملاقـة 
امتدت اكثر من أربعة آلاف وخمسمائة سنه ، وبين عصر قـزم لـم يمتـد اكثـر 

وأننــا . ر العصــر المتــأخر هــى عمــ) م .ق  ٣٣٢ – ٩٤٥( مــن قــرون ثلاثــة 
إذا أردنـــا التحليـــل الـــدقيق لأســـباب هـــذا التـــدهور وهـــذا التنـــاقض بـــين عصـــور 
عملاقة وعصرا قزم ، لوصلنا فى النهاية إلى أسباب كانت فى الأصـل نتيجـة 
لممارســـات مـــن صـــنع الســـلطة الحاكمـــة نفســـها حتـــى أننـــا يمكـــن حصـــر هـــذه 

السـلطة الفرعونيـة ومـا أدى  الأول هو ضـعف: الأسباب فى عاملين رئيسيين 
  .إليه ، والثانى تناهى قوى المؤسسة الكهنوتية وما أدى إليه 

  
     إليه ىعامل ضعف السلطة الفرعونية وما أد: أولا 

فـى الأسـرة العشـرين ( تمثل الفترة ما بين أواسط عهـد رمسـيس الثالـث   
ل لتنــامى وحتــى نهايــة عصــر الأســرة الحاديــة والعشــرين مرحلــة المنــاخ الأمثــ) 

مظــاهر الفســاد السياســي والإدارى ،وتــدخل العناصــر الأجنبيــة المتمصــرة فــى 
شــــئون الحكــــم والإدارة بالعمــــل لمصــــلحتها، فقــــد مــــال حكــــام هــــذه الفتــــرة إلــــى 
استخــــدام الأجانـــب فـــى الجيـــوش المصـــرية ، و إشـــراكهم فـــى حمايـــة الأمـــلاك 

ى السـيطرة علـى المصرية فـى أسـيا وظنـوا انـه يمكـن الاطمئنـان إلـى أجانـب فـ
تلك الأملاك ، وقد كـان ذلـك خطـأ جسـيما ووصـل الأمـر برمسـيس الثالـث أن 
رفع بعضهم ، أى الأجانب ، إلى مناصب القيادة ، وبنفس القدر الذى عمـال 

الاعتمـاد ( وتمـادى رمسيسـس الثالـث فـى هـذا الاتجـاه  ١٢٠به القادة المصريين
                                                                                                                                             

وتقلــص النفـــوذ المصــرى فـــى الخــارج ، و أطلـــق علــى الفتـــرة الممتــدة مـــن عصــر الأســـرة الحاديـــة 
  : والعشريين وحتى بداية الأسرة السادسة والعشريين عصر الانتقال السادس 

 ) K.Kitshen , The Third Intrmed . Beriod in Egypt , 1973.   (  
  

2- Breasted ,Ancient Rec. , IV , 397 .   
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ط وفـى مناصـب القضـاء فعين الكثير منهم فى مناصب الـبلا) على الأجانب 
، أما المعابد فقد كـان نصـيبها مـن هـؤلاء الأجانـب علـى درجـة مـن الضـخامة 

فـردا ،  ٢٦٠٧تثير الدهشـة ، فقـد وصـل عـدد العـاملين مـنهم فـى معبـد أمــون 
  .  ٣ ٢٠٥، ومعبد بتاح  ٢٠٦٣ومعبد رع 

ولــم يكــن مــن بــأس ، كمــا يــرى عبــد العزيــز صــالح ، فيمــا جــرت عليــه    
ح قصورها أو دواوينها أو معابدها لهـؤلاء الأجانـب مـن أسـرى أو مصر من فت

مرتزقـــة مســـالمين ، طالمـــا ظلـــت مصـــر قويـــة يقظـــة وطالمـــا ظلـــت يـــدها هـــى 
العليــا ، ولكــن ، يضــيف ، الخطــر كــل الخطــر فــى الا يخلــو إخــلاص هــؤلاء 
النزلاء من شـوائب ، أو أن يتمصـروا بمظهـرهم دون مخبـرهمهم ، أو أن يظـل 

استعداد للتنكر متـى سـنحت لهـم الفرصـة أو ألمـت بمصـر نكبـة بعضهم على 
  .  ٤، وما أكثر احتمال النكبات عليها فى ذلك الزكان

وفــى عصــر رمســيس الثالــث نفســه بــدأت الآثــار الجانبيــة للممارســات 
ففى بردية مؤرخة بالعام التاسع . الإدارية الفاسدة تظهر على سطح الأحداث 

لــث ، أعتصــم عمــال الجبانــة الملكيــة وطــالبوا والعشــرين مــن عهــد رمســيس الثا
: " بحقــوقهم ورواتــبهم المتــأخرة ، وأعلنــوا فــى حضــور كبــار مــوظفى الفرعــون 

أننا لم نخرج بسبب الجوع فقط ، ولكن لدينا أمـرا خطيـر نـود الإفصـاح عنـه ، 
وهــو أن هنــاك جــرائم ترتكــب فــى هــذا المكــان التــابع للملــك ، وأن مركــز هــذا 

  . ١٢١وء العواقب الملك معرض لأس
وفـى ظــل هــذه الأمثلــة ، التــى صـدرت عــن عهــد رمســيس الثالــث وهــو 

، لــم ) البحــر ( شخصــية كبــرى فــى التــاريخ وصــاحب معــارك شــعوب الجــزر 
                                                                                                                                             
3-Ibid ,225 , 281 .338 . 

  
 

  ٢٤٠عبد العزيز صالح ، الشرق الأدنى القديم ، ص -٤
5- A.Gardeiner , Ramasside Administrative Docs.1948 , 49f. 
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يكن متوقعا أن يأتى بعده فراعين بأى إصلاح فى مواجهـة طلـع بـذور عصـره 
س ، فتولى بعده فراعنه ضـعاف تسـموا جميعـا بأسـم رمسـيس ، بـدء مـن رمسـي

الرابــع وحتــى رمســيس الحــادى عشــر ، جلســوا علــى عــرش مصــر وأمتــد بهــم 
الـــزمن لفتـــرة تنـــاهز الثمـــانين ســـنه ، زادت فيهـــا الفجـــوة بـــين طبقـــات الشـــعب 
المصرى وبين علية القوم من أمراء وكبـار مـوظفين مـن ناحيـة ، وبيـنهم وبـين 

  . ٦كهنة المعابد من ناحية أخرى 
رة العشرين وكـان ذلـك علـى عهـد وكان أخطر ما عكسته نهايات الأس

رمســـيس الحـــادى عشـــر هـــو إشـــارات بمحاولـــة انقـــلاب اســـتخدمت فيـــه القـــوة 
والعنـــف فـــى منــــطقة طيــــبة وامتـــدت آثـــاره حتـــى مصـــر الوســـطى ، ونجـــم عـــن 
محـاولة تصدى شخصية كبـيرة تدعـى بانحسى وكان نائب الملك فـى النوبـة ، 

فــى بســط نفــوذه ، والغريــب فــى مواجهــة ممارســات إمحوتــب كبيــر كهنــة أمــون 
هنــا أن يســتخدم الطرفــان الاجانــب فــى هــذه المواجهــة ، فكبيــر الكهنــة اســتخدم 
خـــدم وأرقـــاء المعابـــد لمصـــلحته ، بينمـــا اســـتعان بانحســـى بجنـــود أجانـــب مـــن 
النـــوبيين والليبيـــين المرتزقـــة ، والنتيجـــة أن تفاقمـــت مظـــاهر التـــردى والخســـائر 

حســاب ســلطة الفرعــون مــن ناحيــة  علــى حســاب الشــعب مــن ناحيــة ، وعلــى
أخــرى ، والمحصــلة النهائيــة لهــذا الصــدام كانــت فشــل واختفــاء الخصــمين لأن 
المواجهـــة كانـــت خـــارج نطـــاق مصـــلحة الشـــعب المصـــرى ، فلـــم يناصـــروا أيـــا 

  .  ٧منهم 
وأهــم مــا يســتدل بــه مــن هــذه الأحــداث التــى شــكلت قمــة التــردى العــام 

  .شيئان فى غاية الدلالة  للأوضاع فى نهايات الأسرة العشرين

                                                           
  ٢٤٣،  ٢٤٢ص عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ، -٦

7- H.Kees , Herihor und die Aufrichtfung des Gottesstaates , 1936 , P. 4f. 
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بروز نوايا المؤسسة الكهنوتية وحجم القوة التى تمثله فى ظل ضـعف :  الأول
  .سلطة التاج 

اســـتخدام الأجانـــب فـــى الصـــراع علـــى النفـــوذ والســـلطة ، وذلـــك فـــى :  الثـــانى
مقابــل انهيــار ســلطة الفرعــون وهــو تحديــدا رمســيس الحــادى عشــر آخــر ملــوك 

    .الأسرة العشرين 
  تنامى سلطة المؤسسة الكهنوتية وما أدى إليه :ا ثاني

كــان آخــر مشــاهد التــدهور العــام هــو مــا كشــفت عنــه المؤسســة الدينيــة   
وذلــك . ممثلــة فــى ســلك كبــار كهنــة أمــون فــى أواخــر عصــر الأســرة العشــرين 

بانفراد حريحـور كبيـر كهنـة أمـون ، بالسـلطة السياسـية فـى طيبـة مـن ناحيـة ، 
طة الكهنوتيـــة والسياســـية فـــى بررعمســـيس فـــى الشـــمال وانفـــراد ســـمندس بالســـل

الشـــرقى ، وذلـــك فـــى صـــيغة مـــن التغاضـــى المتبـــادل بينهمـــا عـــن أساســـيات 
ومصلحة وحدة سلطة الحكم العليا فى ظل فرعون ضعيف حاضر غائب هـو 

والمؤســف أن الحــظ مكــن لهــذه المؤسســة الحاكمــة  ١٢٢رمســيس الحــادى عشــر
بررعمسـيس شـمالا أن تسـتمر فـى الحكـم  الجديدة سواء فى طيبة جنوبا أو فى

، فلم تقف عند حدود الأسرة العشـرين ، حيـث ترسـخت سياسـة المسـالمة التـى 
رسمها حريحور وسمندس بالتزاوج بين البيتين الحاكمين واستمرت حتـى نهايـة 

  . م.ق ٩٤٥الأسرة الحادية والعشرين فى 
لأمــن والســؤال الأن هــو مــاذا يمكــن أن ينــتج مــن مضــاعفات علــى ا  

القـــومى فـــى ظـــل حكـــام هـــذه ظـــروفهم ســـواء علـــى المســـتوى الخـــارجى أو 
  الداخلى

                                                           
8- Ibidum , Gardiner , Egypt of the Pharohs, P.302 f. 

 , Gardiner , op cit)تشـير الـدلائل إلـى أن هـذه الزيـارة ربمـا تمـت فـى نهايـة الأسـرة العشـرين    -٩

306)  
Gardiner, Late Egyptian Stories,I , P. 61 ff..  10-  
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حـــدث أن أرســـل حريحـــور أحـــد كبـــار المـــوظفين : علـــى المســـتوى الخـــارجى 
ــــل للســــفينة  ــــامون ، لاســــتجلاب أخشــــاب مــــن جبي ــــدعى ون ــــد أمــــون ، وي بمعب

واجه ونامون ظروفا صـعبة تعكـس .٩وسرحات"  wsr h3t" المقدسة المسماة 
فـــلا أدل مـــن رد . مـــا تعكـــس زعزعـــة نفـــوذ مصـــر فـــى الشـــام وفلســـطين  اكثـــر

لســت خادمــك ولا خــادم مــن " حــاكم جبيــل فــى حــواره مــع ونــامون وقولــه لــه  
على أن جيمس بريتشـارد يخلـص إلـى أن المنـاخ العـام الـذى سـيطر  ١٠أرسلك

علــى قصــة رحلــة ونــامون يعــزى إلــى الأوضــاع التــى ســادت مصــر فــى هــذا 
هــا كانــت ممزقــة إلــى حكومــات صــغيرة ، ولا تســتطيع تــدعيم العصــر، فيــرى إن

بعثـــة تجاريـــة بقيمـــة شـــرائية مناســـبة أو برســـائل معتمـــدة أو حتـــى بقـــوة مســـلحة 
 ا، ورغم ذلك يرى هيرمان كيس أن هذا العصر قد وفر لمصر اسـتقرارا مـ١٢٣

، ولكنه لم يكن استقرارا شبيها بالعهود السابقة ، فقـد كـان فـاترا ، لـم يخـل مـن 
وكـان  ١٢نقسامات وتأمر من الليبيين المستوطنين فى أقاليم الغـرب مـن الـدلتاا

مــن نتــائج ممارســات دولــة الكهنــة أن دخــل العنصــر الليبــى فــى حلبــة الطمــوح 
السياسـى وبــدءوا فــى اللعــب لمصـلحتهم بعيــدا عــن نفــوذ كهنـة آمــون فــى طيبــة 

  -:وكان سيناريو الصراع والتنافس على الوجه الآتى 
  
 يبيون فى الوثوب إلـى أعلـى مقعـد سياسـى بالاسـتيلاء علـى عـرش نجح الل

الأســـرة / أبنــه بسوســـفس الثـــانى(مصــر ، باللعبـــة القديمـــة بــزواج أبنـــه ملكيـــة 
وذلــك لاكتســاب الشــرعية السياســية ، ولــم يفــوتهم تحصــين أنفســهم ضــد ) ٢١

المؤسسة الكهنوتية باستكمال إطـار الشـرعية واللعـب علـى وتـر شـديد التـأثير 
                                                           

) معرب)(الجزء الأول(جيمس بريتشارد ، نصوص الشرق الأدنى القديمة ، المتعلقة بالعهد القديم  -١١
   ١٠١ص

12- H.Kees, Ancient Egypt , P.203 , 282 . 

   ٢٦١،٢٦٢عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ، ص -١٣
- H.Kess , op cit , 282-283f. 



  

٤٠٠

وتــر الــدين ، وذلــك بالانضــواء تحــت مظلــة آمــون رب الأربــاب بفــرض  وهــو
بنــاتهم علــى منصــب كبيــرات كهنــة آمــون ، وبعــد نجــاح شوشــنق الأول مــن 
تزويج ابنه اوسركون من ابنه بسوسفس الثـانى أقـام مقـرا للحكـم فـى بوبسـطه 
بـــالقرب مـــن بررعمســـيس ، وقامـــت فـــى ظـــل هـــذا أســـرة حاكمـــة هـــى الآســـرة 

 . ١٣ريين الثانية والعش

  عندما أحس كهنة أمون بنجاح الليبيـين فـى مخططـاتهم غـادر فريـق مـنهم
طيبـــة أنفـــة أو تراجعـــا أمـــام الليبيـــين فـــاتجهوا إلـــى منطقـــة نباتـــا عنـــد الجنـــدل 
الرابــع ، حيــث يوجــد فيهــا قلعــة مــن قــلاع أمــون القديمــة والتــى ازدهــرت منــذ 

الوقــت الملائــم  وقــتهم فــى التخطــيط و اختيــار اعصــر تحــتمس الثالــث واخــذو 
للمواجهــة مــع الليبيــين واســتعانوا فــى ذلــك بــالنوبيين الــذين كــانوا علــى أعتــاب 
نهضــة تــؤهلهم لخــوض معركــة مــع الليبيــين بتحــريض مــن كهنــة آمــون الــذين 

 . ١٢٤استغلوا الوازع الدينى فى هذه الجماعات واحسنوا استخدامه

 يـدب بـين  لعب الحـظ دوره وخـدم جبهـة كهنـة آمـون ، عنـدما بـدء الخـلاف
ــــة فــــى الشــــمال فتعارضــــت مصــــالحهم وتفرقــــت وحــــدتهم ،  الجماعــــات الليبي

 كل منها الملك ، فتداخل الحكم فى الزمان  تفظهرت ثلاث أسرات ادع

ـــــى المكـــــان ، ) م .ق ٧٢٠ – ٩٤٥/  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢الأســـــرات (  وتفـــــرق ف
  بيتان فى شرق الدلتا فى تانيس وبوبسطه ، وبيت ثالث فى صان الحجر

  .بغرب الدلتا ) س ساي( 
  بغـرب الـدلتا فآلـت الأمـور إليـه )  ٢٤الأسـرة ( حالف التوفيق بيت سـايس

فى عهد نف نخت فسيطر على الدلتا ومصر الوسـطى ، وعنـدما تطلـع إلـى 
الصـــعيد كانـــت بـــوادر مرحلـــة قاســـية مـــن الصـــراع مـــع النـــوبيين حكـــام نباتـــا 

 .وصنائع كهنة آمون ، قاب قوسين أو أدنى 

                                                           
١٢٤ - E. Drioton et J. Vandier , L' Egypt , P.511 , 538 , 543.  

  



  

٤٠١

  
 وبيــون نحــو مصــر فــى حملــة قادهــا بغنخــى واســتند إلــى الــوازع انطلــق الن

الدينى فى إنجاح حملته ، فشـحذ همـة جنـوده بإصـغاء القدسـية علـى المهمـة 
إن آمــون : " التــى أرســلوا مــن أجلهــا ، فقــال ضــمن مــا قالــه فــى هــذا الصــدد 

" ، " لا تــدخلوا طيبــة بعــدة الحــرب " ، " هــو الــذى أرســلكم فــى هــذه المهمــة 
أعلمــوا أن لا شــجاعة لأى شــجاع " ، " فــى التهــر عنــد بلــوغ طيبــة تطهــروا 

 .  ١٢٥"بدون آمون 

  
  وفـــى المحصـــلة النهائيـــة ، مـــاذا حـــدث بعـــد وصـــول بغنخـــى إلـــى طيبـــة ؟

فظهـرت بـذلك ( أعلن نفسه فرعونا وسلك شقيقته فى الحـريم المقـدس لآمـون 
 ) .فى التاريخ  ٢٥الأسرة 

ه لاســـتمرار نـــف نخـــت ، صـــاحب ثـــم عـــاد بغنخـــى إلـــى نباتـــا ، وكانـــت فرصـــ
، فـــى الســـيطرة علـــى النصـــف الشـــمالى مـــن مصـــر وبغنخـــى فـــى  ٢٤الأســـرة 

فـــى حكـــم مصـــر ، ممـــا  ٢٥،  ٢٤النصـــف الجنـــوبى ، فتعاصـــرت الأســـرتان 
ادى إلـــى انقســـام ســـلطة الحكـــم بـــين جنـــوب نـــوبى وشـــمال ليبـــى وأســـتمر هـــذا 

  .اسـتقرار مصر التقاسم بين الشمال والجنوب وكانت له أوخم العواقب على 
  

  -:النتائج 
  ولأن الصـــــراع النـــــوبى الليبـــــى فـــــى أساســـــه خـــــارج نطـــــاق مصـــــلحة

المصــريين فــلا نلحــظ لــه أى صــدى أو ضــؤ يلفــت النظــر ، بــل العكــس جلــب 
وقــد يقــال أن شوشــنق قــد نجــح فــى شــن . علــى مصــر النكبــات تلــو النكبــات 

مصـر ، حرب ناجحة على دولة إسرائيل الناهضة ، ولكـن بمـاذا عـادت علـى 
                                                           

15- Bieasted , A . Records , IV , 796 f.  
  



  

٤٠٢

وهى فـى الأصـل لـم تكـن سـوى كيـان صـغير كـان لـه صـراعاته الداخليـة ، ثـم 
أن شبهه النسب بتزويج ابنته من صنيعة له وضعة فـى حكـم إسـرائيل يعكـس 
ســلوكه فــى تحقيــق أهدافــه السياســية ، وهــو ســلوك بعيــد كــل البعــد عــن ســلوك 

نـــب ، الفـــراعين المصـــريين الـــذين رفضـــوا زواج الأميـــرات المصـــريات مـــن أجا
وفــى النهايــة لــم يقــدم هــذا اى مصــلحة لمصــر أساســا وإنمــا كــان يصــب فــى 
مصــلحة الليبيــين الــذى كــان يخشــون مــن انقــلاب الأمــور فــى فلســطين ضــدهم 
فيصبحوا بين فكى كماشة بين كهنة آمون والنـوبيين فـى الجنـوب وبـين أعـداء 

اول جدد فى فلسطين ، وهذا أمـر قـد حـدث بالفعـل وكمثـال شـبيه لـه عنـدما حـ
 .الهكسوس والنوبيين محاصرة كاموس أثناء حرب التحرير 

  
   نجــح بغنخــى فــى الســيطرة علــى جنــوب مصــر ، ونجــح طهارقــة فــى

الســـيطرة علـــى مصـــر كلهـــا لحســـاب النـــوبيين ، ولكنـــه لـــم يـــنجح فـــى صـــيانة 
مما أدى إلـى وقـوع مصـر تحـت الاحـتلال الآشـورى  ناستقلالها ضد الآشوريي

منذ غزوة الهكسوس ، وما حـدث منـه كـان متوقعـا وهذا أمر لم يحدث لمصر 
حيث أختفى للأبد فى نباتا وكـان المفتـرض أن يقـود حربـا للتحريـر ، ولكـن لا 

 .يقاتل من أجل الأرض إلا أصحابها 

  
  لم نسمع عن كهنة آمون أو نرى أى دور وطنـى خـاص فـى مواجهـة

السياســة  عنهــا حينمــا احترفــوا نهــذه الأوضــاع وهــذه الصــراعات هــم المســؤولي
 .وتطلعوا إلى سلطة الحكم العليا

  
  
  
  



  

٤٠٣

  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٢٦الأسرة ( العصر الصاوى 
أمــا عــن هــذا العصــر فقــد كــان اكثــر العصــور جــدلا وحيــرة فــى نفــس   

كأحد العصـور المتـأخرة ، فمـن بـين ركـام التـدهور ،  هالباحث من حيث أدراج
 S3Wفمـــن ســـايس وهـــى . يطـــل أداؤه كأحـــد أعظـــم عصـــور مصـــر المجيـــدة 

القديمــة بــل العتيقــة التــى تضــرب جــذورها فــى القــدم إلــى فجــر التــاريخ ، فمنهــا 
ظهــرت المعبــودة المصــرية القديمــة نيــت صــاحبة الســمعة الحربيــة ، وصــاحبة 
الدرع والسهمين كمعبودة مصرية أصـيلة قديمـة وقيـل عنهـا إنهـا ليبيـة ، وكـان 

انـــت ذات لســـايس أيضـــا معبودهـــا المقـــدس حـــورس الليبـــى ، أى أن ســـايس ك
ومــع هــذا العصــر ، العصــر الصــاوى . وضــع خــاص فــى عقيــدة المصــريين 

كانـت . دفعت سايس بجيل كان له أداؤه القـومى المميـز وعلـى أعلـى مسـتوى 
رموزه ليبية مصرية ، حتى يصعب على الباحث تمييـز الأصـول العرقيـة لهـذا 

رات حتى عندما دب الخلاف بين الأسـ.العصر ، هل هم ليبيون أم مصريون 
الليبيــة ، كــان نصــيب ســايس هــو الأعلــى ، وهــو صــاحب الإنجــازات الأعلــى 
فى الأسـرة السادسـة والعشـرين ، وتـزداد حيـرة الباحـث مـن كـم الإنجـازات التـى 
صـدرت عـن هـذا العصــر التـى لا يمكـن تشخيصــها إلا بأنهـا مصـرية الجــوهر 

  :وإن بدت فى بعض مظاهرها ليبية الشكل من ذلك 



  

٤٠٤

 ربـــــى كـــــان لمصـــــر معـــــارك لا تقـــــل فـــــى أهميتهـــــا علـــــى المســـــتوى الح
ومخاطرهـــا عـــن معـــارك الدولـــة الحديثـــة ، بفضـــل وجـــود هـــذا الجيـــل أمكـــن 
الــتخلص مــن الآشــوريين ، وعــادت الســيطرة والنفــوذ  المصــرى حتــى جنــوب 

 .سوريا

 

  رواج تجـــــارى واقتصـــــادى عـــــاد بـــــالثراء إلـــــى ربـــــوع مصـــــر
 .هذا شمالها وجنوبها ، وأن كانت الدلتا اكثر حظا فى 

  
 

  علــى المســـتوى الـــداخلى كانــت أعظـــم إنجازاتـــه قــد حـــدثت خـــلال عهـــد
بســـماتيك بـــن نيكـــاو الـــذى حكمـــه أربعـــة وخمســـين ســـنة شـــملت أغلبهـــا أفـــراح 
التحـــرر مـــن الآشـــوريين، واســـتعادة الوحـــدة الداخليـــة ، وعـــودة الأمـــن الـــداخلى 

رية وانعكــس ذلــك علــى الأداة القــومى ، فعلــى نــبض الإشــادة بالقوميــة المصــ.
وبعراقـــة الأصـــول ، وكـــان مـــن دلالات ذلـــك إحيـــاء تقاليـــد الدولـــة القديمـــة فـــى 
اللغــة والــدين وأســاليب الدولــة الوســطى فــى الفنــون والعمــارة ، مــع التوســع فــى 

، وكــــان هــــذا تعبيــــرا قويــــا علــــى متانــــة  ١٢٦أقامــــة العمــــائر الدينيــــة والدنيويــــة 
 .الاقتصاد المصرى فى هذا العهد 

  
  العصر المتأخرالمشهد الأخير من 

شــارك اكثــر مــن عامــل فــى رســم خريطــة الانهيــار الشــامل فــى القتــرة   
التــى امتــدت مــا بعــد عصــر الأســرة السادســة والعشــرين ، وحتــى نهايــة التــاريخ 

وبـالرغم . م .ق ٣٣٢وحتـى  ٥٢٥السياسى الفرعونى ، أى الفـترة الممتدة مـن 
يـل لا يمكـن فصـلها مـن مـع التحل همن إمكان تحديد هذه العوامل نظريـا إلا انـ

                                                           
  ٢٧٦عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ، ص -١٦



  

٤٠٥

ـــة الأمـــن والاســـتقرار ، ســـواء فـــى مصـــر أو  حيـــث نتائجهـــا الأخيـــرة علـــى حال
  .الشرق الأدنى القديم 

ـــ   ، فقـــد ارتبطـــت مقـــادير الشـــرق الأدنـــى  ةفبالنســـبة للأوضـــاع الخارجي
بمولــد الدولــة الفارســية فــى منتصــف القــرن الســادس قبــل المــيلاد ، وأخــذت فــى 

 تراع القديمـــة التـــى ســـبقتها إليهـــا إمبراطوريـــابســـط نفوذهـــا علـــى منـــاطق الصـــ
قديمــة مــن ميتانيــة وحيثيــة وآشــورية وبابليــة ومصــرية وأمكــن للفــرس إخضــاع 
هــذه المنــاطق المحيطــة بهــم بعــد أن مزقتهــا الصــراعات والحــروب المتصــلة ، 
وكانــت مصــر بــين الــدول التــى تصــارعت مــع الفــرس ســنين طويلــة ولكــن فــى 

  . ١٢٧ول مصرالنهاية تمكن الفرس من دخ
وبالنســــبة للأوضــــاع فــــى مصــــر قبيــــل الغــــزو الفارســــى ، ومنــــذ عهــــد   

بســــماتيك بــــن نيكــــاو ، قــــد حــــدث أن توســــعت مصــــر فــــى اســــتخدام المرتزقــــة 
الإغريق للعمل فى الجيش ، وذلك بموجـب معاهـدة تحـالف بـين مصـر وليـديا 

وكــان مــن بــين نصــوص الاتفــاق أن يســتعين بســماتيك ) فــى أســيا الصــغرى ( 
وكــان الأجــدر  ١٢٨لمرتزقــة مــن الأيــونيين والكــاريين فــى جــيش مصــربــبعض ا

ببســــماتيك ، كمــــا يــــرى بعــــض البــــاحثين ألا يتمــــادى فــــى هــــذا الاتجــــاه ، أى 
بالاســتعانة بالمرتزقــة خاصــة أن العــداء مــع الآشــوريين قــد توقــف ولــم يعــد فــى 

وهذا الاتجاه كان كان من السياسـات الخاطئـة  ١٢٩حاجة إليهم ، أى المرتزقة 
  .يعتمد الحكام على جنسيات أجنبية ويجعلـها دعامة جيش وطنى  أن

علــى أنــه يمكــن أن يضــاف إلــى هــذا ، وبــرغم النهضــة الشــاملة التــى   
شــهدتها مصــر مــع العصــر الصــاوى فــأن مصــر كانــت بهــذه المظــاهر تحــاول 
أن تلتقط أنفاسها بعد عصر من التوتر والانقسام هو الفتـرة التـى أطلـق عليهـا 

                                                           
  وما بعدها ٢٨٤نفس المرجع السابق ، ص -١٧

١٢٨ - D . Luckenbill , Ancient Records of Assyria II , 784f.  
١٢٩ - M.f. Gyles , Pharaonic Policies and Adminstrotion ( 663- 332 B.C ) 

Carolen (USA) 1959,P.20, 21f.         



  

٤٠٦

لانتقـــال الثالـــث ، أى أن العصـــر الصـــاوى كـــان عصـــر إعـــادة كتشــن عصـــر ا
بنـــاء ومثـــل هـــذه العصـــور تكـــون مـــن طبائعهـــا الفـــورة والدعايـــة للعصـــر بأنـــه 
عصـــر نهضـــة ومعنـــى النهضـــة أن الدولـــة تحـــاول أن تســـتقيم مـــن عثرتهـــا ، 
وعليـه فمظــاهر النهضـة هنــا مســتحدثة ، لا زالـت هشــة ولا يمكنـه الــدخول فــى 

أمـــر فطـــن إليـــه ســـيتى الأول ، كمـــا ســـبقت الإشـــارة فـــى حـــروب جديـــدة وهـــذا 
عصـــره ، مـــن أنـــه علـــق صـــراعه مـــع الحيثيـــين عنـــد الحـــد الـــذى رأى فيـــه أن 
إمكانيــات مصــر وقتهــا لا تســمح بــأكثر مــن هــذا فعقــد معاهــدة ســلام مــع خيتــا 
. وأرجــئ أمــر المواجهــة إلــى حــين أعتلــى رمســيس العــرش وتكفــل بهــذه المهمــة

الصـاوى أو نهاياتـه اللجـوء إلـى مثـل هـذه السياسـة  وكان حرى بملـوك العصـر
ولكـن مثـل الظـروف الـدول . بدلا مـن اسـتخدام واسـتقدام الإغريـق فـى جيشـها 

كانـــت وتيرتهـــا أســـرع وضـــجيجها أعلـــى وصـــليل الســـلاح يشـــوش علـــى ســـبل 
السياســة والدبلوماســية ، فقــد اســتمرت ظــروف عــدم الاســتقرار ســائدة ،الشــرق 

ات ضــد الفــرس مــع فتــرات مــن التميــع وفتــرات مــن ففــى مصــر ثــورات تلــو ثــور 
. ق٤١٠الاتقاد إلى أن وصل الصراع إلى قمته علـى أيـام آمـون حـور الثـانى 

حيــــث شــــبت الثــــورة ضــــد الفــــرس فــــى ارجــــاء مصــــر كلهــــا )  ٢٨الأســــرة ( م 
واســـــتمرت فـــــى عنفوانهـــــا قرابـــــة ســـــت ســـــنوات وانتهـــــت فعـــــلا بـــــالتخلص مـــــن 

  . ١٣٠الفرس
تخلصت من الفرس فـى هـذا التـاريخ فـإن  على أنه إذا كانت مصر قد  

الشــــرق الأوســــط لــــم يــــتخلص مــــن أحداثــــه السياســــية المتلاحقــــة ، وإذا كانــــت 
مقادير الشرق الأوسط قد ارتبطت بطموحات الدولة الفارسية فى أواسط القرن 

م ، فقد تبـدلت هـذه المقـادير بظهـور قـوة مقـدونيا الناهضـة وتحـت .السادس ق
ى ، الـذى خـرج مــن بلـده بهـدف عــريض هـو القضــاء زعامـة الإسـكندر المقــدون

                                                           
١٣٠- Xenophon , Anabasis , I , P. 14 , II P. 73( Eg. Trams. by 

C.L.Brownson,London , 1979)    



  

٤٠٧

وكانـــت إمبراطوريـــة الفـــرس حينـــذاك لا تـــزال دولـــة . علـــى إمبراطوريـــة الفـــرس 
ضخمة الإمكانيات ، ولكنهـا فـى نفـس الوقـت قـد شـاخت ، ومزقتهـا الخلافـات 
الداخليــة ، وذلــك بعــد قــرنين أو يزيــد مــن انبعاثهــا ، وحــالف التوفيــق الاســكندر 

م . ق ٣٣٣فــى ) بســوريا ( ا شــهيرا علــى الفــرس فــى إنســوس فانتصــر انتصــار 
١٣١ .  

م ، وفـــى العـــام .ق ٣٣٣انتصـــر الاســـكندر علـــى الفـــرس فـــى نـــوفمبر   
ـــاتح . م كـــان فـــى مصـــر .ق ٣٣٢التـــالى  ودخـــل الإســـكندر مصـــر دخـــول الف

عبد اللطيف أحمـد علـى ، علـى أن الأمـر كـان لـه . المتحضر حسب تعبير د
ارة إليــه  ففــى الوقــت الــذى تخلصــت فيــه مصــر وجهــة الآخــر ، لابــد مــن الإشــ

فـــى البدايـــة أو تجـــار  ةمـــن الفـــرس ، لـــم تـــتخلص مـــن الإغريـــق ســـواء كمرتزقـــ
ومســـــتوطنين فيمـــــا بعـــــد ، ففـــــى الـــــدلتا ومنـــــذ العصـــــر الصـــــاوى أقيمـــــت لهـــــم 

" ســــيدة البحــــار " مســــتوطنات عديــــدة فيمــــا يعــــرف قــــديما بنــــوكراتيس ، التــــى 
وم جعيــف ، أى أن الــدلتا كانــت فــى هــذه وكــ" تــل نقــرش " ،وموقعهــا الحــالى 

الآونة منطقة مفتوحة وغنية تجاريا فكانت أشبه بالمناطق الحرة حاليا ، وكـان 
المصريين من أهل الدلتا يتقبلون التعامل مع الأجانب ، وهذا عامل كـان مـن 

  . شأنه التمهيد لتقبل وقبول دخول الاسكندر مصر 
از الفرصـــة ، فخرجـــوا بروايـــة الغريـــب أن كهنـــة آمـــون لـــم يفـــوتهم انتهـــ

شـــرعية ، كـــان يمارســـها كهنـــة الدولـــة الحديثـــة ، وهـــى الـــولادة الإلهيـــة ، فلـــم 
يتورعــوا عــن إلبــاس الاســكندر عبائــة آمــون وأنــه مــن صــلب آمــون الــذى تلــبس 

  .١٣٢جسد آخر ملوك مصر من الفراعنة وأنجب الاسكندر من أمه اولمبياس

                                                           
،  ١٩٦٨قاهرة ، عبد اللطيف أحمد على ، مصر من الاسكندر حتى الفتح العربى ، معرب ، ال -٢١
    ٣٩- ٣٧ص

١٣٢ - A. Moret , Du Caractieve Religieux de La Rayaute Pharaonique , 67,68 .  



  

٤٠٨

هــو آخــر مشــاهد عصــر  ولقــد كــان دخــول الاســكندر إلــى مصــر ملكــا  
التــدهور العــام فــى مصــر ونهايــة العصــر المتــأخر لتبــدأ مصــر عصــور أخــرى 
لها مفهومها ولها مسـمياتها ولكنهـا لـم تصـل مـع أى مـن هـذه العصـور وحتـى 
الآن إلــــى أن تأخــــذ مكــــان لائــــق بتاريخهــــا السياســــى أو الحربــــى القــــديم فــــى 

القاعـدة ، وربمـا هـذا  عصورها الفرعونية ، وإن كان محمد علـى قـد أخـل بهـذه
  .يعطى بارقة أمل فى الغد 

  
  الأمن القومى فى مصر الفرعونية

  عود على بدء
ولان الأمـــن هـــو مكـــون فطـــرى النشـــأة فـــى المقـــام الأول ، فـــإذا تطـــور 
فإنمـــا يكـــون الباعـــث هـــو نشـــوء ظـــروف تـــدعوا متعـــاطى الأمـــن الـــى تطـــوير 

رد أو الجماعـة ، ولعـل الوسائل لتلبية حاجاته سواء كان ذلك على مسـتوى الفـ
مــــا ورد فــــى اســــتهلال البحــــث بشــــأن الحاجــــات البشــــرية الأساســــية التــــى تــــم 

بهـــرم الحاجـــات " ماســـلو " التعـــرض لهـــا فـــى الطـــرح النفســـى الـــذى عبـــر عنـــه 
الإنســانية وكــاد مطلــب الأمــن يشــكل القاعــدة الأساســية فــى هــذا الهــرم ، وأن 

ســواء الماديــة منهــا أو  كــان كــل مــا ورد فــى درجــات الهــرم هــى مطالــب أمنيــة
  .المعنوية 
ويتطــــور الأمــــن مــــن مســــتوى الفــــرد إلــــى مســــتوى الجماعــــة ومســــتوى   

المجتمـــع ليســـلم فـــى النهايـــة إلـــى مفهـــوم الأمـــن الجمـــاعى أو الأمـــن القـــومى 
ولقــد مــرت مصــر بهــذه الأطــوار بــدأ مــن عصــورها . بــالمعنى المتــداول حــديثا 

ـــة وعصـــور القـــرى والمـــدن إلـــى عصـــر الدو  ـــة الحجري وكـــان لطـــول المـــدى . ل
الزمنـــى الـــذى عاشـــته الجماعـــات المصـــرية تحـــت ظـــروف وحـــدة المكـــان أن 
أفـــرزت فـــى النهايـــة أمـــة متجانســـة اجتماعيـــة ، فرضـــت عليهـــا وحـــدة المكـــان 

وهنــا شــعر ســكان الــوادى .تشــابكا فــى المصــالح نشــأت معهــا شــبكة اقتصــادية 
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إلـــى آخـــر كـــل  ......بـــأنهم أمـــه منفصـــلة عـــن غيرهـــا ، ومختلفـــة عـــن غيـــر 
الصــفات التــى صــنعت مــنهم شــعبا مــدرك أن أمنــه مــرتبط بــأمن أرضــه وفــى 
غضون ذلك وعوا درسا هاما وهو أن أمنهم القومى مرتبط بما يقدمونـه كـأفراد 
ـــوطن ولقـــد أورد العلمـــاء هـــذه الملاحظـــات فـــى معـــرض  مـــن تضـــحية لهـــذا ال

ء دولـة لأول رصدهم للحركة التطورية التى مـر بهـا المصـريون سـعيا نحـو بنـا
  .  ١٣٣مرة فى التاريخ 

ولطــول التجربــة والخبــرة المصــرية فــى عصــورها الفرعونيــة فــى الأمــن القــومى 
بكافــة محــاوره، فقــد تــوفر لمصــر رصــيد هائــل مــن التجــارب العمليــة فــى هــذا 

وبعملية حسابية بسيطة ندرك مدى تـراكم وتضـاغط تلـك الممارسـات . الصدد 
دولـة المصـرية فـى الصـعيد ثـم سـعى الصـعيد فى مصر القديمة ، فمنـذ قيـام ال

السياســـى فـــى خلـــق أســـلوب لحكـــم هـــذا القطـــاع الطبيعـــى الممتـــد مـــن الشـــلال 
الأول جنوبـــا وحتـــى ســـواحل البحـــر المتوســـط شـــمالا ، وكـــان الحكـــام فـــى هـــذا 
الزمن المبكر يعكسون إدراكا مدهشا لمدى الانسجام بـين الطبيعـة والسياسـة ، 

ــــة ا ــــد مــــن  Geopoliticلسياســــية أو مــــا يعــــرف بالجغرافي لهــــذا القطــــاع الفري
الأرض ومن البشـر ، وهـذا المـدى الزمنـى ، الممتـد مـن العصـور النقاديـة فـى 

م ويتطـور .ق ٣٢٠٠فجر التاريخ إلى التـاريخ نفسـه وقيـام الدولـة المتحـدة فـى 
الأمــن فــى المفهــوم والأداء ليصــل إلــى قمــة التعبيــر مــع عصــر الدولــة الحديثــة 

م ، وإذا راجعنـــا التـــواريخ منـــذ عصـــر القريـــة .ق ٩٤٥فـــى ســـنة وحتـــى أخرهـــا 
،  ١٣٤م .النيوليثية والتى قدر بداياتها سليمان حزين بأواسط الألف السادس ق

م ، والتــى أخــذ معهــا مفهــوم الأمــن يتطــور حتــى وصــل .ق ٥٥٠٠أى حــوالى 
م ، فهـو مشـوار .ق ٩٤٥إلى قمته مع الدولة الحديثة التـى انتهـت تقـديرا سـنة 

  .غطت فيه خبرات أربعة آلاف وخمسمائة سنة ونيف تضا
                                                           

١٣٣ - A . Keith , A New Theory of human Evolution , London , 1948 , P . 298 f.  
١٣٤ - Huzyyin , The Place of Eg. P. 319, 338 .   
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لقــد كــان لهــذه الآلاف مــن الســنين تراثهــا الأمنــى ســواء فــى مســتوياتها    
البسيطة فى القرى الأولى أو على مستوى الدولة المتحدة التى ظهرت للوجـود 

م ، وكــــان لهــــذه وهــــذه إفرازاتهــــا الأمنيــــة المنســــجمة مــــع .ق ٣٢٠٠منــــذ ســــنة 
ع مقــدار مــا بــذل مــن جهــد لتلبيــة مطالــب الأمــن القــومى ، عصـرها وظروفــه مــ

الذى كـان دائمـا فـى محـل الاختبـار خاصـة مـع قيـام الدولـة المتحـدة ، أو بـدء 
مــــن أحــــداث التوحيــــد ، وأحــــداث الصــــراع السياســــى فــــى العصــــر العتيــــق أو 
مشـــــاكل الصـــــراع علـــــى العـــــرش فـــــى الدولـــــة القديمـــــة ، ثـــــم أحـــــداث فتـــــرات 

وقد يقال إنهـا أحـداث كانـت فـى الغالـب . ولى والثانية الاضطراب الداخلى الأ
داخلية ، نعم هى كذلك ، والمبرر أن مصـر وحتـى هـذه المرحلـة مـن تاريخهـا 
كانت عالما فى نفسه ، فلم يكن هناك من خطـر يهـدد أمنهـا بالدرجـة الحرجـة 
أكثر من غـارات الرعـاة والبـدو ، وهـذه قـوى كانـت تحـت السـيطرة ، كمـا شـكل 

  .حد ذاته مفهوما للأمن القومى فى مرحلته الأولى هذا فى 
وعنــدما تعاظمــت مقــادير الخطــر الخــارجى ، لــم يتجمــد الفكــر القــومى   

المصرى عند حدود الوادى والدلتا ، فحدث أن تطلع حكام مصر إلى ضـرورة 
أمنية مغايرة لما درجوا علية من أساليب الأمن القائم على الفعـل ورد الفعـل ، 

استعمارية بقدر  ترعيلهم الأول إلى اعتناق سياسة توسعية ليس وهو شأن قاد
وإذا كان هذا النشاط قد بدء مترددا ، وفى صـورة مـن صـور . ما كانت أمنية 

نشــر الســلام المســلح ، فــإن أحــداث كارثــة غــزو الهكســوس هــى التــى دفعــت 
بالمصريين إلى التحول الجذرى نحو اعتناق اسـتراتيجية الأمـن القـومى النشـط 
بفرض النفوذ السياسى والعسكرى فى كافة الاتجاهات المحيطة بأرض مصـر 
خاصــــــة فــــــى الجنــــــوب والشــــــمال الشــــــرقى ، وذلــــــك فيمــــــا يعــــــرف بالعصــــــر 

  .الإمبراطورى 
ــــــة  –القريــــــة : ومــــــن هــــــذه الثلاثيــــــة    الإمبراطوريــــــة ، تتشــــــكل  –الدول

ـــة التاريخيـــة لمصـــر الفرعونيـــة ، منظومـــة تنشـــ ـــة فـــى الخلفي أ المنظومـــة الأمني
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ق  ٩٤٥  – ٥٥٠٠( وتتطور لتستمر اكثر مـن أربعـة آلاف وخمسـمائة سـنه 
   –رغم العصور  -، وظنى أنها لازالت مستمرة . ) م . 

  ...... .  كامنة فى الضمير
    

على أن من أهم المهم ، أختم ، أن الملاحظ عبر هذه الدراسة ، فيمـا يخـص 
لفـردى والأمـن الجمـاعى الأمن وتفيضة، هو هذا الترابط المدهش بـين الأمـن ا

ـــداخلى وحجـــم الهيبـــة التـــى يوفرهـــا لســـلامة وأمـــن  ـــداخل وبـــين الأمـــن ال فـــى ال
ومصالح الدولـة فـى الخـارج ، فمـا مـن مـرة تصـدعت فيهـا سـلطة الحكـم العليـا 
ــــرد  ــــت لأهوائهــــا الضــــيقة دون أمــــن الف ــــة ومال ــــبلاد و اســــتنامت للرفاهي فــــى ال

ة ، والنتيجـة دعـوة مفتوحـة لإى والمجموع ، فينهار الداخل ، وتضمحل السـلط
         .  قوة شر سواء فى الداخل أو الخارج ، وما أكثرها فى كل زمان ، وأى مكان 
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 فهـــــــرس الأشـــــــكال والخـــــــرائط
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  فهرس الأشكال والخرائط
  

 الصفحة الشكل الرقم

      الفصل الأول

الـذى ) اللـون الأصـفر(ق الصحراوىخريطة فوتوغرافية تظهر النطا  ١
  ساد مناطق الشرق الأدنى القديم

١٦  

  ١٧  الإنسان محور الظواهر البيئة و المؤثر بها، رسم بيانى   ٢
  ٢٣  "إبراهام ماسلو " رسم بيانى ، هرم   ٣

  ٢٩  البلطة اليدوية وأغراض صناعة السلاح فيها  ٤
  ٣٣  المقذوف الحجرى  ٥
  ٤٧  حابةمنظر لدفنة جبانة جبل الص  ٦

  ٤٨  Microburinsالمثاقب القزمية    ٧

خريطـــــــة للصـــــــحراء الشـــــــرقية وموقـــــــع وادى كـــــــوم أمبـــــــو   ٨
  المتميز فيها) حوض(

٥١  

  ٥٢  خريطة تفصيلية لحوض  وادى كوم أمبو   ٩

      الفصل الثانى

  ٧٠  رسم بيانى ، التتابع الطبقى فى سهل العباسية  ١٠
  ٩٠   )نطقة نقادة م( أساسات مبانى من عصر نقادة الثانية  ١١
ــازل فــى   ١٢ ــنمط المعمــارى للمن نمــوذج مصــنوع مــن الفخــار يظهــر ال

  عصر نقادة الثانية
٩١  

( فـى نخـن ) المقبرة المرسومة (١٠٠المناظر الشهيرة بالمقبرة رقم  ١٣
  )الكوم الأحمر 

٩٦  

  ١٠٠  بمتحف اللوفر) من العاج ( مناظر مقبض سكين جبل العرق   ١٤
  ١٠٣  صلاية الصيادين  ١٥
  ١٠٤  صلاية ميدان القتال  ١٦
  ١١٦  المراكب ذات المجاديف فى نقادة الثانية  ١٧

    الفصل الثالث
  

١٨  
  تطور رموز الأقاليم

١٢٨  



  

٤١٥

  ١٤٢  )خريطة( مواقع الواحات فى الصحراء الغربية   ١٩
  ١٤٦  صورة حديثة : جبل العوينات        ٢٠
  ١٤٩  عوينات أحد المناظر ذات البعد الاجتماعى فى جبل ال  ٢١
  ١٥٠  فى جبل العوينات ) الرعى(دلالات الاقتصاد الإنتاجى   ٢٢

  ١٥١  مظاهر العنف بين جماعات منطقة جبل العوينات  ٢٣
  ١٥٩  خريطة بالمواقع الآثرية فى الصحراء الشرقية  ٢٤
  بيان حصرى بالمواقع الأثرية بالصحراء الشرقية  ٢٥

  )أ ، ب(
١٦١-١٦٠  

  صعيدى حتى عصر نقادة الثالثةتطور طرز الفخار ال  ٢٦
  ) عصر التوحيد( 

١٦٦  

  ١٧٥  خريطة لمثلث صحراء شرق الدلتا  ٢٧
  ١٧٦  نقوش مقمعة نعرمر  ٢٨
  ١٧٧  بعض طرز فخار فلسطين بشرق الدلتا   ٢٩
  ١٨٥   صلاية المدن والغنائم  ٣٠

  ١٨٧  رأس دبوس الملك العقرب  ٣١
بجوار الحصون فى بطاقة "  Mr" علامة   ٣٢

  الحورعح
١٨٨  

  ١٨٩  ) صلاية نعرمر(بقرنيه  نالثور يهدم حص  ٣٣

      الفصل الرابع

  ٢٠٠  بطاقة التأبين العاجية   ٣٤

طبعة ختم طينية مـن أبيـدوس ( تسلسل أوائل ملوك الأسرة الأولى   ٣٥
(   

٢٠١  

مـن عهـد حـور ) كـاتم الأسـرار( أول إشارة لمنصـب أمنـى مسـئول   ٣٦
  عحا

٢٠٥  

منطقة  - دجر فى النوبة منظر قتالى للفرعون   ٣٧
  النوبة –جبل الشيخ سليمان 

٢١٠  

بمنطقة شمال واحة الخارجة لحور ) ٢٠٠٤(نقش مكتشف مؤخرا   ٣٨
  عحا

٢١١  

  ٢١٢  بطاقة الفرعون دن العاجية وإخضاع التخوم الشرقية   ٣٩
  ٢١٣  مع صلاية من الأسرة الأولى " دن " سكين من الظران للفرعون   ٤٠
  ٢١٧محل " ست "ل المعبود بر اب سن وإحلا   ٤١



  

٤١٦

  حورس
حماكـــــا، حامـــــل أختـــــام الوجهـــــة البحـــــرى فـــــى احتفـــــالات   ٤٢

  اليوبيل للملك دن 
٢٢٤  

  ٢٢٨  نخبت تقدم لخع سخم رمز وحدة الأرضين   ٤٣
  ٢٢٩  نقش القاعدة فى تمثالى خع سخموى   ٤٤
٤٥  
  
  

  حصن خع سخموى وبعض التفاصيل المعمارية
  الحربية 

٢٣٢  

      الفصل الخامس

  ٢٧٩-٢٧٨  )أ ، ب(أساسات بعض حصون النوبة   ٤٦
  ٢٨٠  حصن سمنة ونص لوحة الحدود   ٤٧
  ٢٨٤  خريطة للنوبة السفلى والعليا   ٤٨
  ٢٨٩  بعض الأشكال السحرية لنصوص اللعنة  ٤٩
  ٢٩٤  سقنن رع وآثار الاغتيال واضحة فى الرأس والوجهة  ٥٠
٥١  

  شرق الدلتا) الضبعة( وضواحيها"حت وعرت "موقع 
٣٠١  

النص الجدارى الخاص بتفاصيل طرد الهكسوس مقبرة أحمـس بـن   ٥٢
  ) أدفو / الكاب ( ايانا 

٣٠٢  

  ٣٠٦  خريطة سياسية لآسيا فى زمن الإمبراطورية المصرية   ٥٣
  ٣١٦  طريق حورس الحربى ، مطبوعات هيئة الآثار  ٥٤
  ٣٢٠  ابو سمبل -جنود الشردانا   ٥٥
نـــص التقريـــر الحربـــى علـــى  رســـم بـــانورامى لمعركـــة قـــادش مـــع  ٥٦

  )٣٢٦ – ٣٢٤(الصفحات 
٣٢٣  

٥٧  
  ، معبد الأقصر" نعرونا " منظر وصول فرقة 

٣٣١  

٥٨  
خريطة لموقع الفيالق المصـرية عنـد قـادش مـع صـورة 

   حديثة لمرتفعات قادش
٣٣٦  

٥٩  
  معركة العام الثامن لرمسيس الثانى وتدمير دابورو

   

٣٤٤  

٦٠  
ابـــو / لمعلومـــات ضـــرب جواســـيس خيتـــا لاســـتخلاص ا

  سمبل 

٣٥٦  



  

٤١٧

تقــــديم  جواســــيس خيتــــا لرمســــيس برفقــــة ضــــابط الاســــتخبارات   ٦١
  ابو سمبل/ المصرى 

٣٦٢  

  ٣٨٠ المعركة البحرية لرمسيس الثالث معبد هابو  ٦٢

٦٣  
ســيناريو توضــيحى لمنــاظر المعركــة البحريــة لرمســيس 

  الثالث 

٣٨١  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٤١٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  

٤١٩

  
  صادر والمراجعقوائم الم



  

٤٢٠

  قوائم المصادر والمراجع
  

  :أولا المصادر 

  

334 C Eg. Text, A.H. Gardiner,  o Pap. Leiden (recto) N - 

       Admonitions of An Egyption sage, 

Leipzigk 1909.         

 

- Pap Petersburg , 1116 A. (Recto) : W.Golenicheff , Les  

1115 , 1116A et    oPapyri Hieratiques N

1116B ,de L'Ermitage Imperial a st. 

Petersbourg , 1913 (Text)  
                               

- Berlin 14753 , Stela 0f Sesostris III , at Semnah 

  

  



  

٤٢١

  ثانيا المراجع 

 :المراجع العربية  -أ 

  احمــــد فخــــرى ، مصــــر الفرعونيــــة ، القــــاهرة ، الطبعــــة الثانيــــة -

١٩٦٠ 

 . ١٩٦٦رزقانة ، الجغرافية التاريخية ، القاهرة  إبراهيم -

 .١٩٩٤الثانى ، القاهرة الأول و جمال حمدان ، شخصية مصر ، الجزء  -

إصـــدار ( جـــلال نعمـــان وآخـــرون ، العســـكرية المصـــرية عبـــر العصـــور ،  -

 وزارة  

  .٢٠٠٥القاهرة ، ) الدفاع                               

  .  ١٨٦٩باب المصرية ، القاهرة لطهطاوى ، مناهج الأرفاعة رافع ال -

   رشدى فام منصور ، أحمد حسنين الشافعى ، التيارات الإنسانية فى علم  -

 .٢٠٠١) مكتبةالانجلو المصرية ( النفس ، القاهرة ،                             

 ،حفـــائر منشـــية )هيئـــة الآثـــار المصـــرية / كبيـــر مفتشـــين (ســـالم البغـــدادى  -

 عزت   

 . ١٩٩٨موسم / الدلتا /                                

القــاهرة ، طبعــة الهيئــة   )  ١٥-١الأجــزاء ( ســليم حســن ، مصــر القديمــة ،  -

 . ٢٠٠١المصرية العامة للكتاب         



  

٤٢٢

   مجلة الجمعية  فلسفات نشأة الوجود فى مصر القديمة ، عبد العزيز صالح ،   -

   .  ١٩٥٩،القاهرة  راسات التاريخية ،المصرية للد          

مجلـــــة  ،" الارض والفـــــلاح فـــــى مصـــــر الفرعونيـــــة  " ------------ -

 الجمعية

 . ١٩٧٠،القاهرة  المصرية للدراسات التاريخية ،     

حضــــارة مصــــر القديمــــة وآثارهــــا ،القــــاهرة ، طبعــــة ،  ------------ -

٠ ١٩٨٠                        

                                  ١٩٨٠الأدنى القديم ، القاهرة ، طبعة  ، الشرق ------------- -

محمــــد أنــــور شــــكرى ، النقــــوش علــــى العــــاج فــــى فجــــر التــــاريخ ، القــــاهرة،  -

١٩٦٢  . 

  .١٩٦٩محمد السيد غلاب ، البيئة والمجتمع ، القاهرة   -

 . ٢٠٠١محمد الشافعى ، مخابرات دولة الرسول ، القاهرة  -

، الاشــــتراكيات العربيــــة ، والاشــــتراكيات العالميــــة ،  محمــــد طلعــــت عيســــى -

 القاهرة 

١٩٦٥. 

 والأمن القومى ، القاهرة ، ، فلسفة الأمن ) لواء(محمد عبد الكريم نافع  -

                              ١٩٨٤.   



  

٤٢٣

القــــاهرة  ، ) الجــــزء الثــــانى (القــــومى  الأمــــن،  -------------- - -

 مطبعة (

 .١٩٩٤ )كلية الشرطة                              

 . ١٩٩٩مجدى رزق محمد ، مدخل إلى نظريات الشخصية ، القاهرة   -

  .  ١٩٦٨مصطفى الخشاب ، دراسة المجتمع ، القاهرة    -

 القاهرة ) الجزء الأول (نجيب ميخائيل ، مصر والشرق الأدنى القديم ،  -

 . ١٩٦٠، الطبعة الثالثة         

مفتشــــى آثــــار هيئــــة الآثــــار ( مصــــطفى نــــور الــــدين كيلانــــى و  نصــــر االله -

 )      المصرية

حفـــــــائر منطقـــــــة حســـــــن داود ، البعثـــــــة المصـــــــرية                            

 الإنجليزية ،  

  .  ١٩٩٩موسم                            

  

  

  



  

٤٢٤

  :المراجع المعربة -ب 

 . ١٩٩٣رة ، القاه"واحة سيوة " احمد فخرى ، واحات مصر ، الجزء الأول -

  الإمبراطوريةأحمد قدرى ، المؤسسة العسكرية المصرية فى عصر  -

سلســــــــــلة الثقافــــــــــة الأثريــــــــــة،القاهرة ) م .ق١٠٧٨ -١٥٧٠(                      

١٩٨٥  .  

  . ١٩٦٦أرنولد توينبى ، مختصر دراسة للتاريخ ، الجزء الأول ، القاهرة  -

 الهيئة ( القاهرة ،  جاكوب برونوفسكى ، التطور الحضارى للإنسان ، -

 . ١٩٩٧) المصرية العامة للكتاب                             

  ٢٠٠١، القاهرة  مخابرات فى العالم ازاخطر جه ، أسرارجيمس بامفورد  -

 . ١٩٩٩جميس هنرى برستد ، فجر الضمير ، القاهرة ، طبعة   -

 عهد جيمس بريتشارد ، نصوص الشرق الأدنى القديمة ، المتعلقة بال  -

 . ١٩٨٧القاهرة ) الجزء الأول(القديم 

 )مطبعة هيئة الآثار ( جيفرى سبنسر ، مصر فى فجر التاريخ ، القاهرة  -

                            ١٩٩٩                                     . 

 ١٩٦٦جورج بوزنر وآخرون ، معجم الحضـارة المصـرية القديمـة ، القـاهرة  -

.  

 . ١٩٥٦القاهرة الحضارة المصرية ، : جون ولسون  -



  

٤٢٥

 . ١٩٤٦دريتون وجاك فانديبة ، مصر ، القاهرة  -

 ) اليونسكو ( ، تقرير مركز التراث العالمى ) أثرى ( عبد الحميد رضوان  -

 . ٢٠٠٤عن منطقة العوينات ، القاهرة 

عبــــــــد اللطيــــــــف أحمــــــــد علــــــــى ، مصــــــــر مــــــــن الاســــــــكندر حتــــــــى الفــــــــتح   -

 بالمشاركة (العربى

مع أيدرس بل ، أستاذ علم البردى بجامعة اكسـفورد                               

   (  

 .١٩٦٨القاهرة                              

)                                 هامرتون / تاريخ العالم (فلندرز بترى ، الكشف عن الماضى المجهول  -

  .القاهرة 

اخترنـا لـك / دار المعارف (يا ، القاهرة هارولد لاسكى ، الدولة نظريا وعمل -

  / 

 ) ٦١عدد                            

 الهيئــــة( محمــــد شــــفيق غربــــال ، تكــــوين مصــــر عبــــر العصــــور ، القــــاهرة  -

 المصرية 

 . ١٩٩٦طبعة  ) العامة للكتاب                        

 . ١٩٥٨القاهرة ، العالم العربى ، نجلاء عز الدين  -



  

٤٢٦

  . ١٩٦٧مصر فى العصر العتيق ، القاهرة  ولتر إمرى ، -

 . ١٩٧٠، مصر وبلاد النوبة ، القاهرة  --- ------ -

  .١٩٧١فلسطين ، القاهرة  آثاربرايت ، لوليم او  -

مطبعة هيئة الآثار (ياروسلاف  تشيرنى الديانة المصرية القديمة ، القاهرة  -

          ( 

                         ١٩٨٧. 
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